
24 صفحة
50000 ليرة Samedi  11  Novembre 2023  no 5059   18ème année

السبت   11  تشرين الثاني  2023

العدد  5059  السنة  الثامنة عشرة

أيتها الأرض 

بة
ّ

المخض

م
ّ

بالد

كلمات
ب(

ف 
)أ 

 

حتى الشفاء 
ممنوع!

أميركا تتجاهل العرب: تغطية مفتوحة للجريمة

رات الانتحارية
ّ

سي
ُ

 بالم
ّ

حزب الله يطارد العدو



23

طوفان الأقصى

منذ ليل الأربعاء، وحتى مساء أمس، 
واصـــــــل الــــعــــدو ضـــغـــطـــه الــعــســكــري 
الطبي«،  الــشــفــاء  اتــجــاه »مجمع  فــي 
)الرنتيسي(،  »الــنــصــر«  ومستشفى 
فـــي شـــمـــال غــــرب قـــطـــاع غـــــزة، حيث 
بالدبابات،  محاصرتهما  مــن  تمكّن 
 .

ً
بـــعـــد قــصــفــهــمــا ومــحــيــطــهــمــا لـــيـــا

ويـــحـــوي المـــوقـــعـــان عـــشـــرات الألــــوف 
فيهما،  احتموا  الــذيــن  النازحين  مــن 
اعتقاداً منهم أن العدو لن يستهدف 
المستشفيات بشكل مباشر، وأنه لن 
يعيد »جريمة« استهداف مستشفى 
لـــم  ــدو  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ أن  ومـــــــــع  ــــي.  ــدانــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ المــ
يستهدف بشكل مباشر المستشفييْ، 
بشكل  محيطهما  اســتــهــدف  ــه  أنـ إلا 
مباشر عــدة مـــرات؛ إذ قصف، أمــس، 
بــاحــة »الــشــفــاء« بــصــاروخ الــشــفــرات 
وهــو صــاروخ  المتفجّر،  غير  القاتلة، 
به  زوّدت  قــد  كانت  الصنع،  أميركي 
الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل، 
ســــوى  صــــــــوت،  أيّ  لـــــه  يُــــســــمــــع  ولا 

صـــــوت مـــروحـــتـــه لـــحـــظـــة الـــســـقـــوط. 
ــســمــع مــبــاشــرة أصــــوات الــذيــن 

ُ
كــمــا ت

قــت شــفــرات الــصــاروخ أجسادهم 
ّ
مــز

ــعــت أطـــرافـــهـــم. وبـــهـــذا الــســاح، 
ّ
وقــط

يــســجّــل الـــعـــدو ارتـــكـــابـــه مـــجـــزرة من 
نـــــوع جـــديـــد ومـــخـــتـــلـــف، بــــا صـــوت 
ــــورة، ولا كــتــلــة لــهــب وأعــمــدة  ولا صـ
كانوا  الصحافيين  أن  ولـــولا  دخـــان، 
في  المــكــان،  فــي  كاميراتهم  ثبّتوا  قــد 
ــم يــعــلــم حتى  ــابـــق، لـــربّـــمـــا لـ وقــــت سـ
 

ّ
المصابون بــالــصــاروخ، مــا الــذي حل

بهم.
وصـــبـــاح أمـــــس، اســـتـــفـــاق الـــائـــذون 
بــمــســتــشــفــيَــي »الـــشـــفـــاء« و»الــنــصــر« 
الدبابات  أصــوات  على  )الرنتيسي(، 
الــطــرقــات المحيطة  وقــد تمركزت فــي 
بالغ  الــعــدو  كــان  وإذا  بالمستشفيين. 
الشفاء«  في تضخيم رمزية »مجمع 
الـــقـــريـــب مـــن الـــبـــحـــر، بــشــكــل خـــاص، 
للمقرّ، هدفه  احتلاله  أن  يعرف  فهو 
يين لمزيد من المــوت، إذ 

ّ
تعريض الغز

من لم يسقط تحت الركام في الغارات 
الــوحــشــيــة، لـــن يــجــد مـــن يــســعــفــه إن 
 عــن تهجير 

ً
صــيــب بـــجـــروح، فــضــا

ُ
أ

ــرة عــمــلــيــات المــقــاومــة  ــيـ تــتــصــاعــد وتـ
الفلسطينية  اللبنانية  الــحــدود  عبر 
دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، إذ 
متزايداً  انخراطاً  الجمعة  أمس  شهد 
ــدّ مـــواقـــع  ــ لـــلـــطـــائـــرات الــهــجــومــيــة ضـ
الــــعــــدو فــــي أكــــثــــر مــــن مـــنـــطـــقـــة. وهـــو 
ــر عــدّتــه وســائــل إعــــام صهيونية  أمـ
ــرة تــصــاعــديــة  ــيــ أنـــــه »يـــشـــيـــر إلـــــى وتــ
هذا  أن   

ّ
إل الــحــدود«.  عند  للعمليات 

لم يكن المؤشر الوحيد إلى التصعيد، 
مع استهداف العدو مواقع للمقاومة 
فــي دمــشــق وديـــر الــــزور وحــمــص في 

سوريا.
وعلى رغم أن العدو كان يحاول منذ 
بــدايــة عـــدوانـــه عــقــب عملية »طــوفــان 
الأقصى« في السابع من تشرين الأول 
الفائت تفادي ربط ساحات المواجهة 

تصعيد إسرائيلي لا يوقف التفاوض

العدو يحارب المستشفيات: هكذا »ننتصر«!

استبعاد لبنان عن اجتماع باريس: 

 فرنسي
ٌ

قصاص

رات الانتحارية... وإسرائيل تضرب  في سوريا
ّ

سي
ُ

 بالم
ّ

المقاومة تطارد جنود العدو

نقولا ناصيف

نــتــائــج  أي  إلـــــى  يــفــضــي  أن  دون  ــن  مــ
يكون  أن  يــؤمــل  كـــان  وبتمثيل  عملية 
الخميس  اِلــتــأم  أفــضــل وأكــثــر فاعلية، 
فـــي بـــاريـــس مــؤتــمــر »الــعــمــل مـــن أجــل 
وقـــف الـــنـــار« بـــن إســرائــيــل وحــمــاس. 
غـــاب عــنــه لــبــنــان بــعــدمــا كـــان قــد غــاب 
عــن »مــؤتــمــر الــقــاهــرة لــلــســام« فــي 21 
تشرين الأول بحضور 31 دولة عربية 
وغـــربـــيـــة، والأمـــــم المــتــحــدة والــجــامــعــة 
عطيت لتغييبه عن اجتماع 

ُ
أ العربية. 

القاهرة ذرائع شتى، أبرزها استبعاده 
بـــالـــتـــســـاوي مــــع ســــوريــــا وإســـرائـــيـــل 
ــراف فـــي الــنــزاع  ــ ــران عــلــى أنــهــا أطـ ــ وإيــ
ــدائـــر مــبــاشــرة أو بــالــواســطــة. مــرت  الـ
باستبعاده  لبنان  وغــصّ  تلك  الحجة 

عمّا يُفترض أنه في صلبه.
ــــب مــــجــــدداً عــــن »مــؤتــمــر  ــــيِّ

ُ
ــارحـــة غ ــبـ الـ

باريس« رغم حضور ما يقرب من أقل 
مــن مئة مــشــارك، بينهم دول الاتــحــاد 
الــعــشــريــن  الأوروبــــــي ودول مــجــمــوعــة 
ودول مجلس التعاون الخليجي ودول 
الـــجـــوار الــعــربــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة 
أوروبــــيــــة  ومـــنـــظـــمـــات  مـــانـــحـــة  ودول 
ــات مـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي.  ــئــ ــيــ ــة وهــ ــ ــيــ ــ ــ ودول
بــعــدت 

ُ
عــلــى غـــرار »مــؤتــمــر الــقــاهــرة«، أ

إسرائيل وإيران وسوريا ولبنان.
فـــــي مــــرحــــلــــة الـــتـــحـــضـــيـــر لــــــ »مـــؤتـــمـــر 
ــاريـــــــس«، سُــــئــــلــــت الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  بـــــ
الفرنسية عن سبب عدم توجيه الدعوة 
إلـــى لــبــنــان لــلــحــضــور. الـــجـــواب الأول 
في  سُئلت مجدداً  أنــه سيُدعى لاحقاً. 
ر توجيه الدعوة على 

ّ
ما بعد عن تأخ

أبــــواب انــعــقــاده، كـــان الــجــواب القاطع 
فصح عشية 

ُ
أنــه غير مــدعــوّ، قبل أن ت

التئامه معلوماتٌ مستقاة من مصادر 
الـــرئـــيـــس  أن  غــــربــــيــــة  ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــرون هــو  ــ ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
دوراً  له   

ّ
وأن الاستبعاد،  قــرار  صاحب 

فــي عـــدم انــضــمــام لــبــنــان إلـــى اجتماع 
علنة المنطوية 

ُ
القاهرة أيضاً. الذريعة الم

ــفـــرنـــســـيّ هــي  ــوقــــف الـــســـلـــبـــيّ الـ فــــي المــ
النافذين  اللبنانيين  الأفــرقــاء  امــتــنــاع 
عــــن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــجــمــهــوريــتــهــم، 
ــــت نـــفـــســـه عــن  ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــهــــم فـ ــامــ وإحــــجــ
ــال إصـــاحـــات أســاســيــة بــنــيــويــة  ــ إدخــ
في نظامهم الاقتصادي والنقدي رغم 
الــنــصــائــح الــدولــيــة المــتــكــررة بــالإقــدام 
على هاتين الخطوتين. يخلص الموقف 
هــؤلاء  معاقبة  إلــى ضـــرورة  الفرنسي 
اجتماع  أو  دور  أي  عــن  واستبعادهم 

وحضور دوليّ.
ــلـــن فــي  ــعـ ـ

ُ
ــانـــب الآخــــــر غـــيـــر الم أمـــــا الـــجـ

المــــوقــــف الـــســـلـــبـــيّ الـــفـــرنـــســـي تــبــعــا لمــا 
ــلـــومـــات الــديــبــلــومــاســيــة  ــعـ ــه المـ ــ ــرزتـ ــ أبـ
ــــس مــن  ــاريـ ــ ــبُ بـ ــيــــة، فـــهـــو غــــضــ الــــغــــربــ
عـــرقـــلـــة جــــهــــود طـــويـــلـــة بـــذلـــتـــهـــا مــنــذ 
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــا قــبــل شـــغـــور رئـــاسـ مـ

ــا حـــيـــال  ــهــ ــبــــادراتــ ــمــ والاســــتــــخــــفــــاف بــ
لــبــنــان والــتــاعــب بــأعــصــاب موفديها 
المـــتـــوالـــن. بــعــض الــجــهــود تــلــك يــعــود 
إلى عام 2017 ودور فرنسا في انعقاد 
ــدر« لــتــعــويــم الاقــتــصــاد  ــيـ »مـــؤتـــمـــر سـ
اك في مشكلاته، 

ّ
اللبناني المتخبّط مــذ

التزمتها   على إصلاحات 
ّ

الحض عبر 
حــكــومــة الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري ثم 
ت عنها، مروراً بغداة انفجار مرفأ 

ّ
تخل

بــيــروت وزيـــارة مــاكــرون لبنان مرتين 
ومـــمـــارســـتـــه   ،2020 ـــول  ــلــ ــ وأيـ آب  فــــي 
تحت  اللبنانيين  القادة  على  ضغوطاً 
هـــول الــكــارثــة بــمــبــاشــرة الإصـــاحـــات 
المطلوبة. لم يكن الاستحقاق الرئاسي 
 
ّ
 بــاريــس أن

ّ
قــد آن أوانـــه بعد، وفــي ظــن

فرصة الإنجاد لما تزل ممكنة.
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــون  ــه  ــصّــ ــقــ يــ راح  مـــــا 
ــــروت كـــمـــا لـــدى  ــيـ ــ ــــي بـ الـــفـــرنـــســـيـــون فـ
إدارتهم، وخصوصاً في الكي دورسيه 
وفي فريق العمل في الإليزيه، أن لبنان 
ماكرون،  أجندة  قلب  في  غــدا حينذاك 
ــانـــب  ــــل مــــســــؤولــــن أجـ ــابـ ــ إذ ذهــــــب وقـ
اً إياهم على الالتفات إلى 

ّ
وعرباً، حاض

عن  اللبنانيون  يعجز  التي  المشكلات 
ها.

ّ
حل

ــرّرة  ــبــ ــة الــفــرنــســيــة المــ ــروايـــ تــضــيــف الـــ
نـــاط بثلاثة  الــرئــيــس   

ّ
أن لــامــتــعــاض، 

ـــريـــن فـــي إدارتـــــه 
ّ
مـــن المـــســـؤولـــن المـــؤث

وأوفدهم  البلد،  هــذا  بوضع  الاهتمام 
تــبــاعــا مــــرات عـــدة إلـــى بــيــروت للعمل 
عــلــى إيـــجـــاد ســبــل تــســهــم فـــي إيــجــاد 
حلول. بدأت قبل الشغور ثم تضاعفت 
أتى  الحالية:  السنة  إلــى خريف  بعده 
إلى  دوريــل  باتريك  الرئيس  مستشار 
بــيــروت مــرتــن على الأقـــل بــن تشرين 
ومنسّق   ،2021 وتــمــوز   2020 الــثــانــي 
ــــي لـــلـــبـــنـــان المـــنـــبـــثـــق مــن  ــــدولـ ــم الـ ــدعــ الــ
»مــؤتــمــر ســيــدر«، بــيــار دوكــــان، خمس 
مــــرات عــلــى الأقــــل بـــن كـــانـــون الــثــانــي 
2021 وكانون الثاني 2023، وجان ايف 
للخارجية مرتين في  لــودريــان كوزير 
بيروت  مرفأ  انفجار  قبل   2020 تموز 
كــمــوفــد  وبـــــعـــــدذاك   ،2021 أيــــــار  وفـــــي 
ــاصّ لــلــرئــيــس بُــعــيــد تعيينه فـــي 8  خــ
حزيران 2023 ثلاث مــرات في حزيران 

وتموز وأيلول من العام نفسه.
 من الرحلات تلك للشخصيات 

ٍّ
في كل

الــرســمــيــة الــفــرنــســيــة الـــزائـــرة الــثــاث، 
 من الرئيس الفرنسي، 

ً
بصفتها موفدة

عــــــــادت خــــالــــيــــة الــــــوفــــــاض ســـــــوى مــن 
الفرنسية  الإدارة  فــقــدت  ممن  الــوعــود 
ثقتهما  بلبنان  المعني  العمل  وفــريــق 

ــيــــن  ــيــــاســ ـــن الــــــزعــــــمــــــاء والــــســ ــ ــم مــ ــ ــهـ ــ بـ
باريس،  أكبّت  المتناحرين.  اللبنانيين 
أيضاً، على  الفرنسية  للرواية  والكلام 
العمل من ضمن الخماسية الدولية مع 
ومصر  والسعودية  المتحدة  الــولايــات 
وقــطــر فــي ثــاثــة اجــتــمــاعــات فــي سنة 
واحــدة عام 2023، أولها في العاصمة 
الفرنسية في شباط، ثم في الدوحة في 
تموز، ففي نيويورك في أيلول، دونما 
ــهــا الأفــرقــاء 

ّ
أن تــحــرز تــقــدّمــا فــي حــض

لهم.  رئــيــس  انــتــخــاب  على  اللبنانيين 
أولــويــات عمل  الرئيس  انتخاب  تــقــدّم 
الدولية على بند الإصلاح  الخماسية 
الــــضــــروري بــغــيــة انـــتـــظـــام مــؤســســات 

الدولة.

ختم الرواية الفرنسية بالعثور على 
ُ
ت

وســيــلــة لمــعــاقــبــة الأفــــرقــــاء الــلــبــنــانــيــن 
ــدم  ــ ــ ــــى إخـــــالـــــهـــــم بــــــوعــــــودهــــــم وعـ ــلـ ــ عـ
كي  الفرنسية،  للنصائح  استجابتهم 
تــقــول إنــهــم وضــعــوا بــلــدهــم فــي مهبّ 
الريح، وأضحى غير ذي جدوى في أي 
منصّة أو اجتماع إقليمي ودولي، قبل 
المعلومات  مــع  تــقــاطــع  إلـــى  تنتهي  أن 
المــســتــقــاة مـــن مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة 
ظــهــرهــا  أدارت  ـــس  ــاريــ ــ بـ  

ّ
أن غـــربـــيـــة 

للبنان. أولى الخطوات، الانضمام إلى 
المــشــاركــن فــي عــزل الــدولــة اللبنانية. 
اجــتــمــاع بــاريــس لــوقــف الــنــار فــي غزة 
وتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى 
ــارة  الإشــ أعــطــى  الــقــطــاع،  فلسطينيي 
الــســلــبــيــة الأولـــــــى، بـــالاســـتـــبـــعـــاد، إلــى 

معاقبة لبنان.
ــاف إلــــى هــــذه الـــخـــاصـــة عند  مـــا يُـــضـ
رواة دوافع الاقتصاص، أمران: أولهما 
وهو الأهم، الانزلاق التدريجيّ للبنان 
الآن تحت  إلــــى  ـ وإن  الـــلـــه  عــبــر حــــزب 
على  الموشكة  الاشتباك  قــواعــد  ضبط 
ــــرة بــن  ــدائـ ــ الــتــخــلــخــل ـ فــــي الــــحــــرب الـ
إســرائــيــل وحـــمـــاس. ثــانــيــهــمــا خـــواؤه 
مـــن أي دور يــســعــه الاضـــطـــاع بـــه في 

اجــتــمــاع بـــاريـــس، بـــا رئـــيـــس لــلــدولــة 
ــة عــــلــــى نــفــســهــا  ــمـ ــقـــسـ ــنـ ــة مـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وحـ
ومؤسسات وإدارات متهالكة. لا يملك 
ر في وقف النار، فيما هو شريك 

ّ
أن يؤث

الدولية  فــي مــا يــحــدث رغــم النصائح 
إسرائيل،  مع  الدولية  بتهدئة حــدوده 
مــســاعــدات  تــقــديــم  بالتأكيد  يملك  ولا 

هو أحوج إليها.
أمّا ما لا يُقصّ في الرواية تلك، فإقرار 
فـــرنـــســـا بــفــشــل دورهـــــــا فــــي المـــســـاعـــدة 
عــلــى انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــبــنــان راهــنــت 
أثــنــاء سنة منصرمة  فــي  عليه ولعبت 
مضطربة،  أدواراً  المنصب  شغور  على 
متناقضة:  وأحــيــانــا  التأثير  متفاوتة 
فـــي اجــتــمــاع الــخــمــاســيــة الـــدولـــيـــة في 
بــاريــس، وافــقــت بــا بــيــان نــهــائــيّ على 
ــرك بــــن الـــــــدول الأربـــــع  ــتـ ــشـ ــم المـ ــاسـ ــقـ الـ
الأخـــــــرى، وهــــو الاكـــتـــفـــاء بــالــطــلــب من 
الــلــبــنــانــيــن انــتــخــاب رئـــيـــس لـــهـــم. في 
الاجــتــمــاع الــتــالــي فــي الـــدوحـــة، وافــقــت 
على بيان مواصفات الرئيس. بينهما 
خرجت باقتراح صفقة تبدأ بانتخاب 
الــــنــــائــــب الــــســــابــــق ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــه 
بتعيين  وتنتهي  للجمهورية  رئــيــســا 
للحكومة،  رئيساً  نــواف ســام  السفير 
الخماسية  بــيــروت وداخـــل  فــي  فسقط 
فق عليه بين 

ّ
الدولية لتعارضه مع المت

ــح لــهــا. أتــى 
َّ

بــلــدانــهــا، وهـــو أن لا مــرش
بيان الدوحة كي يتجاوز الصفقة تلك 
ويعطبَها نهائياً. في الاجتماع الثالث 
ــاد نـــصـــف ســاعــة  ــكـ ــالـ ــي نــــيــــويــــورك بـ فــ
تــكــرّس الانــقــســام والــتــنــافــر، بــالــتــزامــن 
ــــن فــي بــيــروت، كــان محسوباً  مــع دوريْ
الأميركية  السفيرتين  بــن  مــنــسّــق  أنـــه 
دورثــــي شــيــا والــفــرنــســيــة آن غــريــو، إذ 
غير  واقتراحات  بــآراء  تنفرد  بالثانية 
تفاهم  أوجـــد ســوء  مــا  متفاهم عليها، 
بين السيّدتين. بدوره، لودريان في آخر 
زيــارة له كان ينتظر أجوبة عن أسئلة 
 أحداً لن يجيبه عنها في ظل 

ّ
يعرف أن

الانقسام الحادّ على انتخاب الرئيس.
ـ هــذا ما  في مــرات شتى قالت باريس 
الدولية  الخماسية  اجــتــمــاع  إلــيــه  ــح 

ّ
لم

ـ إنها ستعاقب المتسبّبين  في الدوحة 
في عرقلة انتخاب الرئيس. في نهاية 
بفشل  إلـــى تسليمها  انــتــهــت  المـــطـــاف، 
دورها في لبنان، وأقرب ما تكون إلى 
اللبنانية.  المعضلة  نفسها من  إخــراج 
لعين على الموقف الفرنسي 

ّ
بعض المط

يتحدّثون عن أكثر من خيبة، يقولون 
إلــــى أن وصــلــت  إن مـــرارتـــهـــا عــمــيــقــة، 

أخيراً إلى خيار العقاب.

بعضها بــبــعــض، كــي لا يــضــطــر إلــى 
خوض مواجهة على أكثر من جبهة، 
اتــه عــلــى الــســاحــات كــافــة،  فـــإن اعــتــداء
ز منطق المــقــاومــة القائل منذ 

ّ
قــد تــعــز

الــلــحــظــة الأولـــــى، إن مــحــور المــقــاومــة 
بساحاته كافة معنيٌّ بهذه المواجهة، 
لـــوقـــف الــــعــــدوان عــلــى غــــزة وتــحــقــيــق 

انتصار حركة »حماس«.
ــــزب الـــلـــه،  ــلـــن حـ ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أعـ وفـ
أمــــس، أنـــه اســتــهــدف »دعــمــا لشعبنا 
قــطــاع غــزة  فــي  الــصــامــد  الفلسطيني 
الشريفة«،  الباسلة  لمقاومته  وتأييداً 
ــــرب مــوقــع  تــجــمّــعــا ‏لـــجـــنـــود الــــعــــدو قـ
ــيــــس الـــجـــبـــل(  الــــعــــاصــــي )مــــقــــابــــل مــ
استهدف  المــوجّــهــة. ‏‏كما  بالصواريخ 
‏تجمعَيْ ‏لــقــوات الاحــتــال، الأول بين 
حدب البستان وبركة ريشة، والثاني 

ــة  ــلـــحـ ــالأسـ ــــرة، ‏بـ ــيـ ــ ــهـ ــ فــــــي حــــــــرج الـــــضـ
استهدف ‌‌موقع  وكذلك  الصاروخية. 
‏‌رامــيــم ‏بــالأســلــحــة المــنــاســبــة. ‏‏وواصـــل 
الــحــزب اســتــهــداف مــجــمــوعــات مشاة 
الــعــدو، باستهدف إحــداهــا فــي حرج 

شتولا بالصواريخ الموجّهة.
ــمٍ لاســــتــــعــــمــــال ســــاح  ــ ــيـ ــ ــزخـ ــ وفــــــــي تـ
ــاومـــو الـــحـــزب،  ــقـ ـــذ مـ

ّ
ــرات، نـــف ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الم

هجوماً ضدّ قوات ‏الاحتلال بواسطة 
استهدفت  هجومية،  مُسيّرات  ثــاث 
الأولــــــى ثــكــنــة يــفــتــاح قـــديـــش )قــريــة 
ــلــــة(، فــيــمــا  ‏قــــــدس الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــحــــتــ
ــــان  ــــريـ ــان الأخـ ــرتــ ــائــ ــطــ ــدفـــت الــ ــهـ ــتـ اسـ
ــــرق  ــا فــــــــي شــ ــ ــــدثـ ــــحـ ــتـ ــ ــــسـ ــا مـ ــ ــعـ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ تـ
)قــريــة  يــوشــع  مستوطنة ‏حــتــســودت 
الــنــبــي يـــوشـــع الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة(. 
ق في جميع 

ّ
وقــد أكّــد الحزب أنــه حق

عملياته إصابات مباشرة.
وكان إعلام العدو قد تحدّث طيلة يوم 
أمـــس عــن تــخــوّف مــن تسلل طــائــرات 
مُسيّرة من لبنان إلى الجليل الغربي. 
ــتــــال من  فــيــمــا طــلــبــت ســلــطــات الاحــ
المستوطنين في إصبع الجليل البقاء 
في الملاجئ، بعد إعلان المتحدّث باسم 
جــيــش الــعــدو عــن اخــتــراق 3 طــائــرات 
ــواء الــجــلــيــل الأعــلــى  ــ ــيّـــار أجــ ــــدون طـ بـ
قادمة من لبنان. وقالت وسائل إعلام 
عبرية لاحقاً إن اثنتين منها أصابتا 

أهدافاً غير معلنة في الجليل.
ــلـــى الــجــبــهــة  ــتــــطــــورات عـ ــالــ وربــــطــــا بــ
إعــام عبرية  الشمالية، قالت وسائل 
إلـــى مستشفى  ــقــلــت 

ُ
ن إن 3 إصـــابـــات 

اثنتان  دخلت 
ُ
أ إذ  في حيفا،  »رمبام« 

ــى غـــرفـــة الــعــمــلــيــات بــحــالــة  ــ مــنــهــا إلـ

خطيرة، بعد إطلاق صواريخ وقذائف 
مــواقــع عسكرية في  تــجــاه  لبنان  مــن 
ــتـــحـــدث بــاســم  الـــشـــمـــال. واعــــتــــرف المـ
ــة 4 جـــنـــود  ــ ــابـ ــ ــإصـ ــ جــــيــــش الــــــعــــــدو بـ
ــة خــامــس  ــ ــابـ ــ بــــجــــروح خـــطـــيـــرة وإصـ
بـــــجـــــروح مــــتــــوســــطــــة، جــــــــــرّاء إطـــــاق 
 مُسيّرة وصــاروخــا 

ً
الله طــائــرة حــزب 

مــضــاداً لــلــدروع عصر أمــس. ولاحقاً، 
ــائــــل إعــــــام عـــبـــريـــة عــن  ــدّثـــت وســ تـــحـ
تــســجــيــل إصـــابـــة جـــــرّاء إطــــاق حــزب 
الــلــه صـــاروخـــا مــضــاداً لـــلـــدروع نحو 

مستوطنة مرغليوت.
ــقــــل الإعــــــــام الـــعـــبـــري عــــن »مـــركـــز  ونــ
فــي شــمــال فلسطين  الــطــبــي«  الجليل 
المحتلة أنه استقبل في الفترة الفائتة 
أكثر من 350 جريحاً من المستوطنين 
والــجــنــود، حــــالات بعضهم خــطــيــرة، 

في  الشمالية  القيادة  مــع  بالتنسيق 
جيش العدو.

ــعــــدو يـــتـــحـــدث عــــن أن  ــان الــ ــ وفـــيـــمـــا كـ
الـــطـــائـــرة بـــــدون طـــيّـــار الـــتـــي ضــربــت 
طلقت من سوريا، 

ُ
»إيلات« الخميس، أ

غـــارات إسرائيلية على  عــدة  سُــجّــلــت 
الــســوري  والــجــيــش  للمقاومة  مــواقــع 
ــمـــص،  فــــي دمــــشــــق وديـــــــر الــــــــزور وحـ
أوقــعــت نحو أربــعــة جــرحــى، فــي حين 
من  سبعة  استشهاد  المقاومة  أعلنت 
مــقــاومــيــهــا، هــــم: عــلــي خــلــيــل الــعــلــي، 
ــاف، عــبــد  ــ ــسـ ــ مـــحـــمـــد عـــلـــي عــــبــــاس عـ
اللطيف حسن سويدان، محمد قاسم 
طــلــيــس، جــــواد مــهــدي هــاشــم، جعفر 

علي سرحان وقاسم محمد عواضة.

)الأخبار(

عـــشـــرات الألـــــوف مـــن الــاجــئــن فــيــه. 
لكن العدو بدأ يدرك أن السيطرة على 
ل في 

ّ
»الشفاء«، لن تخدم هدفه المتمث

المقاومة،  إلــى  قاسية  ضربة  توجيه 
وإن كانت الخطوة تهدف إلى زيادة 
الإربــــــاك والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
 الحرب، 

ّ
المدنية في ظل الحياة  إدارة 

بـــالـــجـــانـــب  ــة  الــــخــــاصــ الإدارة  كــــــون 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الــــصــــحــــي والإغــــــــاثــــــــي والـ
الخاصة بالنازحين والإيــواء، سوف 
تخرج عن الخدمة في شمال القطاع، 
في حال إحكام العدو سيطرته على 
»الــشــفــاء«. لكن كل ذلــك، لا يَظهر أنه 
سيفيد في دفع المقاومة للتنازل في 
ــفـــاوض، ســـــواء الــخــاصــة  ــتـ مــلــفــات الـ
بـــمـــلـــف الأســـــــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن، أو 
قة بالحديث عن ترتيبات اليوم 

ّ
المتعل

التالي.
صل، قالت مصادر 

ّ
وعلى صعيد مت

لعة إن »فشل المساعي 
ّ
فلسطينية مط

لعقد هدنة إنسانية تمتدّ لعدة أيام، 
ســبــبــه قــــرار حــكــومــة الــــعــــدو«، وهــو 
راً به حتى من 

َ
أمر بات معروفاً ومُق

ــيـــركـــي. وأضـــافـــت  قــبــل الـــجـــانـــب الأمـ
تــــزداد صعوبة  الأمــــور  أن  المـــصـــادر 
كــلــمــا تــــوسّــــع الــــعــــدو فــــي جــريــمــتــه، 
ــفـــاوضـــات لـــن تـــكـــون ســهــلــة،  لأن »المـ
قدّمتها  الــتــي  التسهيلات   

ّ
كــل بــرغــم 

حـــمـــاس لـــلـــوســـطـــاء«. وأشــــــارت إلــى 
المــخــابــرات  مــديــر  إدارة  »طــريــقــة  أن 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، ولـــيـــام بــيــرنــز، 
 الأسرى، بدت 

ّ
للاتصالات حول ملف

عنه  تــحــدّث  أن  ســبــق  عــمــا  مختلفة 
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
بلينكن، في وقت سابق«. وقالت إن 
»هنالك دوراً خاصّاً يقوم به المبعوث 
الخاص للرئيس الأميركي، عاموس 
ثلاثة  منذ  ــى 

ّ
يــتــول الــذي  هوكشتين، 

ــع، ولـــيـــس مـــنـــذ أيــــــام، مــهــمــة  ــيـ ــابـ أسـ
 الجهات التي تقدر 

ّ
التواصل مع كل

عــلــى الــتــواصــل مــع حــركــة حــمــاس«، 
مـــــن أجـــــــل تـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة إطـــــاق 
ولو  الأميركيين،  المحتجزين  ســراح 
ضمن صفقة تشمل غيرهم. ويتابع 
بالتعاون  هـــذه،  جــهــوده  هوكشتين 
مع المدير العام السابق للأمن العام 
ــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم،  الــلــبــنــانــي، الـ
إلــــى جـــانـــب وســـاطـــة مــصــريــة تــركّــز 
ــرة الــتــبــادل، حتى  عــلــى تــوســيــع دائــ
من  إسرائيليين،  مستوطنين  تشمل 
المــصــادر  وتــابــعــت  العسكريين.  غير 
المــصــري بحث  »الــجــانــب  أن  نفسها، 

قــيــادة حركة  مــع  كما  القطريين،  مــع 
حـــمـــاس، إمــكــانــيــة تــقــديــم مـــبـــادرات 
تــــخــــصّ المـــحـــتـــجـــزيـــن الــــذيــــن تـــقـــول 
ــد الاحـــتـــفـــاظ  ــريـ ــا لا تـ ــهـ المـــقـــاومـــة إنـ
 أن »ما أعلنته حركة 

ً
بهم«، موضحة

ــبــــل يــــومــــن،  الــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي قــ
والأسيرة  الفتى  الأسير  بخصوص 
ـــة، يـــأتـــي فــــي ســـيـــاق تــســهــيــل 

ّ
المـــســـن

المهمة أمام قيادة حماس«.
ــيــــس وزراء  رئــ عــــــاد  المــــقــــابــــل،  وفــــــي 

ــيـــاهـــو، إلـــى  ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ الـــــعـــــدو، بـ
الحديث عن نيّة إسرائيل »السيطرة 
ــاع غـــــــــزة بـــعـــد  ــطــــ ــى قــــ ــ ــلـ ــ الأمـــــنـــــيـــــة عـ
ــل كــــام رأس الــهــرم 

ّ
الــــحــــرب«. ويــمــث

الحرب،  لإطالة   
ً
وصفة الإسرائيلي، 

ــق بعد 
ّ
بــاعــتــبــار أن جــيــشــه لـــم يــحــق

أي تـــقـــدّم يُـــذكـــر فـــي هــجــومــه الــبــرّي 
ــار  ــاع غـــــــــزة، ســـــــوى حـــصـ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ
باقتحامها.  والتلويح  المستشفيات 
ونــقــل مــوقــع »وايــنــت« الإســرائــيــلــي، 

عــن نتنياهو قــولــه فــي اجــتــمــاع مع 
»غلاف  مستوطنات  بلديات  رؤساء 
غـــــزة«، فـــي مـــقـــرّ قـــيـــادة الــجــيــش في 
تـــل أبـــيـــب، إن »الـــجـــيـــش ســيــحــتــفــظ 
بالسيطرة الأمنية على القطاع، ولن 
مه لقوى خارجية«، وإن »هناك 

ّ
نسل

ــم، ومـــن  ــكـ ــنـ ــداً مـ ــ ــا جــ تــصــمــيــمــا قــــويــ
الــحــكــومــة، عــلــى اســـتـــعـــادة ســيــطــرة 
الأمن  استعادة  على  كــان،  ممّا  أكثر 
)...( ستكون هناك  بصورة أساسية 

سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع 
غـــزة، بــمــا فــي ذلــك نــزع ســاح كامل 
لضمان أن لا يكون هناك تهديد من 
غـــزة لمــواطــنــي إســرائــيــل بــعــد ذلـــك«. 
ويتعارض كلام نتنياهو مع موقف 
أكّــدت مراراً،  التي  الأميركية،  الإدارة 
على لسان مسؤوليها، أنها لا تدعم 
ر 

ّ
إعادة احتلال القطاع، وهو ما حذ

الرئيس جو بايدن نفسه، نتنياهو، 
ــابــــق.  ــه، فـــــي وقـــــــت ســ مـــــن خـــــطـــــورتـــ
في  نتنياهو  موقف  يأخذ  لا  كــذلــك، 
على  المتفاقمة  الــتــداعــيــات  الاعــتــبــار 
ومـــصـــالـــحـــهـــا،  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
ــدود الــــذي  ــ ــحـ ــ ــيـــر المـ بـــفـــعـــل الــــدعــــم غـ
تــبــديــه لإســـرائـــيـــل فـــي حــربــهــا على 
ذكــرت  السياق،  وفــي  الفلسطينيين. 
ت 

ّ
محطة »سي أن أن« أن الإدارة تلق

دبلوماسيين  من  حــادّة«  »تحذيرات 
تفيد  الــعــربــي،  الــعــالــم  فــي  أميركيين 
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــــــأن دعــــمــــهــــا الــــــقــــــوي لإسـ
»يــــؤدي إلـــى خــســارتــنــا الــــرأي الــعــام 
ــل«. وفـــــي هـــذا  ــ ــامـ ــ الـــعـــربـــي لـــجـــيـــل كـ
الــســيــاق، أكّــــدت بــرقــيــة مــن الــســفــارة 
عُــمــان »أنــنــا  الأمــيــركــيــة فــي سلطنة 
إيــصــال  مــعــركــة  كبير  بشكل  نخسر 
الـــرســـائـــل«، مــســتــشــهــدة »بـــحـــوارات 
مــع عـــدد كبير مــن الأشــخــاص ذوي 

العقول الرصينة الموثوقين لدينا«.
 

ّ
تــأتــي الــتــطــورات المـــذكـــورة، فــي ظــل

انـــتـــظـــار مــــا ســـتـــخـــرج بــــه الـــقـــمّـــتـــان، 
ــان  ــتــ ــلــ ــة والإســـــــامـــــــيـــــــة، الــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ستنعقدان في العاصمة السعودية، 
الـــريـــاض، الـــيـــوم. وتــحــمــل الــقــمّــتــان، 
ــلـــعـــن عـــلـــى مـــجـــريـــات  ـ

ّ
بـــحـــســـب مـــط

عنوانيْ  التحضيرية،  الاجتماعات 
الــرفــض  تــكــريــس  الأول،  أســـاســـيّـــنْ: 
لــفــكــرة تهجير  الــنــهــائــي والـــواضـــح 
أهـــــالـــــي قــــطــــاع غــــــزة إلــــــى خــــارجــــه؛ 
والـــثـــانـــي، تــأجــيــل أيّ نـــقـــاش حــول 
الــقــطــاع،  إدارة  لمــســتــقــبــل  تــرتــيــبــات 
ـــف الـــحـــرب. كــذلــك، 

ّ
إلـــى مـــا بــعــد تـــوق

ــراف الإقــلــيــمــيــة  ــ ــب جــمــيــع الأطــ
ّ
تــتــرق

والــدولــيــة، الــخــطــاب المــحــدّد للأمين 
»حـــزب الـــلـــه«، الــســيــد حسن  الــعــام لــــ
 

ّ
ــــي ظـــل نــــصــــرالــــلــــه، عـــصـــر الـــــيـــــوم، فـ

العمليات  فــي مــســار  تــطــوّر واضـــح 
عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، وارتـــقـــاء 
ذها 

ّ
تنف الــتــي  العمليات  نوعية  فــي 

ات التي  المــقــاومــة، وأيــضــا الاعـــتـــداء
ها العدو الإسرائيلي.

ّ
يشن

)الأخبار(

ة 
ّ

عاد نتنياهو للحديث عن ني

إسرائيل »السيطرة الأمنية على 

قطاع غزة بعد الحرب«

 السفير الفرنسي 
ّ

مع أن

الجديد في بيروت، هيرفيه 

ف بالدماثة 
َ

وص
ُ

ماغرو، ي

والهدوء على طرف 

نقيض من السفيرة السلف، 

آن غريو، الكثيرة الانفعال 

والمستعجلة في ردود 

ة غيوماً 
ّ

 ثم
ّ

 أن
ّ

الفعل، إل

في العلاقات اللبنانية ـ 

الفرنسية بدأت علاماتها 

تظهر على مهل وتدريجياً

باريس أخرجت 

نفسها من لبنان

خرجت منه؟
ُ
أم أ
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لوا مبادرتها، اختارت باريس العقاب )هيثم الموسوي(
ّ

داتهم وعط
ّ

وا بتعه
ّ
 اللبنانيين خذلوها وأخل

ّ
لأن
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طوفان الأقصى

يحيى دبوق

واصل إسرائيل سعيها إلى تحقيق 
ُ
ت

ــرب يُــفــتــرض  ــ جــمــلــة أهــــــــداف، مــــن حـ
الـــعـــســـكـــريـــة  ــا  ــهـ ــتـ ــلـ مـــرحـ ــة  ــايــ ــهــ نــ أن 
 جزءاً 

ّ
الصاخبة، باتت وشيكة. ولعل

ق بالفعل، 
َّ
من هــذه الأهـــداف قد تحق

ومنها تدفيع المدنيين الفلسطينيين 
 وتدميراً وتهجيراً، 

ً
قتلا كبيراً،  ثمناً 

هدفها  ق 
ُّ
تحق  

ً
مستحيلا يبدو  فيما 

الــعــســكــري، والـــقـــاضـــي بـــ«اجــتــثــاث« 
حـــركـــة »حــــمــــاس«، ذلــــك أن الأخـــيـــرة 
باقية ما بقي الفلسطينيون أنفسهم. 
أمّــــا مــا يــمــكــن أن يــنــجــزه الـــعـــدو، في 
ــزاً لـــدفـــع ثــمــن كــبــيــر،  ــان جـــاهـ ــال كــ حــ
ــقــــدرة  فـــهـــو تــفــكــيــك مــــا أمــــكــــن مــــن الــ
تصفية  عبر  »حــمــاس«،  لـــ العسكرية 
ــال مـــعـــظـــم الـــــكـــــادر الـــبـــشـــري  ــقــ ــتــ واعــ
وأفــــراداً،  مــســؤولــن  فيها،  العسكري 

القتالية  الوسائل  تدمير  إلــى جانب 
والبنية التحتية العسكرية والأمنية 
 أن ما حدث 

ّ
لديها على اختلافها. إل

اســـتـــعـــداد  إلـــــى  يـــشـــيـــر  لا  الآن،  إلـــــى 
إســرائــيــلــي لــدفــع أثـــمـــان بــاهــظــة من 
الــنــوع، على رغــم أهميّة الهدف  هــذا 
ــم الأولــويــات 

َّ
الأخــيــر وتــقــدّمــه فــي سُــل

الإسرائيلية.
وفـــي المـــــــوازاة، فـــإن مـــا يُــشــتــغــل على 
تحقيقه مــن ضـــربٍ لحكم »حــمــاس« 
ــبـــطء، ولــــم يــغــادر  فـــي غـــــزة، يــســيــر بـ
بعد دائــرة »الممكن«، علماً أن البحث 
عــن الــبــدائــل، ولــيــس فــي الــبــدائــل، ما 
تــــجــــاذب إســـرائـــيـــلـــي -  زال مــــوضــــع 
إســرائــيــلــي، وأمــيــركــي - إســرائــيــلــي، 

 العجز 
ّ

وأمــيــركــي - إقــلــيــمــي، فــي ظـــل
إلــــى الآن عـــن إيـــجـــاد بـــديـــل مــعــقــول 
ــم كــثــرة  ــ ــلـــى رغــ ــلـــي ومــــمــــكــــن، عـ ــمـ وعـ
السيناريوات والفرضيات المطروحة 
الــحــركــة. ومن  الــذي يلي حُكم  لليوم 
ق لإســرائــيــل أيضاً، 

َّ
بــن مــا لــم يتحق

 كــــان ظـــاهـــر الأمــــــور يــشــيــر إلــى 
ْ
وإن

بمسعى  المرتبط  هو  نسبية،  نتائج 
اســتــرجــاع الــهــيــبــة وإعـــــادة مستوى 
الــردع، ليس إلى ما كان عليه عشية 
إلــى ما يزيد  السابع من أكتوبر، بل 
 هــذا 

ّ
عــنــه أضــعــافــا مــضــاعــفــة. ولـــعـــل

ــدّ الأهــــــــمّ بــالــنــســبــة إلـــى  ــعــ ــ ــهــــدف يُ الــ
بالساحة  ليس  إســرائــيــل، لارتــبــاطــه 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي غــــــــزة فـــحـــســـب،  ــفـ الـ
ــل بــــالــــداخــــل الإســــرائــــيــــلــــي، وثـــقـــة  ــ بـ

ــهـــم، وبــأمــنــهــم  ــادتـ المـــســـتـــوطـــنـــن بـــقـ
الحلفاء  ثقة  كما  والــعــام،  الشخصي 
بالكيان ودوره وقدرته على تحقيق 
 عـــن مــكــانــتــه في 

ً
مــصــالــحــهــم، فــضــا

ــــي حــلــفــائــه الــــجــــدد فــــي الإقـــلـــيـــم،  وعـ
وغير ذلك ممّا لا يمكن حصره.

باختصار، أرادت تل أبيب - وما زالت 
عودتها  رغـــم  عــلــى  الآن،  إلـــى  تسعى 
إلى إدراك الواقع كما هو -، انتصاراً 
غــزة،  فــي  للتأويل  قــابــل  غير  ساحقاً 
 ولا لــبــس فــيــه، ومــن 

ً
ســريــعــا وكـــامـــا

ــرى،  ــ ســـمـــاتـــه »تـــحـــريـــر« جــمــيــع الأســ
الــتــام على »حــمــاس«، على  والقضاء 
أن يُستتبع لاحقاً، حتى من دون قتال 
إلــى ما تتصوّره  بل بالاستناد فقط 
ق بفعل ما 

ّ
إسرائيل من »ردع« متحق

 بــغــزة، بــإخــراج »حـــزب الــلــه« من 
ّ

حـــل
السياج الــحــدودي فــي لبنان إلــى ما 
وراء الضفة الشمالية لنهر الليطاني، 
التلقائية  الـــعـــودة  يتيح  الـــذي  الأمـــر 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن إلـــــــى مـــســـتـــوطـــنـــات 
»غلاف غزة«، وتلك المحاذية للحدود 
قت إسرائيل 

ّ
اللبنانية. ولكن، هل حق

ــواب هـــــو »لا«  ــ ــجــ ــ أهــــدافــــهــــا تــــلــــك؟ الــ
ــذه الــخــلــفــيــة،  ــ ــلـــى هـ كـــبـــيـــرة جــــــداً. وعـ
يمكن فهم امتناع تل أبيب، ورعاتها 
كامل  بــوقــفٍ  القبول  عــن  الأميركيين، 
لإطلاق النار. كما يفسّر ذلك ما قاله 
أنتوني  الأمــيــركــيــة،  الخارجية  وزيـــر 
ــلـــه رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــبـ بـــلـــيـــنـــكـــن، وقـ
من  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
الــنــار يعني عمليّاً   إطـــاق 

ُ
أن »وقــــف

إعلان انتصار حركة حماس«.
 الــســعــي الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 

ّ
وفــــي ظــــل

تـــحـــقـــيـــق مـــــا أمــــكــــن مـــــن نــــتــــائــــج بــا 
ــة الـــتـــي  ــريــ ــبــ ــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــ ــ ــان فـ ــ ــمـ ــ أثـ
ــدّ الــــــذي بـــاتـــت مــعــه  ــى الــــحــ ــ طـــالـــت إلـ
نــتــائــجــهــا عــكــســيــة، جــنــبــا إلـــى جنب 
مساعي الولايات المتحدة إلى إيجاد 
صــيــغ ممكنة لــلــيــوم الـــذي يــلــي حكم 
الميدانية  المراوحة  تــزال  لا  »حماس«، 
والسياسية هي الطاغية على المشهد. 
واللافت في هذه الحرب، أن أطرافها 
ــــهــــم، يــــراهــــنــــون عــلــى 

ّ
ــل الــــغــــربــــيــــن، كــ

الصمود والمثابرة، والمزيد من الشيء 
نــفــســه، لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج المــــرجــــوّة. 
فــإســرائــيــل تــريــد أن تــواصــل جهدها 
الحربي على ما هو عليه، مع الرهان 

أحمد العبد

ــات قـــــطـــــاع غــــــزة،  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ بـــــاتـــــت مـ
ــة، تـــحـــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــات المـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــي الـ
مـــرمـــى الـــقـــصـــف الــــجــــوي والمـــدفـــعـــي 
يحاصرها  بــات  والــذي  الإسرائيلي، 
من جوانب عدّة، في ما يمكن تسميته 
بــمــرحــلــة »حــــرب المــســتــشــفــيــات«، مع 
لها،  استهدافه  من  الاحتلال  تكثيف 
والذي تسبّب باستشهاد العديد من 
الــنــازحــن وأفـــــراد الــطــواقــم الــطــبــيــة. 
ويــتــركّــز هــذا الاســتــهــداف فــي شمال 
فــي تلك  القطاع ووســطــه، حيث ثمة 
رئيسة،  7 مستشفيات  نحو  المنطقة 
ــــي«، »الــــنــــصــــر«،  ــســ ــ ــيــ ــ ــدونــ ــ هـــــي »الإنــ
»الــرنــتــيــســي«، »الـــشـــفـــاء«، »أصــدقــاء 
ــــدس«، وجــمــيــعــهــا  ــقــ ــ ــ ــريـــــض«، و»ال ــ المـ
ى الأنواع، 

ّ
تعرّضت لاعتداءات من شت

ضاف إلى تدمير مؤسّسات صحية 
ُ
ت

ر بـ120 مؤسسة. قدَّ
ُ
أخرى ت

وشــهــد يـــوم أمـــس اســتــهــداف مبنى 
الــعــيــادات الــخــارجــيــة وقــســم الـــولادة 
فـــي »مــجــمــع الـــشـــفـــاء الـــطـــبـــي« الـــذي 
يُــــــؤوي أكـــثـــر مـــن 70 ألــــف نــــــازح، ما 
إلــــى اســتــشــهــاد وإصــــابــــة عــدد  أدّى 
مــن المــواطــنــن. كــمــا قصفت طــائــرات 
الاحتلال محيط مستشفى »القدس«، 
ــم  ــواقــ ــطــ ــد أفـــــــــــراد الــ ــ ــواجــ ــ  تــ

ّ
ــي ظــــــــل ــ فــ

الطبية والمــرضــى وأكــثــر مــن 14 ألف 
ــى انــقــطــاع  ــا أدّى إلــ ــازح داخــــلــــه، مـ ــ نـ
الــتــواصــل مـــع تــلــك الـــطـــواقـــم. أيــضــا، 

 الاحــتــال سلسلة غــارات عنيفة 
ّ
شــن

في محيط المستشفى »الإندونيسي« 
يُــــؤوي عــشــرات آلاف الجرحى  الـــذي 
والمــــرضــــى والـــنـــازحـــن - غــالــبــيــتــهــم 
ـــن -، 

ّ
ــفــــال والـــنـــســـاء والمـــســـن مـــن الأطــ

ــبّــــب بـــاســـتـــشـــهـــاد عـــــــدد مــن  مـــــا تــــســ
المــواطــنــن وجــــرح آخـــريـــن، وإحــــداث 
أضــــــرار جــســيــمــة فـــي بــعــض مــرافــق 
 عـــن حــــالات هلع 

ً
المــســتــشــفــى، فــضــا

ــنـــن الــــذيــــن هــــرعــــوا إلــيــه  ــواطـ بــــن المـ
القصف.  مــن  مــحــاولــة للاحتماء  فــي 
ــذلــــك، طــــــاول قـــصـــف مـــــــوازٍ مــحــيــط  كــ
ــعــــودة« و»الــرنــتــيــســي  مــســتــشــفــى »الــ
ــال« غـــــــرب مــــديــــنــــة غــــــــزة، مــا  ــ ــفـ ــ ــــأطـ لـ
أدّى إلـــى انــــدلاع حــريــق فــي مــرافــقــه، 
وبوابة مستشفى »النصر للأطفال«، 
عن  أسفر  ما  »الرنتيسي«،  لـ المجاور 

ارتقاء شهيدَين وإصابة آخرين.
 تـــصـــاعـــد الــــــعــــــدوان عــلــى 

ّ
وفــــــي ظــــــل

ــمـــــــال غـــــزة  ــــات فــــــــي شـــــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ووسطها، والتي كان طالب الاحتلال 
بــإخــائــهــا مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، تشير 
ــادر الــطــبــيــة إلــــى أن  ــقـــديـــرات المــــصــ تـ
ــــات مـــــحـــــدودة تـــفـــصـــل مــديــنــة  ــاعـ ــ سـ
ــــن الافــــتــــقــــار إلـــى  ــا عـ ــهـ ــالـ ــمـ غــــــزة وشـ
أيّ خـــدمـــات طــبــيــة، إثــــر خـــــروج 20 
مستشفى،   35 أصـــل  مــن  مستشفى، 
من الخدمة بشكل نهائي، إلى جانب 
ــيــة 

ّ
مــنــع تـــزويـــد المــســتــشــفــيــات المــتــبــق

باحتياجاتها ومستلزماتها، في ما 
يُعدّ وسيلة لارتكاب إبادة جماعية، 

الجرحى  الكبير من  العدد  إلى  نظراً 
والمــصــابــن الــذيــن هــم بحاجة ماسّة 
إلى العلاج. وكانت المستشفيات في 
تحوّلت  الشمال،  فــي  وتحديداً  غــزة، 
إلى أماكن إيواء كبيرة لأكثر من 100 
ألــــف نــــازح رفـــضـــوا دعــــوة إســرائــيــل 
ــه إلـــــــى جـــنـــوب  ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ إيـــــاهـــــم إلـــــــى الـ
فــإن استهدافها  الــقــطــاع. وبــالــتــالــي، 
النازحين  على  للضغط  يأتي  الــيــوم 
 عن الدفع نحو 

ً
للهروب منها، فضلا

إخلائها من الجرحى.
 هــذه الاعــتــداءات عن سياق 

ّ
ولا تشذ

إسرائيل  ها 
ّ
تشن التي  ــادة  الإبـ حــرب 

عــلــى غــــزة، والــقــائــمــة عــلــى قــتــل أكبر 
عــــــــدد مــــمــــكــــن مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، 

ومنع إدخــال المــاء والطعام والوقود 
ــولًا إلــى  ــ ــى الـــقـــطـــاع، وصــ والـــــــدواء إلــ
وحتى  السكانية  التجمّعات  قصف 
للإخلاء  المحدّدة  والمــمــرّات  النازحين 
ــلــــى غــــــــرار مـــــا جـــــــرى أمــــــــس، وفــــي  عــ
استهداف  عن   

ً
فضلا أيضاً،  السابق 

مستشفى »المــعــمــدانــي«، ومــا يجري 
 المستشفيات 

ّ
حالياً من استهداف لكل

 مــقــوّمــات 
ّ

بـــهـــدف الـــقـــضـــاء عــلــى كــــل
ى من وسائل لعلاج 

ّ
الحياة وما تبق

المـــصـــابـــن. وعــلــى طــريــق ذلــــك، عمل 
 روايـــــات كــاذبــة 

ّ
الاحـــتـــال عــلــى ضـــخ

في الإعــام ضدّ المستشفيات، زاعماً 
ــادة المــــقــــاومــــة أســـفـــلـــهـــا،  ــ ــيـ ــ تـــمـــركـــز قـ
ــا الأخــــيــــرة  ــهـ ــتـ ــم دحـــضـ ــزاعـــ وهــــــي مـــ
 الأمـــم 

ً
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، داعـــيـــة

ــارة  المــتــحــدة إلـــى تــشــكــيــل فــريــق وزيــ
المــســتــشــفــيــات لــلــتــأكــد مـــن زيـــف تلك 
أكّــدت منظمة »هيومن  الــروايــة. كما 
رايــتــس ووتـــش« »)أنــنــا( لــم نجد ما 
يـــؤكـــد مـــزاعـــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــمـــاس يــقــع  ــة حـ ــركـ ــيــــادة حـ أن مـــقـــر قــ
رة 

ّ
ــفـــاء«، مـــحـــذ تــحــت مــســتــشــفــى الـــشـ

 »اســتــمــرار القصف فــي جــوار 
ّ
مــن أن

المــســتــشــفــى يــثــيــر قــلــقــا بــالــغــا بــشــأن 
ســـامـــة آلاف المـــدنـــيـــن هـــنـــاك، ومــن 
بينهم أطفال«. وشدّدت المنظمة على 
 إسرائيل 

ّ
أن »على زعماء العالم حث

على حماية المدنيين، والتحرّك بشكل 
عاجل لمنع وقــوع المزيد من الفظائع 
الــجــمــاعــيــة«، مــؤكــدة أن »كـــل أطـــراف 

الاحتياطات  باتخاذ  النزاع ملزمون 
في جميع الأوقات لحماية المدنيين«.

وإذ تبحث إسرائيل عن صورة نصر 
أولــى فــي قطاع غــزة، فهي تعتقد أن 
وصولها وسيطرتها على مستشفى 
العلم  رفــع  وربّما  تحديداً،  »الشفاء« 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى ســطــحــه، كـــل ذلــك 
ــر لـــهـــا تـــلـــك الــــــصــــــورة، ولا  ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــد يـ ــ قـ

الاحتلال  جيش  تحريض  مع  سيّما 
منذ  المستمرّ  المتعاقبة  والحكومات 
ســنــوات عــلــى المــســتــشــفــى، بــزعــم أنــه 
يضمّ في أسفله مقرّ قيادة »حماس« 
ــكــــن إخـــــاء  ــب الـــــقـــــســـــام«. لــ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ و»كـ
شــمــال الــقــطــاع مــن الــســكــان، وتدمير 
ــيــــه، يـــأتـــيـــان   مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة فــ

ّ
ــل ــ كــ

أيضاً ضمن أولــويــات قــيــادة الحرب 
الإسرائيلية، التي كانت مهّدت لذلك 
فــي المــرحــلــة الأولـــى مــن حــربــهــا، عبر 
ــنـــان مـــن المــتــفــجّــرات  إلـــقـــاء آلاف الأطـ
وتــســويــة أحــيــاء بـــالأرض هــنــاك. أمّــا 
لة في »العملية 

ّ
المرحلة الثانية المتمث

الــبــريــة«، فــبــات واضــحــا أنــهــا تشمل 
ها،  القضاء على المستشفيات وإخلاءَ
ــا يــضــغــط الــــعــــدو لــتــحــقــيــقــه  ــو مــ ــ وهـ
فة، 

ّ
المكث الــقــصــف  عمليات  خـــال  مــن 

في  الحصار،  تشديده  مع  بالتوازي 
جنين،  مخيم  حصار  لتجربة  تــكــرار 
أو حصار كنيسة »المهد« في الضفة 
الــغــربــيــة فــي الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، أو 

حصار مقرّ »المقاطعة« في رام الله.
ــدم اســـــتـــــهـــــداف  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــة، يـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ

القاهرة - الأخبار

ين 
َ
عشية توجّهه إلى السعودية للمشاركة في القمت

»العربية« و»الإسلامية« في الرياض، استبق الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، مشاركته تلك بلقاء 
أمير قطر، تميم بن حمد، في القاهرة، حيث حظي 
الأخير بحفاوة عكست تفاهمات مصرية - قطرية 
ــن الــتــفــاصــيــل الـــخـــاصـــة بــالــوضــع  ــول الـــعـــديـــد مـ حــ
ليست  التفاهمات  هــذه  أن  والظاهر  غــزة.  في قطاع 
 المناقشات التي جرت 

ّ
الإمارات بعيدة منها، في ظل

بن  الإمــاراتــي، محمد  والرئيس  القطري  الأمير  بين 
القاهرة،  إلى  السابق لوصول الأول  اليوم  زايــد، في 
والتي تناولت أهمية بلورة موقف موحّد تضغط من 
المتحدة وحلفائها  الــولايــات  الــدول على  خلاله هــذه 

الأوروبيين بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.
وناقش الوفد المرافق لتميم، مع المسؤولين المصريين، 
التصوّرات الخاصة بالهدنة الإنسانية في غزة، وهو 
العهد  ل أيضاً محور محادثات مع ولي 

ّ
ما سيشك

الــســعــودي، محمد بــن سلمان، الــيــوم فــي الــريــاض، 
بالإضافة إلى أخرى مع الملك الأردني عبدالله الثاني، 
وبحسب  عــبــاس.  مــحــمــود  الفلسطيني  والــرئــيــس 

لعة تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن ما جرى 
ّ
مصادر مط

»تصورات  بـ ق 
ّ
يتعل وقطر  مصر  بين  عليه  التوافق 

ما بعد إيقاف الحرب من حيث المسؤولية عن قطاع 
غزة، وضرورة تسليمه لسلطة فلسطينية تستطيع 
إدارته وفق آليات وضوابط سريعة وفعّالة، تضمن 
مع  بالتنسيق  وذلــك  واستمرارها،  التهدئة  تحقيق 
حــركــة حــمــاس الــتــي أجـــرى مــســؤولــوهــا مناقشات 
مــطــوّلــة مــع مــســؤولــي الاســتــخــبــارات المــصــريــة على 

مدار يومين«.
م، ويدور الحديث 

ّ
وبينما تحاط تلك المناقشات بالتكت

لإدارة  الحالية  الفلسطينية  السلطة  أهلية  عــدم  عن 

القطاع، ويسود الغموض في شأن الخيارات البديلة 
من ذلك، تأمل القاهرة والدوحة إيجاد صيغة معتدلة 
عــبــر الــتــنــســيــق مـــع »حـــمـــاس«، وبـــدعـــم مـــن أطـــراف 
عربية. ومن بين الأمــور التي جرى التشديد عليها 
أيــضــا، »مــســألــة التعامل مــع المــســاعــدات وضـــرورة 
المقبلة  ــام  الأيــ عــمــل معبر رفـــح بسعة قــصــوى فــي 
المــوجــودة على الجانب  عبر زيــادة عــدد الشاحنات 
ح أن يصل عددها يومياً إلى  المصري«، والتي يُرجَّ
على  الجاري  الأسبوع  في غضون  »مئتي شاحنة 
أقــصــى تــقــديــر، إلــى جــانــب المــســاعــدات الطبية التي 
ســتــدخــل بــشــكــل مــتــزايــد بــالــتــنــســيــق مـــع الـــولايـــات 

المتحدة«، وفق المصادر.
وبــيــنــمــا عـــاد الــتــنــســيــق الاســتــخــبــاراتــي بــن مصر 
القاهرة،  أبلغت  متقدّمة،  مستويات  إلــى  وإسرائيل 
لتقسيم  الإسرائيلية  المحاولات  رفضها  واشنطن، 
 إلى أن هذه المحاولات تفاقم من 

ً
قطاع غــزة، منبّهة

هدنة،  إلــى  الوصول  إمكانية  أمــام  الماثلة  التعقيدات 
ــاع الإنــســانــيــة المـــزريـــة للسكان،  إلـــى جــانــب الأوضـــ
ــول المـــســـاعـــدات، وهـــي أمـــور  ـــر دخــ

ّ
واســـتـــمـــرار تـــأخ

أبيب  تل  بالضغط على  الأميركية  الــوعــود  تــجــدّدت 
من أجل معالجتها.

الحسكة - أيهم مرعي

أمس،  فجر  إسرائيلية،  طــائــرات  ت 
ّ
شن

غــــــارات جـــديـــدة عــلــى مـــواقـــع لــلــقــوات 
الـــرديـــفـــة لــلــجــيــش الــــســــوري، فـــي ريــف 
من  وقــت قصير  بعد  الشرقي،  حمص 
التي  سيّرة 

ُ
الم الطائرة  أن  العدو  إعــان 

استهدفت إيلات، أول من أمس، انطلقت 
ــا. وأعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال،  مـــن ســـوريـ
مة« في 

ّ
أنــه استهدف »منظ بــيــان،  فــي 

ـــجـــاه 
ّ
ــرة فــــي ات ــيّـ ــسـ طـــلـــقـــت مُـ

َ
ــا، أ ــوريــ ســ

ــــات عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر،  ــ مـــديـــنـــة إيـ
 إنه »سيردّ بقوّة على كل عدوان 

ً
قائلا

ــان  يــســتــهــدف أراضــــــي إســـرائـــيـــل«. وكـ
انفجار وقــع في إيــات جــرّاء اصطدام 
طــائــرة مُسيّرة بــإحــدى المـــدارس، فيما 
قال الإسعاف الإسرائيلي، إنه »تعامل 
مـــع ســبــع حــــالات لأشـــخـــاص أصــيــبــوا 
قــالــت مصادر  بــالــهــلــع«. ومــن جهتها، 
ــبـــار«،  مــيــدانــيــة، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـ
عدواناً  ذت 

ّ
نف إسرائيلية  »طــائــرات  إن 

على مناطق في ريف حمص الشرقي، 
ما أدّى إلــى ارتقاء عــدد من الشهداء«، 
 إلــــــى أن »الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـــة 

ً
ــة ــ ــتـ ــ لافـ

الصواريخ  مــن  عـــدداً  طلقت 
َ
أ الــســوريــة 

للتصدّي للعدوان«.
وجاء الاعتداء الإسرائيلي الرابع عشر 
السابع  الــســوريــة، منذ  الأراضــــي  على 
 مـــن 36 ســاعــة 

ّ
مـــن أكـــتـــوبـــر، بــعــد أقـــــل

عــلــى تنفيذ الــقــوات الأمــيــركــيــة غـــارات 
في  الرديفة،  للقوات  مواقع  استهدفت 
شـــارع بــور سعيد وحــي هــرابــش على 
ــر الــــزور.  الأطـــــراف الــشــرقــيــة لمــديــنــة ديـ
والإسرائيليين  الأميركيين  أن  ويَظهر 
يــتــنــاوبــون عــلــى قــصــف مــواقــع تابعة 
الـــرديـــفـــة والــحــلــيــفــة للجيش  لـــلـــقـــوات 
الـــســـوري، فــي مــحــاولــة لِــلــجــم انــدفــاعــة 
ــن  ــا لأمــ ــديــــدهــ ــهــ ـــــــــــف تــ

ْ
ــة، ووق ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ

الــقــواعــد الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة في 
ســـوريـــا، أو أمـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي. 
كما أنهما تدركان حجم القدرات التي 

باتت تمتلكها المقاومة، سواء المجاورة 
لــلــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي شـــرق ســوريــا 
وجــنــوبــهــا، أو المــرابــطــة عــلــى مــشــارف 
؛ ولـــذا، فهما تعملان 

ّ
الــجــولان المــحــتــل

على تحجيم إمكاناتها، وضرْبها متى 
كان ذلك ممكناً.

 المــقــاومــة فــي ســوريــا، 
ّ
وفــيــمــا لــم تــتــن

 أن 
ّ

عملية الاستهداف المشار إليها، إل
ــل، فــي حـــال صحّت 

ّ
هـــذه الأخـــيـــرة تــمــث

تمكّن   على 
ً
دليلا الإسرائيلية،  الرواية 

بصورة  إمكاناتها  تطوير  من  الأولــى 
سيّرة 

ُ
غير مسبوقة، كونها تعني أن الم

 
ً
قطعت مسافة 400 كيلومتر، متجاوزة
الجو  فــي  الإسرائيلية  الــرصــد  أجــهــزة 
ــبـــل الـــــوصـــــول إلـــى  ــبـــــر، قـ والـــبـــحـــر والـــ

إيــات.  فــي  الإسرائيلية  المناطق  عمق 
وبــالــتــالــي، فــإن هــذا الــتــطــوّر المــيــدانــي، 
ــة بــــالــــنــــار مــن  ــ ــالـ ــ يُـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة رسـ
المقاومة، عنوانها قدرتها على تغيير 

المعادلات.
المذكور مع تصعيد  التطوّر  ويــتــوازى 
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق« من 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة في  اســتــهــدافــهــا الـ
 مــن ســوريــا والـــعـــراق، إثــر الضربة 

ّ
كــل

ــقـــوات  ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
الــــرديــــفــــة لــلــجــيــش الــــســــوري فــــي ديـــر 
ــــى ائـــــتـــــاف الـــفـــصـــائـــل 

ّ
الــــــــــــزور. وتــــبــــن

والجمعة،  الخميس  يــومَــي  المــقــاوِمــة، 
في بيان، »استهداف قاعدة عين الأسد 
فــي الأنــبــار مــرّتــن، وقــاعــدة حــريــر في 
ين 

َ
خت

َّ
مفخ ين 

َ
مُسيّرت ين 

َ
بطائرت أربيل 

كما  مــبــاشــرة«،  أهدافهما  إلــى  وصلتا 
العمر«  »حقل  قــاعــدة  استهداف  ى 

ّ
تبن

ــن، 
َ
ـــزور الــشــرقــي مــرت فـــي ريـــف ديـــر الــ

ــدة »كـــونـــيـــكـــو« لــلــغــاز فـــي ريــف  ــاعــ وقــ
ــالـــي، وقــــاعــــدة »الـــتـــنـــف«  ــر الـــشـــمـ ــديــ الــ
ــــدود الــــســــوريــــة مــع  ــحــ ــ ـــث الــ

ّ
عـــنـــد مـــثـــل

الإطــــــار،  هـــــذا  وفـــــي  والأردن.  ــــراق  ــعـ ــ الـ
»الأخــبــار«،  تــؤكــد مــصــادر مــيــدانــيــة، لـــ
التصعيد ضــدّ  تــعــمّــدت  »المــقــاومــة  أن 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة في 
سوريا والعراق، للتأكيد أن الضربات 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــن تـــردعـــهـــا عـــن مــواصــلــة 
ــيــــن« فــــي هــذيــن  ــركــ ــيــ ــداف الأمــ ــهــ ــتــ اســ
 أن »الاســتــهــدافــات 

ً
الــبــلــدَيــن، مــضــيــفــة

مــتــواصــلــة وبــكــثــافــة طــالمــا أن الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة ضـــدّ أهــالــي 

قطاع غزة متواصلة«.
الــــدفــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
الأمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون(، أن »ثــاثــة 
ــروح طـــفـــيـــفـــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــود أصـــــيـــــبـــــوا بـ ــنــ ــ جــ
إثــــر الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف الــقــريــة 
الــخــضــراء فــي ســوريــا )حــقــل الــعــمــر(«، 
ــعــــرّضــــوا  تــ ــا  ــديــ ــنــ جــ  56« أن   

ً
ــة ــنــ ــ ــيّ ــبــ مــ

لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 
46 هجوماً في سوريا والعراق«.

تناوب إسرائيلي - أميركي على ضرب سوريا

رسائل الترهيب لا تصل إلى المقاومة ر
ُ

أميركا وإسرائيل تهربان من الهزيمة: إلى الحرب الهـجينة د

»
ّ
حرب المستشفيات: جنون إسرائيلي... على مرأى »العالم الحر

الحرب من جهة »حماس«، ومعنى 

ا هما 
ّ

الصمود فيها، يختلفان عم

عليه من ناحية إسرائيل وأميركا

تبدي الطواقم 

الطبية في 

المستشفيات، رغم 

حصارها واستهدافها 

وافتقادها الموارد 

الطبية والحياتية، 

رفضها الإخلاء القسري

أعلن »البنتاغون« إصابة 56 جندياً في 46 هجوماً في سوريا والعراق )أ ف ب(

لا تزال المراوحة الميدانية والسياسية هي الطاغية على المشهد )أ ف ب(

كم البديل«:
ُ

مصر تقود ورشة »الح

لية مع قطر
ّ

تفاهمات أو

ــن شــمــال  ــــاس« مــ ــمـ ــ عـــلـــى إخـــــــراج »حـ
ــزة، كـــمـــا خـــرجـــت قــبــلــهــا »مــنــظــمــة  ــ غــ
 ،1982 عـــام  الفلسطينية«،  الــتــحــريــر 
ــع 

ّ
ــــن جــهــتــهــا، تــتــطــل ــروت. ومـ ــيــ مــــن بــ

الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد، إذ 
ق خلال الحرب 

ّ
إنها معنيّة بأن تحق

 المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة، 
ّ

وبــعــدهــا كـــل
والأمـــيـــركـــيـــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــكــن 
ليس على حساب مصالحها الأخرى 
فــي المــنــطــقــة، مــع مــا يمكن أن يعنيه 
ذلــك مــن أوضـــاع استراتيجية سيئة 
للجانبَين، بما يشمل بطبيعة الحال، 
مصلحة الأنظمة التابعة في الإقليم.

 الــهــدف 
ّ
أمـــا مــن جــهــة »حـــمـــاس«، فـــإن

ــو لـــدى  ــتـــال يــخــتــلــف عـــمّـــا هــ ــقـ مــــن الـ
نجزت 

َ
أ فالحركة  وأمــيــركــا.  إسرائيل 

أهـــدافـــهـــا مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــحــرب، 
ى ثمن ذلــك الإنــجــاز، 

ّ
وهــي الآن تتلق

 الأثمان. إذ وعلى 
ّ

الذي تهون معه كل
أبيب تعملان  أن واشنطن وتــل  رغــم 
ــار »حــــمــــاس« بــاعــتــبــارهــا  ــهـ عــلــى إظـ
 أن 

ّ
»داعـــــش«، إل ـــ ــ تــنــظــيــمــا شــبــيــهــا بـ

الــواقــع مــا هدفت  فــي  قت 
َّ
الحركة حق

ــادة  إلـــيـــه، وبــمــا يــشــبــه الإعـــجـــاز: »إعــ
التي  الفلسطينية«،  القضية  إحــيــاء 
كـــانـــت قـــد دخـــلـــت الــعــنــايــة الــفــائــقــة. 
الـــعـــمـــل  يـــــجـــــري  وذاك،  هــــــــذا  وبــــــــن 
يمكن  مــا  على  وأميركيّاً،  إسرائيليّاً 
تــســمــيــتــه بـــالـــحـــرب الــهــجــيــنــة، ليس 
لـــنـــاحـــيـــة أســـلـــوبـــهـــا ونــــطــــاقــــهــــا، بــل 
ربــــطــــا بــمــاهــيــتــهــا نـــفـــســـهـــا: الإبــــقــــاء 
عــلــى الــخــيــار الــعــســكــري، مــع الإعـــان 
عــــن وقـــــف الــــحــــرب بــشــكــل أو بـــآخـــر. 
وفـــي حــســاب الــنــتــيــجــة، فـــإن الــخــيــار 
الأخــيــر يــعــنــي الإبـــقـــاء عــلــى القضية 
ــنـــع مــــا كـــان  ــيّــــة، ومـ الــفــلــســطــيــنــيــة حــ
الفلسطينيين،  إبــــادة  لــه مــن  ــط 

َّ
يــخــط

في حين أن إنهاء الحرب الآن، يعني 
تــرســيــخ انــتــصــار حـــركـــة »حـــمـــاس«. 
ق في أيّ من 

ّ
وعليه، فالانتصار متحق

الاتجاهَين.

المستشفيات في شمال غزة ووسطها 
الــذي  الإسرائيلي  التهجير  مــشــروع 
أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل عـــنـــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحرب، وضغطت على مصر من أجل 
تــمــريــره مــن خـــال فــتــح ســيــنــاء أمــام 
أعلن  الــســيــاق،  وفـــي  الفلسطينيين. 
جيش الاحتلال، أمس، أنه لن يسمح 
قبل  بالعودة  القطاع  شمال  لسكان 
»الانـــتـــهـــاء مـــن إرســــــاء نـــظـــام جــديــد 
وتحقيق الاستقرار الأمني«، وهذان 
تحقيقهما،  يستغرق  قــد  الــشــرطــان 
وفـــق الـــرؤيـــة الإســرائــيــلــيــة، عــشــرات 
الــســنــوات، خــاصــة مــع إعـــان رئيس 
حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، 
»ســتــواصــل سيطرتها  إســرائــيــل  أن 
تــلــك السيطرة  عــلــى غـــزة ولـــن تمنح 
لأي قــوة خــارجــيــة«. وقــال نتنياهو، 
في اجتماع مع رؤســاء مستوطنات 
»غلاف غزة«: »ستكون هناك سيطرة 
أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما 
في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان 
أنه لن يكون هناك تهديد من غزة«. 
الــطــواقــم  تـــبـــدي  الآن،  حــتــى  أنــــه  إلا 
ــم  ــيــــات، رغــ ــفــ ــتــــشــ ــي المــــســ ــ الــــطــــبــــيــــة فــ
حــصــارهــا واســتــهــدافــهــا وافــتــقــادهــا 
رفضها  والحياتية،  الطبية  المــــوارد 
البقاء  الإخــاء القسري، وتصرّ على 
إلى جانب الجرحى والمرضى، وكذلك 
الـــحـــال مـــع الـــنـــازحـــن الـــذيـــن لــجــأوا 
إليها، في انتظار الخطوة التالية من 

مسلسل الجنون الإسرائيلي.

ظهر أن الأميركيين 
َ
ي

والإسرائيليين

يتناوبون على قصف 

مواقع تابعة للقوات 

الرديفة، في 

محاولة لِلجم اندفاعة 

المقاومة
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أبلغت القاهرة، واشنطن، 

رفضها المحاولات الإسرائيلية 

لتقسيم قطاع غزة
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بغداد – فقار فاضل

عــبــر زيــــــادة وتـــيـــرة عــمــلــيــاتــهــا ضــدّ 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــد الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ
وســــوريــــا، تــؤكــد المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة 
إصـــرارهـــا عــلــى المــشــاركــة فــي نصرة 
 الــــتــــهــــديــــدات 

ً
قــــطــــاع غــــــــزة، رافــــــضــــــة

الأمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك الــضــغــوط الــتــي 
ــنــــطــــن عـــلـــى رئـــيـــس  تـــمـــارســـهـــا واشــ
الــســودانــي،  شــيــاع  محمد  الحكومة، 
لمنع ذلك الاستهداف، وهو ما يُظهر 
ــيـــر عــلــى تــرجــمــة ما  ــدرة الأخـ ــ ــدم قـ عــ
تـــعـــتـــبـــره واشـــنـــطـــن تـــعـــهّـــداً عــراقــيــا 
الاتــفــاقــات  بموجب  قــواتــهــا  بحماية 
بــــن الـــجـــانـــبـــن. وتـــحـــدّثـــت قـــيـــادات 
ــار الــتــنــســيــقــي« وفــصــائــل  ــ ــ فـــي »الإطـ
ــرار الـــخـــافـــات  ــمـ ــتـ المــــقــــاومــــة، عــــن اسـ
الداخلية حيال زيارة وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إلـــى 

الأسبوع  الــســودانــي،  ولقائه  بــغــداد، 
الـــفـــائـــت، ولا ســيــمــا حــــول اســتــعــداد 
ــر لــتــلــبــيــة شــــــروط واشـــنـــطـــن،  ــيــ الأخــ
ــة الـــكـــامـــلـــة  ــايـ ــمـ ــر الـــحـ ــيـ ــوفـ ــا تـ ــهـ ــنـ ومـ
لمقاتليها، وذلــك عبر طلبه من إيران 
الضغط على فصائل المقاومة لوقف 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة تــافــيــا لــجــرِّ 

المنطقة إلى حرب مفتوحة.
ــنـــن المـــاضـــي،  ــام الـــســـودانـــي، الإثـ ــ وقـ
ــران، الـــتـــقـــى فــيــهــا  ــ ــهـ ــ ــارة إلـــــى طـ ــ ــزيـ ــ بـ
ــه عـــلـــي  ــ ــلــ ــ ــ ــد الأعــــــــلــــــــى، آيـــــــــة ال المـــــــرشـــــ
ــم  ــيــ ــــس إبــــراهــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــئــــي، والـ ــنــ ــامــ الــــخــ
رئــيــســي. وذكــــرت مــصــادر وقــتــهــا أن 
»الـــســـودانـــي حــمــل رســـائـــل أمــيــركــيــة 
تـــطـــلـــب إيــــقــــاف هـــجـــمـــات الــفــصــائــل 
ــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة  ــحــة عــلــى الـ

ّ
المــســل

 عــن 
ً
ــا ــــي الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، فــــضــ فـ

ــة بـــاســـتـــهـــداف  ــيــ ــيــــركــ ــدات أمــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
مــقــرّات وشــخــصــيــات تــابــعــة للحشد 
الشعبي«. ويؤكد قيادي في »الإطار 
لـ »الأخــبــار«، أن »زيــارة  التنسيقي«، 
ــــي إلــــــى إيــــــــــران، تــضــمّــنــت  ــــودانـ ــسـ ــ الـ
رســائــل داخــلــيــة وخــارجــيــة، إذ طرح 
وكان  الهجمات،  قضية  المرشد  على 
ــهــــران لا تــعــطــي أوامـــــر  الـــــــردّ بـــــأن طــ
ــــف قــائــد 

ّ
ــة، وكُــــل ــيـ ــراقـ ــعـ لــلــمــقــاومــة الـ

ــقـــدس فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري  فــيــلــق الـ
الإيـــرانـــي، إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، بــزيــارة 
الــعــراق قــريــبــا«. ويــقــرّ الــقــيــادي الــذي 
تــحــدّث شريطة عــدم ذكــر اســمــه، بأن 
»هــنــاك خــافــات فــي الــوقــت الــحــالــي 
داخـــــــــل تـــنـــســـيـــقـــيـــة المـــــقـــــاومـــــة حــــول 
ضدّ  هجمات  فــي  الفصائل  مشاركة 
الأميركيين خارج البلاد«، مضيفاً أن 
أن تقتصر مشاركة  »هناك من يريد 
ـــل  ــ ــات داخـ ــمــ ــجــ ــلــــى هــ الــــعــــراقــــيــــن عــ
باستفتاء  مستشهدين  فقط،  البلاد 
المــرجــعــيــة الــعــلــيــا فــي الــنــجــف بشأن 
ــعـــراقـــيـــن فــي  مـــشـــاركـــة المـــقـــاتـــلـــن الـ
القتال في سوريا وفلسطين، إذ قالت 
إن العراقيين للعراق فقط. لكن هذا لم 
الفصائل، ومنها كتائب  يــرُق بعض 

حزب الله وحركة النجباء«.
ويلفت الــقــيــادي إلــى أن »الــســودانــي 
حــاول معالجة حرجه مع واشنطن، 
اتــــــفــــــاقــــــات  هـــــــنـــــــاك  أن  بــــــاعــــــتــــــبــــــار 
ـــق بـــحـــمـــايـــة الــجــنــود 

ّ
مــســبــقــة تـــتـــعـــل

ــلـــوذ  ــر الـ ــبـ والمــــســــتــــشــــاريــــن، وذلـــــــك عـ
بإيران للضغط على الفصائل، ولكن 
ــراراً لـــدى فــصــائــل عــراقــيــة  ــ هــنــاك إصـ
الأميركيين عبر  إربــاك  على ديمومة 
ــرات  ــائـ ــطـ هـــجـــمـــات بـــالـــصـــواريـــخ والـ
المـــــــســـــــيّـــــــرة عـــــلـــــى الـــــــقـــــــواعـــــــد الــــتــــي 
»بعض  إن  ويــضــيــف  تستضيفهم«. 
قـــيـــادات الــفــصــائــل ومــنــهــم أمـــن عــام 
حركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ الــــجــــمــــهــــوريــــة  زاروا 
وعملها  المــقــاومــة  دور  عــن  للحديث 
فــي الــعــراق ضــدّ الــوجــود الأمــيــركــي، 
وعقدوا هناك اجتماعات مع قيادات 

في الحرس الثوري«.
ــه، يــــؤكــــد عـــضـــو المــكــتــب  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــة الـــنـــجـــبـــاء«،  ــركــ الـــســـيـــاســـي فــــي »حــ
حـــيـــدر الـــامـــي، أن »مـــوقـــف الــحــركــة 
ــة، وهـــــو إعــــان  ــدايــ ــبــ واضــــــح مـــنـــذ الــ
الــحــرب ضــد الــوجــود الأمــيــركــي، ولا 
تــراجــع أو مــهــادنــة مــع الاحــتــال، بل 
صـــار تنفيذ الــهــجــمــات ضــد الــقــوات 
الأمــيــركــيــة واجــبــا شــرعــيــا وأخــاقــيــا 

وشعبياً«.
ويـــشـــيـــر الــــامــــي، فــــي تـــصـــريـــح إلـــى 
»الأخــــبــــار«، إلــــى أن »بــلــيــنــكــن، وهــو 
وراء  ــن  مــ أراد  ــــوى،  ــهـ ــ الـ ــلـــي  ــيـ ــرائـ إسـ
زيــــارتــــه الـــســـعـــي إلـــــى عـــــدم تــوســيــع 
ــان يحمل  ــه كــ  عـــن أنــ

ً
الـــحـــرب، فـــضـــا

ــد لــلــمــقــاومــة،  ــيـ ــل تــهــديــد ووعـ ــائـ رسـ
عنا 

ْ
وهذا ليس جديداً علينا، بعد وض

ــاب ســابــقــا وفــرض  عــلــى قــائــمــة الإرهــ
عقوبات علينا. ولكن هذه الأساليب 
لـــم تــردعــنــا عـــن المـــقـــاومـــة، ومــوقــفــنــا 
ثابت حتى خروج المحتل«. ويعترف 
بأن »رئيس الحكومة مُلزم باتفاقات 
مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي، وقـــد فاتحنا 
الهجمات،  تــكــرار  عــدم  طالباً  سابقاً 
لــكــن الــســيــد الــخــامــنــئــي أبــلــغــه بــأن 
ل 

ّ
هـــذه مـــواقـــف شــعــبــيــة، ونــحــن نمث

الــشــعــب الــعــراقــي ونــرفــض الاحــتــال 
الأميركي«. ويلفت إلى »أننا فوجئنا 
المسؤولين من داخل  بمواقف بعض 
ــود  ــ ــوّغ وجـ ــ ــسـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــكــــومــــة، والـ الــــحــ

الأمــيــركــيــن كــاســتــشــاريــن. لــكــن في 
دار من تلك القواعد، عمليات 

ُ
الواقع ت

عــســكــريــة خــاصــة تــهــدّد أمـــن الــعــراق 
ودول الجوار«.

ويــكــشــف الـــامـــي أن »الأمــــــن الــعــام 
ــة الــــنــــجــــبــــاء، رفـــــــض ســـابـــقـــا  ــركــ ــحــ لــ
الــلــقــاء مــع ممثلة الأمـــم المــتــحــدة في 
ــارت، لــكــن  ــ ــــخـ ــــاسـ الــــــعــــــراق، جـــنـــن بـ
طلب منا نحن في المكتب السياسي 
لــلــحــركــة الـــلـــقـــاء مــعــهــا لمــعــرفــة مـــاذا 
ـــحـــت فـــي حــديــثــهــا إلــى 

ّ
تـــريـــد. وقــــد لم

ضــــرورة عـــدم تــوســيــع دائــــرة الــحــرب 
تهديداً  نقلت  أنــهــا  كما  المنطقة،  فــي 
ضــمــنــيــا مـــن واشـــنـــطـــن بــاســتــهــداف 
المقاومة«. ولا ينكر »وجــود اختلاف 

صنعاء ـ رشيد الحداد

ــوات صـــنـــعـــاء مــن  ــ بـــعـــدمـــا تــمــكّــنــت قــ
ــاوز مــنــظــومــات الــــدفــــاع الــجــوي  تـــجـ
ذت أوسع 

ّ
الأميركية والسعودية، ونف

ــســـاء أول مــن  ــي، مـ ــ ــاروخـ ــ هـــجـــوم صـ
عت مصادر 

ّ
أمس، على إسرائيل، توق

ــيــــرة  عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة ارتــــــفــــــاع وتــ
الهجمات واتساع رقعتها في الأيام 
باستخدام صواريخ   

ً
ملوّحة المقبلة، 

ــدران  ــ ــــصــ فـــــــــرط صـــــوتـــــيـــــة. وقـــــــــــال مــ

»الأخــــبــــار«،  عـــســـكـــريـــان يـــمـــنـــيـــان، لـــــ
»إن هــجــمــات صــنــعــاء الــســابــقــة على 
ــخــدمــت فــيــهــا صــواريــخ 

ُ
الــكــيــان اســت

المــــعــــركــــة  وإن  ــة،  ــ ــدّلــ ــ ــعــ ــ مــ تــــقــــلــــيــــديــــة 
ــدو ســـــوف تــبــدأ  ــعــ ــع الــ الــحــقــيــقــيــة مــ
ــحــة غير 

ّ
بــاســتــخــدام صـــواريـــخ مــجــن

تقليدية، دقيقة في تحقيق الأهداف، 

ي 
ّ
ولــديــهــا قــــدرات فــائــقــة عــلــى التخف

مشيرَين  الدفاعية«،  المنظومات  عن 
ــــى أن »غـــالـــبـــيـــة الــــصــــواريــــخ الــتــي  إلـ
السابقة  الــعــمــلــيــات  فــي  ــخــدمــت 

ُ
اســت

ــرات  ــائــ ــطــ هــــي مــــن طـــــــراز قـــــــدس، والــ
ــراز صــمــاد 3، وهـــذان  ــســيّــرة مــن طـ

ُ
الم

الــنــوعــان مـــن الأســلــحــة المـــطـــوّرة من 
قِبل القوات الجوية اليمنية، سبق أن 
خدما في عمليات هجومية ضدّ 

ُ
است

ــن 
َ
ــداف فـــي الـــســـعـــوديـــة«، مــضــيــف أهــــ

أحــدث  أن »صنعاء تمتلك صــواريــخ 
بــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الــــتــــي تـــمـــكّـــنـــت مــن 
ــنـــظـــومـــات الـــدفـــاعـــيـــة   المـ

ّ
ــاوز كـــــل ــجــ تــ

ـــع المــــصــــدران ارتـــفـــاع 
ّ
لـــلـــعـــدو«. وتـــوق

المقبلة  الأيــام  الهجمات خلال  وتيرة 
ــــســــاع 

ّ
ــداف إســـرائـــيـــلـــيـــة، وات ــ ــ ــدّ أهـ ــ ضـ

نطاقها.
ــان  ــ ــــى الأذهــ ــذا الـــتـــلـــويـــح إلـ ــ ــاد هـ وأعـــــ
حـــديـــث مـــســـؤولـــن فـــي صــنــعــاء عن 
امتلاك صواريخ  إلى  الأخيرة  توجّه 
فـــــرط صـــوتـــيـــة قـــبـــل عــــــام، ثـــــمّ عــــودة 
الأعــلــى«،  السياسي  »المجلس  عضو 
مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، إلـــى الــحــديــث 
الصواريخ مطلع  النوع من  عن هــذا 
حزيران الفائت. ومساء أول من أمس، 

هــدّد الحوثي، في مقابلة مع محطة 
»بي بي سي«، باستخدام الصواريخ 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة فـــــــي اسـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ الـــــــفـــــــرط صـ
إسرائيل. وعلى ضفة دولة الاحتلال، 
كشفت وسائل إعلام عبرية عن حالة 

الإسرائيلي  الجيش  يعيشها  إربــاك 
ــق بـــجـــدوى مــنــظــومــاتــه 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

الصواريخ  تمكّنت  بعدما  الدفاعية، 
ــرات الــيــمــنــيــة مـــن الـــوصـــول  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
والم

ــــى أهـــدافـــهـــا فــــي إيــــــات والمــنــطــقــة  إلـ
الصحراوية الجنوبية، وهو ما أدى 
إلــى نـــزوح جماعي مــن المــديــنــة التي 
يسكنها نحو 60 ألف مستوطن ممن 
تــمّ إجــاؤهــم مــن »غـــاف غـــزة« عقب 

عملية »طوفان الأقصى«.
وبـــالـــتـــزامـــن، فــرضــت صــنــعــاء أيــضــا 
عملية ردع بحرية أجبرت واشنطن 
عــلــى إعــــــادة تــمــوضــعــهــا فـــي الــبــحــر 

الأحــمــر عــقــب إســقــاط طــائــرة تابعة 
كــيــو 9«، مـــن قبل  ــوع »إم  نــ لــهــا مـــن 
ــوات الـــيـــمـــنـــيـــة. ووفــــقــــا لمـــصـــادر  الـــــقـــ
في  الصيد  مجال  فــي  عاملة  محلية 
البحر الأحــمــر، فــإن عـــدداً مــن السفن 
الـــحـــربـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، انـــتـــقـــلـــت مــن 
مــنــاطــق تــمــركــزهــا قـــرب بـــاب المــنــدب 
إلى مناطق أخرى في المياه العميقة 
ــدن. وأكّـــد  لــلــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــ
بــدوره،  مصدر عسكري في صنعاء، 
الـــجـــويـــة  الـــــقـــــوات  أن  ــار«،  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
ب عدد من 

ّ
اليمنية رصدت كذلك تجن

الطائرات العسكرية الأميركية المرور 
فوق الأجــواء اليمنية، مشيراً إلى أن 
 »37A SPAR87-C« نــوع مــن  طــائــرة 
تــابــعــة لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة 
كانت قادمة من شمال البحر الأحمر، 
حــرصــت عــلــى الابــتــعــاد عــن الأجـــواء 
قــاعــدة  إلـــى  انــتــقــالــهــا  أثــنــاء  اليمنية 
»كامب ليمونير« الأميركية في مطار 

جيبوتي.
من جهته، أكّد عضو المكتب السياسي 
لحركة »أنصار الله«، علي القحوم، أن 
اتخذ  وقيادة وشعب،  كدولة  »اليمن 
الــقــرار الــصــائــب بــمــنــاصــرة فلسطين 
ــل  ــائـ  الـــوسـ

ّ
ــل ــكــ وشـــعـــبـــهـــا المــــظــــلــــوم بــ

ــه الـــيـــد الـــطـــولـــى في  ــو لـ المـــتـــاحـــة، وهــ
ضرب أهداف إستراتيجية وعسكرية 
 

ّ
كل في  الصهيوني،  الكيان  عمق  في 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
«. وأشــار 

ً
وقــد برهن ذلــك قــولًا وفــعــا

الــقــحــوم، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
فـــي صــنــعــاء  الـــدفـــاع  »وزارة  أن  إلــــى 

تهديدات »صدرية« بالقوة الخشنة

وساطة السوداني لا تفلح: المقاومة ماضية في التـصعيد

»صواريخ غير تقليدية« د بـ
ُّ

توع

با المزيد
ّ

صنعاء لواشنطن وتل أبيب: ترق

السوداني سمع من

الخامنئي أن طهران لا تعطي 

أوامر للمقاومة العراقية

حالة إرباك يعيشها جيش الاحتلال 

ق بجدوى 
ّ
الإسرائيلي في ما يتعل

منظوماته الدفاعية

المقاومة العراقية غير معنية بالضغوط الأميركية على السوداني )أ ف ب(

خذ القرار بمناصرة فلسطين )أ ف ب(
ّ

اليمن كدولة وقيادة وشعب ات

ــر بــــن الأطـــــــراف  ــنـــظـ فــــي وجــــهــــات الـ
ــار وقـــوى  الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لـــإطـ
الاختلاف  وهــذا  الإسلامية،  المقاومة 
الحفاظ  تــريــد  أن الحكومة  نــابــع مــن 
ــقـــرار والالــــتــــزام بــالمــســار  ــتـ عــلــى الاسـ
ويختم  والــقــانــونــي«.  الديبلوماسي 
نــظــرنــا تختلف  إن »وجـــهـــة  بــالــقــول 
عن موقف الحكومة، إذ نتعامل نحن 
مــــع أمـــيـــركـــا بــلــغــة الــــقــــوة لأنـــهـــا هــي 
تــؤمــن بــهــا، وتـــريـــد إخـــضـــاع الــعــراق 

لمصالحها«.
إلــى  بالنسبة  تعقيداً  الأمـــر  زاد  ومـــا 
ــي، هــــو تـــحـــرّكـــات »الـــتـــيـــار  ــودانــ ــســ الــ
ــــت فـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــي انـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــــصــــــــــدري« الـ
أن  ــع 

ّ
ويُــتــوق بلينكن،  ــارة  زيـ مناسبة 

الهدف  تحقيق  إلــى  ــولًا  وصـ تستمر 
الــــذي وضــعــه زعــيــم الــتــيــار، مقتدى 
السفارة  ل في إغــاق 

ّ
الصدر، والمتمث

الأميركية في بغداد وطرد السفيرة، 
على  احتجاجاً  رومــانــوســكــي،  آلينا 
غزة،  قطاع  في  الإسرائيلية  الجرائم 
وسط ما أثاره ذلك الموقف من تكهنات 
بــإمــكــانــيــة عــــودة الــتــيــار إلــــى الــعــمــل 
السياسي بعد ابتعاده عنه. وفي هذا 
السياق، يقول المحلل السياسي، رافد 
الــعــطــوانــي، لـــ »الأخـــبـــار«، إن »التيار 
اللحظة  الصدري يتعامل حتى هذه 
بــطــريــقــة ديــبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة 
ــم عـــدم  ــ ــبــــرلمــــان رغـ مــــع الـــحـــكـــومـــة والــ
أعتقد  ولكنني  لــدعــوتــه،  الاستجابة 
أنـــه قـــد يــصــعّــد مـــن مــوقــفــه فـــي قـــادم 
الأيـــــــام، وقــــد يـــتـــطـــوّر المــــوضــــوع إلــى 
صــــدام خــشــن مــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــفــــارة  وتـــــحـــــرّكـــــات فـــــي مـــحـــيـــط الــــســ
الأمــيــركــيــة«. ويــشــيــر الــعــطــوانــي إلــى 
أن »هــنــاك أنــبــاء تــشــيــر إلـــى أن أكثر 
مـــن وفــــد ذهــــب إلــــى مــقــر الـــصـــدر في 
ــانـــة، ولا نـــعـــرف طــبــيــعــة هـــذه  ــنـ الـــحـ
الـــوفـــود الــتــي حــاولــت إقــنــاع الــصــدر 
بعض  وتــفــيــد  مطلبه.  عــن  ي 

ّ
بالتخل

دولية  أطــرافــا  هنالك  بــأن  المعلومات 
اشتركت في تلك الوفود. ولم نعرف 

طبيعة ردّ الصدر عليها«.

القائد،  السيد  من  بتوجيهات  قامت 
معلنة  بعمليات  الحوثي،  الملك  عبد 
والطائرات  الباليستية  بالصواريخ 
والتي  البعيدة  المــديــات  ذات  سيّرة 

ُ
الم

كيلومتر«،  أكثر من 2000  إلــى  تصل 
أن »ضــربــات صنعاء جعلت  مضيفاً 
الأمـــيـــركـــيـــن والــصــهــايــنــة فـــي حــالــة 
الــقــدرات  بهذه  وفاجأتهم  القلق،  مــن 
العسكرية المتطوّرة وبهذه العمليات 

القوية والإستراتيجية«.
واعــتــبــر الــقــحــوم أن »الــتــضــارب بين 
ــة لــنــاحــيــة  ــنـ ــايـ ــهـ الأمـــيـــركـــيـــن والـــصـ
الاعــــــــتــــــــراف بــــــوصــــــول الـــــصـــــواريـــــخ 
سيّرة إلى أهدافها، أكّد 

ُ
والطائرات الم

 المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة في 
ّ

ــل فــشــل كــ
سيّر 

ُ
مواجهة الصواريخ والطيران الم

ــــدى الـــتـــفـــوّق  ــر مـ ــهـ الــيــمــنــي الــــــذي أظـ
لهذه  العسكري  والــصــنــاعــي  التقني 
تثبت  الــتــي  الإستراتيجية  الأسلحة 
 عــنــاصــر 

ّ
ــل ــار يــمــتــلــك كــ أن الــيــمــن صــ

الــقــوة الــتــي يــدافــع بــهــا عــن ســيــادتــه 
ــا »الأعــــــــــداء إلـــى  ــيــ ــقــــالــــه«، داعــ ــتــ واســ
في  تصعيدية  مــغــامــرة  أيّ  أن  إدراك 
اليمن ستكون مكلفة لهم ومصيرها 
الــفــشــل«. وأوضــــح أن »المــعــادلــة التي 
رسمها اليمن خلال سنوات العدوان، 
تفرض مناصرة قضايا الأمة، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية والقدس، 
وهــــي الــقــضــيــة الأولــــــى والمـــركـــزيـــة«، 
ــزم صـــنـــعـــاء عـــلـــى تــثــبــيــت  ــ مــــؤكــــداً »عــ
 التكالب 

ّ
معادلة ردع عسكرية في ظل

الكيان  دعــم  على  والغربي  الأميركي 
الصهيوني في عدوانه على غزة«.

لندن - سعيد محمد

الـــــدور الــبــريــطــانــي الــتــأســيــســي لمـــشـــروع الــهــنــدســة 
ســـرّاً،  لــيــس  فلسطين،  فــي  الصهيوني  الاجــتــمــاعــيــة 
وهيمنة اللوبي الصهيوني على النخبة الحاكمة في 
المملكة أمر تعدّدت عليه الشواهد، وأثبتته الأحداث 
المــتــعــاقــبــة. عــلــى أن بــريــطــانــيــا الــتــي فــقــدت نفوذها 
الإمبراطوري لمصلحة الولايات المتحدة، عمدت إلى 
نموذجية  كــدولــة  وللعالم،  لشعبها  نفسها،  تقديم 
للحياة الديمقراطية، وحُكم المؤسّسات، وباعتبارها 
مجتمعاً حديثاً أساسه التعدّد والتسامح واحترام 
ــتــــى الـــــتـــــجـــــاوزات الـــصـــارخـــة  ــقــــوق الأفـــــــــــراد. وحــ حــ
ــذه الـــصـــورة المــشــغــولــة بــحــرفــيــة ــــ كــمــطــاردة  عــلــى هـ
السردية  يوافقون على  الذين لا  الجامعات  أساتذة 
الصهيونية الرسمية، أو الاعتقال التعسفي لمؤسّس 
»ويكيليكس«، جوليان أسانج، بلا مبرّرات قانونية، 
أو ترحيل اللاجئين إلى حضن النظام الراوندي ذي 
ق بحقوق الإنسان ــ، تمّ 

ّ
التاريخ المخجل في ما يتعل

فسد للمشهد 
ُ
دائماً تمريرها كاستثناءات عابرة لا ت

الديمقراطي قضية.
ــن أكـــتـــوبـــر. يــومــهــا،  إلــــى أن كــــان هـــجـــوم الـــســـابـــع مـ
السياسية  والنخبة  البريطانية،  الحكومة  سارعت 
في السلطة والمعارضة - بمن فيها النواب المسلمون 
الرئيسة  الإعـــام  - كما وســائــل  العموم  فــي مجلس 
جميعها، إلى إدانة العمل الفدائي المقاوم للاحتلال، 
الــدولــة  المــشــروط مــع  الــتــامّ وغــيــر   تضامنها 

ً
معلنة

الــعــبــريــة. وتـــوجّـــه رئــيــس الــــــوزراء، ريــشــي ســونــاك، 
عــلــى عــجــل، إلـــى تــل أبــيــب، لإظــهــار الــتــعــاطــف، فيما 
 

ّ
رفضت مؤسّسات الدولة ودبلوماسيتها بشدّة كل
الدعوات إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على 
رغم تتالي الأنباء عن المذابح اليومية التي يتعرّض 
ــزيّـــون عــلــى يـــد جــيــش الاحـــتـــال  ــغـ لــهــا المـــدنـــيـــون الـ
الإســـرائـــيـــلـــي. وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، الـــصـــوت الأعـــلـــى مـــن بـــن وزراء 
ــدول الــســبــع الــغــربــيــة الـــكـــبـــرى، الــذيــن  ــ مــجــمــوعــة الــ
اجتمعوا في طوكيو )الثلاثاء والأربعاء الماضيَيْ(، 
فـــي رفـــض مــبــدأ تــوجــيــه نــــداء لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
بحجّة أنــه يــخــدم »حــمــاس«. ولـــولا إصـــرار الجانب 
الأميركي على تضمين البيان الصادر عن الاجتماع 
ــصَــدَر متضمّناً دفاعاً 

َ
ل  إلــى هدنات إنسانية، 

ً
دعــوة

ــاع عن  ــدفــ ــيـــل فـــي الــ ــرائـ  مـــزعـــوم لإسـ
ّ

حـــــاراً عـــن حــــق
 

ّ
نفسها، من دون التطرّق إلى الإبــادة الجارية بحق

الفلسطينيين.
ــرّة عن  ــ عــلــى أن الـــشـــارع الــبــريــطــانــي افـــتـــرق هـــذه المـ
حكومته؛ إذ نجحت دعوات وجّهتها هيئات شعبية 
يــســاريــة، وتجمّعات  ــمــات 

ّ
ومــنــظ لــلــحــرب،  مناهضة 

إسلامية، في استقطاب أعداد هائلة من المتظاهرين 
أيـــام السبت  مت 

ّ
ظ

ُ
حَــراكــات مــؤيّــدة لفلسطين ن إلــى 

في قلب العاصمة البريطانية لندن، وعدد من مدن 
ذ تلامذة العديد من الجامعات 

ّ
البلاد الكبرى. كما نف

ــقــوا 
ّ
ــة فـــي الـــبـــاد وقـــفـــات ومـــســـيـــرات، وعــل المـــرمـــوقـ

الدروس أحياناً، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار 
ــات الــقــطــار الرئيسة 

ّ
فــي غـــزة، بينما تــحــوّلــت مــحــط

شعبية  احتجاجات  لتنفيذ  نقاط  إلــى  المملكة  عبر 
لة دعماً للفلسطينيين.

ّ
مفاجئة ومتنق

وقد حاولت السلطات التعامل مع هذه الاحتجاجات 
ستجرّم  أنها  الحكومة  فأعلنت  القسوة؛  مــن  بنوع 
نـــــــداءات مِــــن مِـــثـــل »فــلــســطــن حـــــرّة مـــن الــبــحــر إلــى 
النهر«، واعتقلت حوالى 200 شخص لرفعهم أعلاماً 
»معادية  شعارات  بإطلاق  لاتهامهم  أو  فلسطينية 
المحتجين،  د 

ُ
مــن عض يفتّ  لــم  ذلــك  للسامية«. ولكن 

 تظاهرة أسبوعية، 
ّ

مت أعدادهم مع كل
ّ

الذين تضخ
حــتــى تـــجـــاوزت الــــــ500 ألـــف شــخــص مـــع أســبــوعــهــا 
 في هذه التحرّكات، المشاركة 

ً
الرابع. وبدت ملحوظة

، إلى 
ّ
الكثيفة من الشبان البريطانيين الصغار السن

جــانــب تــقــاطــع شــبــكــة عــريــضــة مــن فــئــات الجمهور 
تــه المــــذابــــح: عــمــال وطـــــاب، مسلمون 

ّ
الــــذي اســتــفــز

رجال  ومحافظون،  يساريون  ويهود،  ومسيحيون 
ونساء، بيض وملوّنون.

التي أصبحت طوال  الموجة من الاحتجاجات  هذه 
شهر، جزءاً من الحياة في العاصمة ومدن بريطانية 
الحاكمة، وتسبّبت  اليمينية  النخبة  أقلقت  أخــرى، 
ــر شــديــد فــي الأوســـــاط المــتــصــهــيــنــة؛ فــكــان أن 

ّ
بــتــوت

المحافظين«،  »حــزب  يديرها  التي  الحكومة  شرعت 
كــمــا وســـائـــل الإعـــــام الــرئــيــســة المــرئــيــة والمـــقـــروءة 

فــي إطــاق  يــمــيــنــيــون،  أثـــريـــاء  الــتــي يهيمن عليها 
المسيرات،  لت من حجم 

ّ
قل التي  الأكــاذيــب  سيل من 

ــر 
ْ

الــعــنــف، ونــش المــشــاركــن فيها بتمجيد  واتــهــمــت 
إرهــاب  ودعــم  السامية،  ومــعــاداة  الكراهية،  خطاب 
حركة »حــمــاس«. وكـــرّر ســونــاك، ووزيـــرة داخليته، 
ذات الأصول الهندية، سويلا برافرمان، تنديدهما 
فاشيستي،  بنظام  تليق  بــعــبــارات  بالاحتجاجات 
ودعــــــوَا إلــــى حــظــر تــظــاهــرة يــــوم الــســبــت )الـــيـــوم(، 
بــحــجّــة تــزامــنــهــا مـــع »ذكــــــرى الـــهـــدنـــة« فـــي نــهــايــة 
الـــوزراء عبر  الــحــرب العالمية الأولـــى. وكتب رئيس 
للاحتجاجات  »التخطيط  إن   

ً
قائلا »إكـــس«،  موقع 

في يوم الهدنة أمر استفزازي وغير محترم، وهناك 
خــطــر واضــــح وقـــائـــم مـــن أن يــتــمّ تــدنــيــس الــنــصــب 
الــتــذكــاري للحرب وغــيــره مــن المعالم، وهــو أمــر من 
والقيم  البريطاني  للجمهور  إهانة  يكون  أن  شأنه 
 علنية 

ً
ــل بــعــدهــا رســالــة الــتــي نــدافــع عــنــهــا«. وأرســ

إلى قائد شرطة العاصمة، السير مارك رولــي، يوم 
للغاية  »قــلــق  بــأنــه  فيها  يــخــبــره  المــاضــي،  الجمعة 
من احتجاجات عدّة يجري التخطيط لها لتعطيل 
أعمال ذكرى الهدنة في نهاية الأسبوع المقبل«. كما 
اعتبرت برافرمان أنه »من غير المقبول أبداً تدنيس 
إذا مضت  لــنــدن.  كراهية عبر  الهدنة بمسيرة  يــوم 
قــدمــا فــهــنــاك خــطــر واضـــح مــن حـــدوث اضــطــرابــات 
عامّة خطيرة وعنف والتسبّب بأضرار للممتلكات، 

ــاءة إلـــى مــايــن البريطانيين  ــ بــالإضــافــة إلـــى الإسـ
بيان صادر  على  تعليقها  في  وقالت،  المحترمين«. 
عــن عــدد مــن كــبــار ضــبــاط الــشــرطــة أعــربــوا فيه عن 
ـــن: »عــلــى المــشــاركــن في 

َ
قــلــقــهــم مـــن تـــزامـــن الـــحـــدث

البريطاني  الشعب  أن  يدركوا  أن  الكراهية  مسيرة 
المــحــتــرم قــد ســئــم مــن عـــروض الــتــرهــيــب البلطجي 
ــا، الــثــاثــاء  والــتــطــرّف هــــذه«. وكــــان ســونــاك قــد دعــ
المــــاضــــي، إلــــى اجـــتـــمـــاع طـــــارئ لــلــحــكــومــة الأمــنــيــة 
ــــرة )كـــــوبـــــرا( فــــي مــكــتــبــه فــــي 10 داونـــيـــنـــغ 

ّ
المــــصــــغ

في  الإرهــابــي  التهديد  »مستوى  لمناقشة  ستريت، 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة«، و«تــأثــيــر الـــحـــرب فـــي غـــزة على 
من  ع 

ّ
المتوق التهديد  المتحدة« و«مستويات  المملكة 

أن هناك توجّهاً لدى  ــي«. وإذ يبدو 
ّ
المــحــل الإرهـــاب 

 الاحتجاجات المؤيّدة لفلسطين، 
ّ

الحكومة لحظر كل
فــإن السير رولـــي، رفــض منع مسيرة الــيــوم، وقــال 
إن الــشــرطــة لا تمتلك مــثــل تــلــك الــصــاحــيــات، على 
وهو  بإلغائها،  ميها 

ّ
منظ على  العلني  يه 

ّ
تمن رغــم 

ــمــة - تشمل 
ِّ
مــا رفــضــتــه عــلــى الــفــور الــجــهــات المــنــظ

عدة هيئات، منها: »حملة التضامن مع فلسطين«، 
و«أصـــدقـــاء الأقــصــى«، و«تــحــالــف أوقــفــوا الــحــرب«، 
نزع  بريطانيا«، و«حملة  في  الإسلامية  و«الرابطة 
ــلــعــن، أن 

ّ
الــســاح الـــنـــووي« -. ويـــبـــدو، بــحــســب مــط

السير  ــلــع عليها 
ّ
اط تــكــهّــنــات خــبــراء اســتــخــبــارات 

ع المسيرة، سيكون له تأثير 
ْ
رولي، أشارت إلى أن من

عكسي على استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة 
التي يبلغ عــدد سكانها عشرة ملايين نسمة، وقد 
أكثر  الشرطة  مــع رجــال  بــصــدامــات عنيفة  يتسبّب 

بكثير ممّا قد ينشأ بسبب المسيرة نفسها.
وعلى إثــر ذلــك، نشرت الــوزيــرة برافرمان مقالة في 
فيها  اتــهــمــت  اليمينية،  الــلــنــديــة  »تــايــمــز«  صحيفة 
قائد الشرطة بالتساهل والفشل وازدواجية المعايير 
للفلسطينيين«،  المـــؤيّـــديـــن  »الـــغـــوغـــاء  مــعــامــلــة  فـــي 
مقابل الطريقة التي تعامل بها الشرطة المتظاهرين 
ما سمّته  وقارنت  القوميين.  والمتطرّفين  اليمينيين 
بـ«مسيرات الكراهية« الأسبوعية الداعية إلى وقف 
تعقدها  التي  الطائفية  بـ«التجمّعات  الــنــار،  إطــاق 
الأطــراف المتعادية في إيرلندا الشمالية«. وتسبّبت 
ــوات إلــى  ــ ــع، فــيــمــا تــــــردّدت دعــ ــ المــقــالــة بــغــضــب واســ
الــوزيــرة مــن منصبها، لكن سوناك  ضـــرورة إعــفــاء 

جدّد الثقة بها.
ــداء الــرســمــي لــلــتــظــاهــرات  ــعـ والـــافـــت أن كـــل هــــذا الـ
مين 

ّ
المــؤيّــدة لفلسطين، يأتي على رغــم حــرص المنظ

الــشــديــد عــلــى إبـــقـــاء الاحــتــجــاجــات تــحــت الــســقــوف 
الــتــي لا تــزعــج المــؤسّــســة الــصــهــيــونــيــة، وأقــــرب إلــى 
دعــوات لطيفة إلى وقف إطــاق النار فحسب. لا بل 
ــصــلــت »حـــركـــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن« مـــن دون 

َ
ف

قياديّيها في مدينة مانشستر،  أربعة من  مناقشة، 
بــعــدمــا رفـــع نــشــطــاء فـــرع الــحــركــة هــنــاك لافــتــة كُتب 
الفلسطينية«.  المــقــاومــة  تــدعــم  »مانشستر  عليها: 
الفلسطينيين  الناشطين  مــن  الــعــديــد  بعد 

ُ
است كما 

علناً  تعبيرهم  بسبب  التظاهرات  من  البريطانيين 
عن إدانتهم للصهيونية وجرائمها على أساس أنهم 
مو مسيرة 

ّ
أصــدر منظ كــذلــك،  للسامية«.  »مــعــادون 

ط 
ّ
السبت بيانات أشــاروا فيها إلى أن المسار المخط

جه عبر ماربل 
ّ
لها يبدأ من حديقة هايد بــارك، ويت

الــســفــارة الأمــيــركــيــة، بعيداً مــن منطقة  آرتـــش نحو 
وايــتــهــول فــي قــلــب لــنــدن، حــيــث الــنــصــب الــتــذكــاري 
الثانية. وأكّــدوا أن  الرئيس لانتهاء الحرب العالمية 
ين على 

َ
مسيرتهم ستبدأ بعد مــرور ساعتين كاملت

دقيقة الصمت الوطنية لإحياء ذكرى قتلى الحرب 
عند الساعة الحادية عشرة.

ويــخــشــى كــثــيــرون مــن أن عــجــز الــحــكــومــة عــن وقــف 
ــــى تــــوريــــط جـــهـــات فــاشــيــة  المـــســـيـــرة قــــد يــدفــعــهــا إلـ
يمنحها  مــا  فيها،  المشاركين  مهاجمة  فــي  متطرّفة 
وبالفعل،  مستقبلية.  احتجاجات  كل  لحظر  مــبــرّراً 
فاشيستي  روبنسون، وهــو مجرم  فقد كتب تومي 
لينون،  ياكسلي  ستيفن  الحقيقي  اســمــه  مــعــروف، 
لـــنـــدن،   11/11/11 »الـــســـبـــت  »إكــــــــس«:  مـــوقـــع  عـــبـــر 
بـــلـــدك بــحــاجــة إلـــيـــك«، ونـــشـــر مــقــطــع فــيــديــو يــدعــو 
فــيــه إلـــى تــجــمّــع لــلــرجــال الـــذيـــن هـــم عــلــى اســتــعــداد 
لــلــدفــاع عــن بــلــدهــم لــحــمــايــة الــنــصــب الــتــذكــاري من 
ــالـــت صحف  ــؤيّـــديـــن لــفــلــســطــن. وقـ المــتــظــاهــريــن المـ
اليمين البريطاني إن قدامى المحاربين ومجموعات 
لــنــدن »بسبب  إلـــى  ــرون للحضور 

ّ
يــتــحــض مــتــطــرّفــة 

لفلسطين  والمؤيّدين  المتطرّف  اليسار  من  تهديدات 
الحكومة  وتــســمــح  الـــذكـــرى«.  يـــوم  مــوكــب  بتعطيل 
مها نــازيــون بــريــطــانــيــون بــالــوصــول 

ّ
لمــســيــرات ينظ

وايتهول. ومن  التذكاري في  النصب  إلى  أسبوعياً 
جهته، يــشــارك حــزب المــعــارضــة الــرئــيــس المحسوب 
عــلــى يـــســـار الـــوســـط فـــي الــتــهــويــل عــلــى المــســيــرات 
 

ّ
المؤيّدة لفلسطين، إذ تحدّث وزراء في حكومة الظل
التي يقودها السير كير ستارمر، علناً، في مقابلات، 
عن تأييدهم إجراءات الحكومة إذا توصّلت إلى قرار 

بحظر الاحتجاجات.

بريطانيا تكشف وجهها المظلم:

و فلسطين »غوغاء«... والمطلوب قمعهم
ّ
محب

م 
ّ
أعلنت الحكومة أنها ستجر

ة 
ّ
نداءات مِن مِثل »فلسطين حر

من البحر إلى النهر«، واعتقلت 

حوالى 200 شخص
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راجانا حمية

الصحة  وزارة  بحثت  أســبــوعٍ،  قــبــل 
ــع نـــقـــابـــة أصــــحــــاب المــســتــشــفــيــات  مــ
الـــخـــاصـــة فــــي الـــتـــعـــرفـــات الـــجـــديـــدة 
تـــعـــتـــمـــدهـــا  أن  المــــفــــتــــرض  والآلــــــيــــــة 
لمـــتـــابـــعـــة شــــــؤون جـــرحـــى الــــحــــرب - 
فــيــمــا لـــو حــصــلــت - وتــغــطــيــة كــلــفــة 
عــــاجــــاتــــهــــم. وتـــــــم الـــــتـــــوافـــــق عــلــى 
ع 

ّ
ــة لــــتــــوز ــيـ ــتـ ــلـــوجـــسـ ات الـ الإجــــــــــــــراء

واعتماد  المستشفيات  بين  الجرحى 
الــتــعــرفــة المــعــمــول بــهــا فــي تعاونية 
الــدولــة )دولار الاســتــشــفــاء  مــوظــفــي 
ليرة،  ألــف   75 بـــ  الطبية  والفحوص 

بزيادةٍ 50 ضعفاً عن عام 2021(.
ــــذي  الـ الأول  ــــوع«  ــــطـ ــقـ ــ »الـ هــــــذا  كــــــان 
 

ّ
ــه لـــم يــحــل اجـــتـــازتـــه الــــــــوزارة، إلا أنــ
بتأمين  المتعلقة  الأســاســيــة  المشكلة 
ــيـــف  ــالـ ــكـ الاعـــــــتـــــــمـــــــادات لـــتـــغـــطـــيـــة تـ
موازنة  إن  إذ  للجرحى،  الاستشفاء 

الـــــــــوزارة لا تــكــفــي لـــســـدّ الـــحـــاجـــات 
 عن 

ً
الاســتــشــفــائــيــة الــحــالــيــة، فــضــا

تتعلق  إضــافــيــة  تــكــالــيــف  تحميلها 
بسيناريو الحرب. لذلك تقرّر العمل 
ــلـــب ســـلـــفـــة خــزيــنــة  ــلـــى خــــطــــن: طـ عـ
مساعدات  على  للحصول  والسعي 
خـــارجـــيـــة. وبـــالـــفـــعـــل، أعـــلـــن الـــوزيـــر 
فراس أبيض، أول من أمس، »حجز« 
20 مليون دولار لمواجهة التداعيات 
الصحية والاستشفائية لأي عدوان 
مليوناً   11 بــن  أة 

ّ
»مــجــز إسرائيلي، 

للوزارة  اللبنانية  الحكومة  قدّمتها 
الــحــرب وقــرض من  لتغطية جرحى 
البنك الدولي لتغطية المستلزمات«. 
عــمــلــيــا، عــنــى ذلـــك أن الـــــوزارة أنهت 
يبقى  فيما  الــــورق،  عــلــى  عليها،  مــا 
الاعــتــمــادات  بتوافر  الأكــبــر  التحدي 
وزارة  ومـــن خلفها  الــحــكــومــة،  أمـــام 
أن  لبنان، خصوصاً  المــال ومــصــرف 
بالخير،  ر 

ّ
تبش لا  السابقة  التجارب 

كــمــا فــي مــلــف جــرحــى انــفــجــار مرفأ 
بيروت.

لا تـــنـــحـــصـــر تـــكـــالـــيـــف الاســـتـــشـــفـــاء 
ــانـــت هـــذه  ــرب، وإن كـ ــحــ الــ بـــجـــرحـــى 
تــأخــذ الــحــيّــز الأكـــبـــر مـــن الاهــتــمــام. 

فاتن الحاج

ــبـــاس  ــم وزيـــــــــر الــــتــــربــــيــــة، عـ ــمّــ ــعــ ــم يــ ــ ــ ل
الـــحـــلـــبـــي، عـــلـــى المـــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة 
تنظيم نشاطات تواكب حرب غزة في 
الــدراســيــة، ولـــم تعلن وزارة  الــقــاعــات 
التربية توجّهات عامة في هذا الإطار. 
اخـــتـــارت كـــل إدارة مــدرســيــة المــواكــبــة 
على طريقتها، فشهد بعضها أنشطة 
للحرب،  الأولــــى  ــام  الأيــ فــي  تضامنية 
وباتت فلسطين تحضر في الحوارات 
ــذة فـــــي بــعــض  ــ ــــامـ ــتـ ــ الــــيــــومــــيــــة مـــــع الـ
المــــــــدارس، ونـــــأت أخـــــرى بــنــفــســهــا عن 
التطرّق إلى حرب الإبادة التي يتعرّض 
لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى خــلــفــيــة »مــا 
خصّنا«، أو بذريعة »تحييد الأطفال« 
ــروب الــــكــــبــــار«، أو خــشــيــة أن  ــ ــ عــــن »حـ
ــوار مـــفـــتـــوحـــا حـــول  ــ ــحـ ــ ــؤدي تـــــرك الـ ــ ــ يـ
مــا يــجــري إلـــى مــشــاكــل بــحــكــم الــواقــع 
»ما  السياسي والمناطقي والطائفي. فـ
عكسه  تسمع  قــد  الشمال  فــي  تسمعه 
في البقاع أو في منطقة أخــرى. هناك 
، لا يعرفون 

ً
تــامــذة فــي الشمال، مــثــا

أن طـــاب الــجــنــوب غــيــر قـــادريـــن على 
الــــذهــــاب إلــــى المـــــــدارس مــنــذ أكـــثـــر من 
شهر«، بحسب مدير مدرسة ابتدائية 

في الشمال.
فــي هــذا الــســيــاق، تلفت مــديــرة إحــدى 
المــــــدارس إلــــى أن تــحــيــيــد الأطـــفـــال قد 
ــا فـــــي ظـــــل الأجــــــــواء  لا يــــكــــون مــــجــــديــ
ــا فــي  ــهـ ــونـ ــيـــشـ ــعـ الــــضــــاغــــطــــة الـــــتـــــي يـ
أهاليهم،  من  يسمعونه  ومــا  منازلهم 
ــإن »الــقــضــيــة  ــ ــفـــســـه، فــ ــي الــــوقــــت نـ ــ وفــ
ــن الاصـــطـــفـــاف  الــفــلــســطــيــنــيــة جـــــزء مــ

السياسي. وقد يحدث أن يكون هناك 
مع  أيــديــولــوجــيــا  مختلفون  معلمون 
يتسبّب  أن  يــمــكــن  مــا  ــة،  المـــدرسـ إدارة 
ــيـــل  ــثـــل اعـــتـــبـــار إســـرائـ بــــإشــــكــــالات، مـ
مــتــســاويــن«.  طــرفــن  والفلسطينيين 
هذا الواقع دفع المدرسة إلى »التركيز 
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ّ
على الشق

ــال، والــــحــــق فــــي مــقــاومــة  ــ ــفـ ــ لــقــتــل الأطـ
الأرض، وحصر  الاحــتــال لاســتــعــادة 
الــحــلــقــات الـــحـــواريـــة بــعــنــاويــن عــامــة 
يــقــاربــهــا مـــرشـــدون تـــربـــويـــون«. علماً 
أن الـــتـــامـــذة »واعـــــــون لمـــا يـــحـــدث في 
غـــزة، وبـــدا ذلــك واضــحــا فــي رسومهم 
الــفــنــون. وكـــان مفاجئاً هو  فــي حصة 
تتناول صور  لــم  رسومهم  غالبية  أن 
ــل جـــسّـــدت  ــ ــيــــة بـ ــلــ ــيــ ــازر الإســــرائــ ــ ــجــ ــ المــ
الإنــــجــــاز الــعــســكــري لــكــتــائــب الــقــســام 
والمــســافــة صــفــر وغــيــرهــمــا«، عــلــى ما 
يشير مدير مدرسة في الشمال، لافتاً 
إلى أن الأولاد يعكسون في الصف ما 

يدور في منازلهم من نقاش.
الأهــل، من جهتهم، وهــم مصدر الثقة 
الأســاســي لأطــفــالــهــم، تــتــفــاوت طريقة 
ــــع أبــــنــــائــــهــــم. مـــنـــهـــم مــن  تـــعـــاطـــيـــهـــم مـ

يــبــدو مــقــتــنــعــا بــأنــه يــســتــطــيــع إبــعــاد 
أطفاله عن أجواء الحرب الدائرة هناك 
والخشية من الحرب هنا، عبر الاكتفاء 
الفلسطينيين  أن  مــثــل  بــالــعــمــومــيــات، 
يـــدافـــعـــون عـــن أرضـــهـــم الــتــي يحتلها 
الإسرائيليون، ويتهرّبون من الإجابة 
عن الأسئلة التفصيلية. تحرص إحدى 
الأمهات على ألا تكون ابنتاها، وهما 
فــي الــســادســة والــســابــعــة، موجودتين 
المنزل،  السياسية في  النقاشات  أثناء 
وتــمــنــعــهــمــا مـــن مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون 
»المهمة  بأن  الهاتف. وتقرّ  واستخدام 
صـــعـــبـــة، خـــصـــوصـــا أنـــهـــمـــا تــســمــعــان 
عما يجري مــن رفاقهما فــي المــدرســة، 

الوضع  على  أسيطر  أن  أحـــاول  ولكن 
حماية لأطفالي«. في المقابل، لا يمانع 
آخرون أن يشاهد أبناؤهم، خصوصاً 
في عمر المراهقة، صور المجازر »ليعوا 
الآبـــاء،  الــعــدو«، بحسب أحــد  وحشية 
مشيراً إلى »أنني أحرص أمامهم على 
تــســمــيــة الأمــــــور بــأســمــائــهــا مـــن مثل 
أن صــراعــنــا مــع الــصــهــايــنــة وجـــودي، 
وشرح الخلفيات التاريخية لما يجري 

لهم«.
الــخــبــيــرة الــدولــيــة فــي حــمــايــة الطفل، 
زيــنــة عـــلـــوش، تــقــول إن »مــــا يحصل 
ــــزة هــــو ســـابـــقـــة عـــلـــى المــســتــوى  فــــي غـ
الإنـــســـانـــي الـــعـــالمـــي، والأطــــفــــال حكماً 
مـــســـتـــهـــدفـــون لأنـــهـــم أمـــــل الــتــغــيــيــر«. 
وتشير إلى أن هناك مبادئ أساسية 
ــع الأطـــــفـــــال المـــعـــرّضـــن  ــ لـــلـــتـــعـــاطـــي مـ
فــي لبنان،  كــمــا  المــبــاشــر  للعنف غــيــر 
ــلـــق عـــلـــى المــصــيــر  ــقـ مـــثـــل الــــخــــوف والـ
المترافق مع قلق الأهل على حمايتهم. 
ــذه المــــبــــادئ أن يــســعــى الأهـــل  ــن هــ ومــ
إلــــى »حــمــايــة الأطـــفـــال مـــن الــتــعــرّض 
ــنــــف والـــقـــتـــل  ــعــ ــد الــ ــاهــ المــــبــــاشــــر لمــــشــ
ــــور الأطـــفـــال المــشــوّهــن  المــجــانــي وصـ
ــبــــن والــــخــــائــــفــــن«. والمــــبــــدأ  والمــــرتــــعــ
ــقــــاش  الــــثــــانــــي هـــــو »فــــتــــح حــــــــوار ونــ
المجال  إفساحاً في  وتخصيص وقــت 
ومخاوفهم  أسئلتهم  لطرح  للأطفال 
قناعات  مع  تتعارض  كانت  لو  حتى 
الأهل الأيديولوجية، وتفكيك الصور 
ــا«. بــمــعــنــى آخــــر »أن لا  ــهـ ــرونـ الـــتـــي يـ
ــاغ  يـــكـــون الــــحــــوار فـــرصـــة لــغــســل دمــ
أيديولوجي من الكبار ضد أشخاص 
وهويات وجنسيات، وأن يكون حول 
قيمة الفعل وإدانــتــه وســؤال الأطفال: 
هل القتل قيمة وهل التنكيل بالأطفال 
ــتـــداء عــلــى ممتلكات  قــيــمــة، وهـــل الاعـ
لــيــســت لــنــا هـــو قــيــمــة أيـــضـــا؟ ونــكــون 
بذلك قد فتحنا المجال للتفكير النقدي 
أن نغيّب  للولد«. لكن هل معنى ذلــك 
للطفل  نقول  لا  وأن  الحقيقي  الفاعل 
إن إســـرائـــيـــل عــــــدو؟ تــجــيــب عـــلـــوش: 
»طبعاً يجب أن نقول لهم إن إسرائيل 
إدانــة  التركيز على  عــدو، ولكن يجب 
ــذ شـــيء  ــ ــتـــــال وأخــ ــ فـــعـــل الـــقـــتـــل والاحـ
إلى  علوش  وتدعو  من حقهم«.  ليس 
»عــقــلــنــة مــا يــحــدث وربــطــه بيوميات 
عن  والمسؤولين  الأهــل  كتأكيد  الطفل 
ــة الــطــفــل أنـــهـــم مــــوجــــودون إلــى  ــايـ رعـ
ــه، والــتــركــيــز على  جــانــبــه لــاعــتــنــاء بـ
الــلــذيْــن  ــنْ  الــعــائــلــيَّ اللحمة والاتـــحـــاد 
يــســتــطــيــعــان أن يــحــمــيــا الأطـــفـــال من 
الأيام الصعبة المقبلة، والأهم عدم قتل 

الأمل لديهم«.

زينب حمود

بـــــعـــــد الأزمـــــــــــــــة المــــــالــــــيــــــة وجــــائــــحــــة 
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ّ
»كورونا«، حل

ــان،  ــغـ فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة، بــعــد الأفـ
ــر »غـــالـــوب« الــعــالمــي لجهة 

ّ
فــي مــؤش

والتوتر  والإجــهــاد  السلبية  المشاعر 
ــة والإحـــــــــبـــــــــاط. الـــــيـــــوم،  ــيــ ــبــ ــعــــصــ والــ
يواجهون حلقة جديدة في مسلسل 
الأزمـــــــات الــنــفــســيــة، جــــــرّاء الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان 
والقلق مــن تــوسّــعــه. يـــؤدي ذلــك إلى 
هلع دائم، وهوس بمتابعة الأخبار، 
وتـــوهّـــم أي صـــوت عــلــى أنـــه قــصــف، 

أصــــحــــاب المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
أبسط  من  منطلقاً  هارون،  سليمان 
ــائـــع »الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا الـــيـــوم،  الـــوقـ
حيث نضطر لدفع ثمن المستلزمات 

وما نحتاج إليه نقداً عند التسليم. 
ــــل لا نــســتــطــيــع أن  ونـــحـــن فـــي الأصـ
نــؤمّــن خــزيــنــا كــافــيــا، فــكــيــف الــحــال 
 

ّ
الــحــل هـــنـــا،  مـــن  ــلـــب؟«.  ــطـ الـ زاد  إذا 

الوحيد لدى أصحاب المستشفيات: 
ف«!

ّ
لنسل »سلفونا 

الضمان الاجتماعي: التفليسة 

ة
ّ
مستمر

رغــم ذلــك، يبدو الــحــال فــي تعاونية 
يقاس  لا  بما  أفضل  الدولة  موظفي 
عمّا هو عليه في الصندوق الوطني 
يبدو  »لا  الذي  الاجتماعي  للضمان 
الكوكب نفسه، حيث  أنه يعيش في 
ــــوارئ وُضـــعـــت ولا حتى  لا خــطــة طـ
ات لمـــواكـــبـــة مـــا قـــد يـــحـــدث«،  إجــــــــراء
بحسب مصادر في الضمان. بتعبير 
وحــاولــت  مــســتــمــرة.  التفليسة  آخـــر: 
ــع المــعــنــيــن  »الأخــــبــــار« الـــتـــواصـــل مـ
ــة، إلا  فـــي صـــنـــدوق المــــرض والأمــــومــ
ق في الحصول على إذن 

ّ
أنها لم توف

عن  النظر   
ّ

وبغض معهم.  للتواصل 
أيّ خــطــة طـــارئـــة قـــد تـــوضـــع، إلا أن 
ملائماً  ليس  المالي  الصندوق  واقــع 
لخوض حرب، سيّما في ظل العجز 
فـــي صـــنـــدوق المــــرض والأمــــومــــة من 
جــهــة وضــعــف مــســاهــمــة الــصــنــدوق 
ــات الاســــتــــشــــفــــاء  ــقــ ــفــ ــة نــ ــيـ ــطـ ــغـ ــي تـ ــ فــ
 
ّ
ــلـــمـــضـــمـــونـــن، والـــــتـــــي لـــــم تـــتـــخـــط لـ

الـ10% حتى اللحظة.
أمــام هــذا الــواقــع، وبما أنــه لا يمكن 
تغيير الواقع بسحر ساحر، تطالب 
نقابة المستشفيات الخاصة بالعمل 
 »إعطاء 

ً
على حلولٍ بديلة، منها مثلا

سلف مسبقة للمستشفيات. وهناك 
سابقة طبّقها وزير الصحة السابق 
مــحــمــد جــــــواد خــلــيــفــة خـــــال حـــرب 
المستشفيات  إعطاء  أو   ،2006 تموز 
مـــن ســقــوفــهــا المـــالـــيـــة«، بــاعــتــبــار أن 
مـــا تـــتـــقـــاضـــاه المــســتــشــفــيــات الـــيـــوم 
غسيل  جلسات  بــدلات  فــي  ينحصر 
ــات  ــقـ ــحـ ــتـ ــسـ الــــكــــلــــى فـــــقـــــط، »أمــــــــــا المـ
أي شيء  على  فلم نحصل  الأخـــرى، 
مــن الـــــوزارة ومـــن غــيــرهــا عــن الــعــام 
الــحــالــي، وهــنــاك جــهــات ضــامــنــة لم 
 مــنــهــا عــــن الــــعــــام الــســابــق 

َ
نـــتـــقـــاض

التي  الشهرية  السلف  أيضاً، وحتى 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي يعطيها  كـــان 
الأخــرى  هــي  ــفــت 

ّ
تــوق للمستشفيات 

ــالـــي«، يــقــول  ــام الـــحـ ــعـ مــنــذ مــطــلــع الـ
هارون.

الضمان مفلس وأموال »التعاونية« في المركزي

لا اعتمادات لمصابي الحرب
أطفال لبنان و غزة

تحييد بلا حياد

حلقة جديدة في مسلسل الأزمات النفسية

عوارض الحرب قبل وقوعها
ــوم، وفــــقــــدان  ــ ــنـ ــ ــات فــــي الـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ واضـ
ــام الــيــومــيــة،  ــهـ الـــرغـــبـــة بــمــمــارســة المـ
ــكّـــر تــقــديــر  وكـــلـــهـــا عـــــــوارض مــــن المـــبـ
في خضمّ  نا 

ّ
»أن حجمها، خصوصاً 

أزمـــــات مــتــواصــلــة أدّت إلــــى ارتـــفـــاع 
الطلب على أدوية الأمراض العصبية 
والمــهــدّئــات منذ عــام 2021، ولا يــزال 
ذلك مستمراً«، وفق نقيب الصيادلة 
جو سلوم ونقيب مستوردي الأدوية 

جوزيف زغيب.
ضـــغـــوط كـــثـــيـــرة راكـــمـــتـــهـــا الأزمــــــات 
المتلاحقة مــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي، 
ــلــــول، وجــائــحــة  وانـــــســـــداد أفـــــق الــــحــ
ــفــــجــــار مـــرفـــأ بـــيـــروت،  كـــــورونـــــا، وانــ

الماضي،  في شباط  الأرضية  والهزة 
والــخــشــيــة مـــن وقــــوع حـــرب جــديــدة. 
ــــات في  ــــدراسـ وهـــــي، بـــــرأي مـــديـــرة الـ
ــاد الــســلــوكــي  ــ ــــإرشـ مـــكـــتـــب »أمــــــــان لـ
ــي« ســــحــــر مــصــطــفــى  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
ــدّيـــن. مـــن جــهــة تشكل  »ســيــف ذو حـ
ــيــنــا تــجــارب 

ّ
عـــامـــل قــــوة لأنـــنـــا تــخــط

صعبة، ومن جهة أخرى تشكل عامل 
ضــغــط يــرفــع مــنــســوب الــقــلــق بسبب 
وهو  الأليمة«.  التجارب  استحضار 
ــتـــي تــعــيــش  ــا تـــعـــبّـــر عـــنـــه زيـــنـــب الـ مــ
يُــقــصــف  ــا يـــومـــيـــا »مــــــن أن  ــابــــوســ كــ
البناء من دون أن أتمكّن من أن أحمل 
والدتي المريضة، ومن أن نموت معاً 

زينب أصوات  تتوهّم  الركام«.  تحت 
»الــقــصــف« و»أشــعــر بــأوجــاع فــي كل 
جــســمــي لــكــثــرة مـــا أتـــابـــع مـــن أخــبــار 
 مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، 

ّ
وبــــــث

وبالكاد أنام ساعتين«.
ــبــــدو  ــــى غـــــــــزة تــ ــلـ ــ صـــــــــور الـــــــحـــــــرب عـ
المقبلة.  للحرب  »برومو«  كـ لكثيرين 
ــــي  ــرافـ ــ ــم: »تـــــــخـــــــدّرت أطـ ــ ــريــ ــ ــول مــ ــ ــقـ ــ تـ
ــزة يــكــتــبــون  عــنــدمــا شـــاهـــدت أهــــل غــ
أســمــاءهــم عــلــى أجــســادهــم لــكــي يتم 
التعرف إليهم«. فيما تعاني راما من 
س 

ّ
ــــات قــلــب ســريــعــة وضــيــق تنف

ّ
»دق

ــاهـــدت الأخــــبــــار«، إذ »أقــيــم  كــلــمــا شـ
فــي منطقة غــيــر آمــنــة وأخــشــى على 
ابنتي ووالدتي التي لا تنام إلا نادراً 

ر كلما سمعت خبراً سيئاً«.
ّ
وتصف

ــرّراً فـــي هــذه  ــبــ ــدّ الــقــلــق مــ ــعـ وفــيــمــا يُـ
ــــو غــيــر  ــــل إن غـــيـــابـــه هـ الــــــظــــــروف، بـ
يــبــقــى  أن  »يــــجــــب  ــه  ــ أنــ إلا  طـــبـــيـــعـــي، 
ــــق مــصــطــفــى.  ــيـــطـــرة«، وفـ تـــحـــت الـــسـ
ــل والمــســانــدة 

ّ
وهـــو يــســتــدعــي الــتــدخ

»لــدى الــدخــول في نوبات من البكاء 
المتواصل، وردّات الفعل المبالغ فيها 
ــنـــوم الــطــويــل أو  عـــن أي حــرتــقــة، والـ
الانــقــطــاع عــنــه، والإفـــــراط فــي تــنــاول 

الــطــعــام، وعـــدم الــقــدرة عــلــى التحكّم 
بأوقات متابعة الأخبار«.

ــزه حــقــيــبــة  ــيــ ــهــ ــجــ ـــــر هـــيـــثـــم وتــ
ّ
تـــــوت

الــــطــــوارئ وشــــــدّة تـــأثـــره بـــالمـــجـــازر 
ابنه   ذلــك انعكس على 

ّ
كــل في غــزة، 

عـــقـــده الأول، والــــذي  يــنــه  لـــم  الـــــذي 
ــن الـــــــنـــــــوم... حــتــى  ــ »بـــــــات يــــخــــاف مـ
إذا  ــزة  غــ أولاد  مــتــل  يــقــصــفــونــا  مـــا 
غــفــيــت«. فــيــمــا تــلــفــت مــصــطــفــى إلــى 
أن »أكثر ما يخيف الأولاد أن يموت 
أهــلــهــم ويــبــقــوا وحــيــديــن، لــذلــك من 
ــأ مــــشــــاهــــدة مــــا يـــحـــصـــل فــي  ــطـ الـــخـ
ــلـــى مــــــرأى الـــصـــغـــار بــحــجــة  غـــــزة عـ
الــحــرب  لأن  آت،  هــو  لمــا  تحضيرهم 
مرغمين«.  سيعيشونها  وقــعــت  إذا 
ــا تـــعـــريـــف الأطــــفــــال بــمــظــلــومــيــة  أمـــ
يحصل  أن  »فــيــمــكــن  الفلسطينيين 
بــطــريــقــة لــطــيــفــة عــلــى شــكــل قصص 
الدم  مشاهد  عن  بعيداً  ورسومات، 

والفقدان«. والدمار 
ـــر بـــمـــا يـــجـــري فــــي غــــــزة، وفـــق 

ّ
الـــتـــأث

مــصــطــفــى، ثــاثــة مــســتــويــات: الأول، 
ــقــــرى الــجــنــوبــيــة  ــق بـــســـكـــان الــ

ّ
يــتــعــل

الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن ضــغــط الـــنـــزوح 
أو تــحــمّــل ضــغــوط الـــحـــرب وصـــوت 

ــائــــرات الاســـتـــطـــاع الـــتـــي »صــرنــا  طــ
فــــوق  ــــق 

ّ
تــــحــــل لــــــم  إذا  ــدهـــا  ــقـ ــفـ ــتـ ــسـ نـ

ــلــــي مــن  ــــق عــ
ّ
ــل ــعــ ــا يــ ــمــ رؤوســــــــنــــــــا«، كــ

مـــركـــبـــا. وهــــو مـــا يـــدفـــع فـــاطـــمـــة، في 
دير كيفا، قضاء صور، إلى »تشغيل 
المـــروحـــة كــلــمــا اشـــتـــدّ الــقــصــف حتى 
ــســيّــرات«. 

ُ
الم لا يسمع أولادي صــوت 

انــدلاع  الــثــانــي، يرتبط بالخوف مــن 
حـــرب كــبــرى وتــخــيّــل ســيــنــاريــوهــات 
ســـــــوداويـــــــة مـــحـــبـــطـــة، فـــيـــمـــا يـــأتـــي 
الأخــــيــــر نــتــيــجــة مـــشـــاهـــدة المــشــاهــد 
القاسية والمؤذية الحاصلة في غزة. 
»تخفيف  بـ مصطفى  تنصح  لــذلــك، 
والتعويض  المشاهد  لهذه  التعرّض 
والخطابات  الأخــبــار  بمتابعة  عنها 
والــتــصــريــحــات لأنــنــا لــســنــا بحاجة 
ــاهـــد المـــثـــقـــلـــة بـــالـــدم  إلـــــى رؤيــــــة المـــشـ
قد  إذ  عــلــى حقيقته،  الــعــدو  لــنــعــرف 
تفيد هــذه المشاهد الــغــرب، أمــا نحن 
د المشاعر عندما تصير 

ّ
فنصاب بتبل

ــزءاً مـــن روتــيــنــنــا الـــيـــومـــي«، لافــتــة  جــ
إلـــى ضــــرورة تــقــديــم الــدعــم النفسي 
والاجــتــمــاعــي و»الاعـــتـــقـــاد والإيــمــان 
 لامــتــصــاص الــقــلــق والــخــوف 

ً
ســبــيــا

من الحرب«.

المرضى  مــن  كبيرة  فئة  أيــضــا  فثمة 
الجهات  نفقة  عــلــى  يُــعــالــجــون  مــمــن 
والـــصـــنـــاديـــق الــضــامــنــة )تــعــاونــيــة 
الوطني  الدولة والصندوق  موظفي 
ــاعــــي والأســــــــاك  ــمــ ــتــ ــمـــان الاجــ ــلـــضـ لـ
ــــى قــائــمــة  الـــعـــســـكـــريـــة( ســـتـــضـــاف إلـ
ــا الــــــحــــــالات  ــ ــــوصـ ــــصـ الــــــجــــــرحــــــى، خـ
ــة مـــنـــهـــم. فــكــيــف ســتــتــعــامــل  ــارئـ ــطـ الـ
الجهات الضامنة مع هذه الحالات، 
ــؤال عــمــا  ــ ــســ ــ ــتـــدعـــي الــ ــا يـــسـ ــ وهــــــو مـ
إذا كـــانـــت هــــذه الـــجـــهـــات قـــد أخـــذت 
فـــي الاعـــتـــبـــار مــســألــة الــــحــــرب، أقــلــه 
ــداد خطة  مـــن خــــال الــعــمــل عــلــى إعـــ

طوارئ؟

تعاونية موظفي الدولة: 

رة« إلا إذا
ّ
»مدب

لـــم تــضــع تــعــاونــيــة مــوظــفــي الــدولــة 
فــي  »عـــمـــلـــنـــا  ــــة لأن  ــارئـ ــ طـ ــطـــة  خـ أي 
أشبه  كــان  الماضية  الثلاث  السنوات 
ببروفا للحرب«، بحسب المدير العام 
للتعاونية يحيى خميس، إذ »أعطت 
الـــتـــعـــاونـــيـــة ســـلـــفـــا مـــســـبـــقـــة لمــعــظــم 
المستشفيات يمكن أن نستفيد منها 
ــا لـــو حــصــلــت«.  خــــال الـــحـــرب فـــي مـ
أن  يمكن  التي  الوحيدة  الثغرة   

ّ
لكن

تــغــيّــر فــي الــحــســابــات هــي »إمكانية 
الموظفين  قــدرة  وعــدم  الطرقات  قطع 
والمـــســـتـــفـــيـــديـــن عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
المــــراكــــز«. وهـــنـــا، يــشــيــر خــمــيــس إلــى 
»الخطة ب« التي ترتكز على مبدأين 
أســاســيــن: أولــهــمــا أن »الــعــمــل على 
تــبــلــيــغ المــســتــشــفــيــات ســيــكــون عبر 
ــول المـــريـــض  ــاتــــف لـــضـــمـــان دخــــــ ــهــ الــ
ـــي الــــعــــاج، عــلــى أن 

ّ
المــســتــفــيــد وتـــلـــق

ــــرة«. 
ّ

ــتــــأخ ــؤلاء مـــوافـــقـــة مــ ــ ــ يُـــعـــطـــى هـ
تـــتـــعـــاطـــى  أن  »ضــــــــــــرورة  ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
المــســتــشــفــيــات بـــمـــرونـــة«. فــفــي حــالــة 
ــد لا تــتــمــكــن الــتــعــاونــيــة  ــ الــــحــــرب »قـ
ــم أنها  ــرٍ بــالــصــرف رغـ مــن إعــطــاء أمــ
تــمــلــك احــتــيــاطــيــا فـــي حــســابــهــا في 
ــد يـــفـــي بــالــغــرض  مـــصـــرف لـــبـــنـــان قــ
لــثــاثــة إلـــى أربــعــة أشـــهـــر«. والسبب 
الــصــرف مــرهــونــة بتقديم  أوامــــر  أن 
الكشوفات إلى مصرف لبنان »وهو 
ما يستحيل عمله في غياب المكننة«، 
أضـــف إلـــى ذلـــك »مـــن يــضــمــن مـــا إذا 
كــــان مـــصـــرف لــبــنــان ســيــصــرف لنا 
مـــا نــطــلــبــه؟«. لـــذلـــك، قـــد يــكــون أســـوأ 
الخيارات »أن يدفع المستفيدون على 
أن نــدفــع لــهــم لاحـــقـــا. والـــخـــوف هنا 

مــــن اســـتـــغـــال بـــعـــض المــســتــشــفــيــات 
للوضع وتــدفــيــع المــواطــنــن فــروقــات 
 مضاعفاً 

ً
كبيرة«، ما يستوجب عملا

في ما بعد لمراقبة الفواتير، ما يعني 

معركة »تفكيك ألغام«.
لــم يستطع المرضى  لــو  ولــكــن، مــاذا 
دفع الفواتير؟ يقول خميس »بدهن 
ــبــــروا عـــلـــيـــنـــا المـــســـتـــشـــفـــيـــات«،  يــــصــ

وهــنــا تــقــع المــشــكــلــة الــكــبــرى، إذ إن 
المستشفيات  لدى  حدوداً«  »للصبر 
لم  إذا  تــصــمــد  أن  »يــســتــحــيــل  الــتــي 
ــيـــولـــة«، بـــحـــســـب نــقــيــب  ــالـــسـ ــدّ بـ ــمــ ــ

ُ
ت

د أنها لن تصمد 
ّ

المستشفيات تؤك

إذا لم تحصل على سلف مسبقة

منذ 2021 ارتفع

الطلب على 

أدوية الأمراض 

ئات
ّ

العصبية والمهد

وسط ما يشاهده الأطفال 

من قتل يومي لأقرانهم 

في غزة، وشعورهم 

بتهديد وشيك من حرب 

محتملة في لبنان، كيف 

تتعامل المدارس والأهل 

مع الأطفال وماذا 

يقولون لهم؟ وهل 

حماية الأطفال تكون 

بإقصائهم عن وسائل 

الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي؟

بعض المدارس تخشى 

انخراط التلاميذ في 

نقاشات في ظل 

الواقع السياسي 

والمناطقي والطائفي

)هيثم الموسوي(
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طوفان الأقصى

منير العكش ** 

صــحــيــح أن أســـفـــار الــــتــــوراة المــنــســوبــة إلــى 
 تاريخياً لكن هذه 

ً
النبي موسى ليست عملا

يقرؤها  لمــن  تــرســم  التاريخية  غير  الأســفــار 
ــورة تــاريــخــيــة كــامــلــة لــلــذهــنــيــة  ــ بـــإمـــعـــان صـ
اليهودية. وليس سرّاً أن تاريخ هذه الذهنية 
إلا على  الــذي يخبط بعضه بعضاً لا يتفق 
مـــســـألـــة واحــــــــدة لا خـــــاف عــلــيــهــا وهـــــي أن 
العبرانيين ودياناتهم المنسوبة إلى »الآباء« 
ــال مــطــلــوســن بــالــرمــل«  ــ كــانــت ديـــانـــات »رجـ
يــتــنــقــلــون فـــي بــيــئــة صـــحـــراويـــة لا يشبهها 
إلا الــبــيــئــة الــجــغــرافــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
عُــو النبوة الأعـــراب، وكــان لها  ظهر فيها مُــدَّ
الأثـــر الأكــبــر فــي نــشــوء هــذا الــديــن وتكوينه 
والتحكم بمسار تاريخه وعنفه الاستثنائي. 
 – عن أن 

ً
وهي إذا عجزت – وقد عجزت فعلا

تكون تاريخاً فإنها رسمت صورة تاريخية 
بذلك  وكشفت  الــيــهــوديــة،  للذهنية  واضــحــة 
عـــن روح تــلــك الــعــشــائــر الـــبـــدويـــة وأســـبـــاب 
ــا. والــذهــنــيــة هــنــا هي  ــبـــادة ذاتـــهـ عــنــفــهــا وعـ
إشــــــارة إلــــى مــجــمــوع الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب 
والأوهـــــــام والـــســـلـــوك وأنــظــمــة الــحــيــاة الــتــي 
عاشتها هـــذه الــعــشــائــر فــي صــحــرائــهــا أيــام 
الآباء ثم شملها التقليد العبراني في توراة 
تعمل  وظيفياً  ديــنــا  وجعلها  الــقــديــم  العهد 

فيه الآلهة عند هذه العشائر بالسخرة.
كـــانـــت الــــصــــحــــراء تــفــصــح عـــمـــا يــعــنــي لــهــم 
ــارت أحـــامـــهـــم الــتــاريــخــيــة  ــ الــــديــــن. فــيــهــا صـ
اليهودية؛  الذهنية  عصب  والــنــهــب  بــالــغــزو 
صارت اجتراراً لذلك الهوس المقدس بتدمير 
القديم،  الــشــرق  حــضــارات  ونهب  واستعباد 
وصــارت جــرأة مخيفة على اتهام ربهم بكل 
ما يكرهونه لأنفسهم وقذفه بكل ما صنعت 
أيــديــهــم المــلــطــخــة بـــالـــدم. أمــــراض اجتماعية 
لــم تنسب إلــى الــســمــاء وتسمى ديــنــا إلا لأن 
عبد إلا ذاتــهــا ولــم تــر في 

َ
لــم ت تلك العشائر 

ربها أكثر من شاهد زور أو كبش فداء. لهذا 
تجد مع كل مجزرة في هذه الأسفار تعبيراً 
يفيد ببراءة جزاريها واتهام الرب بما فعلوه 
فــيــهــا. فــهــو الـــذي دفـــع الــضــحــايــا لسيوفهم، 
الــذي  الــذي أسلمها لسكاكينهم، وهــو  وهــو 
أوصـــاهـــم بــســرقــة المــصــريــن وأعــطــاهــم بــاد 
ــم بــإبــادتــهــم  ــذي أمـــرهـ ــ ــو الـ الــكــنــعــانــيــن، وهــ
ونــهــب بيوتهم وحــقــولــهــم، وهـــو الـــذي أنــزل 
ــكـــوارث والــحــروب  بــالمــصــريــن مــن الأذى والـ
الــجــرثــومــيــة مـــا تــقــشــعــر لـــه الأبـــــدان ويعجز 
عنه خيال الشياطين )التثنية ٢ : ٣٢ و ٣: ٣ 
– ٦ والخروج ١٥: ١ – ١٨(. وهم حين يرمون 
جــرائــمــهــم فـــي عــنــق ربــهــم لا يــعــنــي أنــهــم لا 
واحــداً  إنسانياً  أو  أخــاقــيــا  تــبــريــراً  يملكون 
لــهــا وحــســب بــل يعني أنــهــم – فــي عبادتهم 
لذاتهم – يدّعون أنهم أنبل من ربهم وأطهر 

وأكرم أخلاقاً. 
لا يمكن فــهــم هـــذه الــذهــنــيــة دون الــنــظــر في 
عناصرها البدوية واقتصاد النهب والعنف 
الذي قامت عليه عبادة الآباء. هي ذهنية لم 
تنشأ فجأة، بل نضجت على جمر الصحراء 
وصيغت عبر مراحل طويلة من الزمن وَرِمَت 
 الــذات ووَرِمَــت معها الهلوساتُ 

ُ
فيها عبادة

الأيــديــولــوجــيــة الــتــي تعكس طــمــوحــات بدو 
هــــذه الـــصـــحـــراء وأحـــامـــهـــم فـــي وراثـــــة بــاد 
الــتــي لا تتحقق إلا  الآخـــريـــن واســتــبــاحــتــهــا 
بــالــعــنــف المــمــيــت؛ اســتــبــاحــة مــطــلــقــة لــحــيــاة 
وغــال حقولهم  وأموالهم  البشر وحرياتهم 
وجنى عمرهم وثقافاتهم وأديانهم وكل ما 
يخطر ولا يخطر على بال زبانية القيامات. 

كان هذا العنف المميت يحمل رائحة الأرض 
التي خــرج منها فقد طغى عليه فقه الغزو 
والـــنـــهـــب والاســــتــــعــــبــــاد وحــــيــــاة صــعــالــيــك 

الـــصـــحـــراء لا فــقــه الـــديـــن ولا فــقــه الأخــــاق. 
أنـــت لا تــجــد فــي كــل الــتــاريــخ الــذهــنــي الــذي 
ــي الــتــكــويــن  ــ ــلـــة الآبـــائـــيـــة )فـ صـــاغـــتـــه المـــرحـ
والخروج والتثنية بخاصة( كلمة إنسانية 
لا عنصرية واحدة عن الأخلاق، أو القيم، أو 
الفضائل، أو الهداية، أو المحبة، أو العطف، 
أو الاحسان، أو الإصلاح، أو الروحانيات، أو 
حتى التوحيد، باستثناء مذابح هستيرية 
وحــــرق جــثــث احــتــفــالــيــة كــانــت تــقــام بــاســم 
والتدمير  والــحــرق  ]الــذبــح  التحريم  طقس 
لــم تكن  والــشــر  الخير  بــن  فالمعركة   ]HRM
في ديانات هؤلاء الآباء مسألة أخلاقية بل 
الذات وعبادتها؛  عنصرية مسكونة بتأليه 
معركة وجودية مقدسة بين إسرائيلي أو لا 

.goyim إسرائيلي
أن رواة  يـــاحـــظ  مــبــتــدئ  نــفــســي  مــحــلــل  أي 
نــــصــــوص هـــــذه الـــذهـــنـــيـــة كــــانــــوا يـــتـــلـــذذون 
ووحشية  الـــرب«  غضب  »معصرة  بشاعرية 
 :٦٣ )إشــعــيــا  الأرض«  »دم شــعــوب  عــصــرهــا 
٢ – ٦(. أي قــــارىء عــــادي يــــدرك أنــهــم كــانــوا 
ــرقـــي  ــعـ ــتــــقــــدســــون بـــمـــشـــاهـــد الـــتـــطـــهـــيـــر الـ يــ
والجرائم التي ارتكبت في أرض مصر بحق 
ــل مــــصــــري؛ يـــروونـــهـــا بــــروح  ــفـ كــــل بـــيـــت وطـ
مــخــتــنــقــة بــالــشــمــاتــة تــتــواضــع أمــامــهــا ألــف 
أنهم  يعرف  حصيف  لاهــوتــي  أي  أوشفيتز. 
والــحــرق  ]الــذبــح  بالتحريم  يتعبدون  كــانــوا 
والــتــدمــيــر HRM[ ويــزعــمــون أن ربــهــم الــذي 
بداوتهم  ضلع  ومــن  صــورتــهــم  على  خلقوه 

يُسَر برائحة الجثث المشوية.  
وقد تجلت هذه الذهنية بعنفها المميت أكثر 
ما تجلت في قصة »الــخــروج« أي في »فكرة 
امتهنت  التي  الإبــاديــة  إســرائــيــل« وحروبها 
ــن أي مــعــنــى  ــه مــ ــ ــــردتـ ــن وجـ ــديــ بـــهـــا ســـمـــو الــ

أخلاقي أو إنساني، فهي حروب:
)أ( ليست في أرضهم وبلادهم وبين أقوامهم

)ب( وليست دفاعاً عن النفس
ــوا ديــنــهــم  ــ ــاربـ ــ )ج( ولـــيـــســـت ضــــد أقــــــــوام حـ

وأنبياءهم
)د( وهــي أخــيــراً لا تشير مــن قريب أو بعيد 
إلى نشر الدين أو الدعوة إليه، أو إلى هداية 

البشر وتهذيب أخلاقهم.
الآبـــاء »الأنــبــيــاء« من  الــتــي أسسها  الذهنية 
فاعلة  زالــت  ومــا  الصحراوية  مــادة حياتهم 
فــي ســلــوك مــســتــعــمــري فلسطين وأخــاقــهــم 
هي الثابت الوحيد والفاعل في هذا التاريخ 
ــذا الــكــتــاب لتفاصيلها  )وكــــل مــقــاربــة فــي هـ
المـــلـــتـــبـــســـة بـــالـــديـــن هــــي مـــقـــاربـــة تــاريــخــيــة 
لمـــا اعـــتـــبـــروه بــأنــفــســهــم تــاريــخــا لا يــعــرفــون 
لمــرحــلــة الآبــــاء روايــــة تــاريــخــيــة غـــيـــره(. إنها 
تاريخ  على  القوية  إلــى بصماتها  إضــافــة   -
المسيحية والإسلام- لم ترسم صورة لذهنية 
المـــاضـــي الــبــعــيــد وحـــســـب بـــل إنـــهـــا تحكمت 
الاستعمار  حركات  مسارِ  المستقبل؛  بمسارِ 
العنصري والإبــادات  والاستيطان والتمييز 
ــــن أشـــخـــاص  ــا مـ ــ ــــداهـ ــا عـ ــ ــــل مـ الـــجـــمـــاعـــيـــة. كـ
وأحــــداث وآلــهــة ظــهــرت فــي هـــذه الأســفــار ما 
زال بــالــنــســبــة لــلــتــاريــخ عــالمــا مـــن الأشـــبـــاح، 
ما يزيد القناعة بــأن هــذه الأســفــار الخمسة 
المسماة بالتوراة مجرد هلوسة أيديولوجية 
مسعورة نسبت إلى الآباء بعد أن كتبت في 
وقت متأخر على قياس حاجات ذلك المجتمع 
كل  القاسية.  الصحراوية  بيئته  في  البدوي 
إسرائيل  يبين  كما   – الــوهــم  مقابر  حفريات 
فنكلستين Israel Finkelstein ونيل سيلبرمن  
تــأت بدليل واحــد على  لــم   Neil A Silberma
ــيـــة« أطـــلـــقـــت مــن  ــاريـــخـ صـــحـــة تـــهـــويـــمـــات »تـ
خارج التاريخ. ومع تراكم الأدلة على أن هذا 
التاريخ الهجين ليس تاريخاً موثوقاً لم يعد 
بــالإمــكــان وصـــف الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة على 
لسان من يرددها يومياً إلا بأنها مضاجعة 

العاجز  اســتــمــنــاء  إلا  الــوهــم لا يشبهها  مــع 
اليائس الشاذ. 

هــــذه الــذهــنــيــة – انــطــاقــا مـــن أخـــــاق الآبــــاء 
ــاء« وبــيــئــتــهــم وحـــيـــاتـــهـــم الـــرعـــويـــة  ــيــ ــبــ »الأنــ
الـــبـــدائـــيـــة وديـــانـــاتـــهـــم الــقــبــلــيــة وقــصــصــهــم 
الــبــدويــة وســحــقــهــم لــلــمــرأة وخــرافــاتــهــم عن 
الخلق والطبيعة والتاريخ وفهمهم الوحلي 
ــة – هــــي الـــتـــي وضـــعـــت الأســــطــــورة  لـــألـــوهـ
ــــي الــتــي  المـــؤســـســـة لـــلـــتـــاريـــخ الــــيــــهــــودي، وهـ
بـــــذرت المــعــنــى الــجــنــيــنــي لــلــديــن كــمــا فهمه 
العصور.  مر  على  الصحراء  أبناء  به  وعمل 
إنها هي التي أملت عليهم سلوكهم وحددت 
ــاة الــــــــذي يـــضـــمـــن لــهــم  ــيــ ــحــ لـــهـــم أســـــلـــــوب الــ
الــغــزو والــنــهــب والقتل  الــبــقــاء فأضفت على 
التي  الــحــضــارات  على  والحقد  والعنصرية 
وضعت قواعد إنسانيتنا طابع القداسة. لقد 
لفقت لهم تفويضاً مطلقاً من السماء التزمت 
فيه آلهة الآبــاء »الأنــبــيــاء« طوعاً ومــن طرف 
واحــد بــأن تهيم بهم وتفضلهم على كــل ما 
عــلــى الأرض مــن جــمــاعــات بــشــريــة وتــتــنــازل 

لهم عن كثير من صفاتها وتعاليها.
ــــن المـــصـــريـــن  ــــؤرخـ ــدم المـ ــ ــ عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن أقـ
والــيــونــان الــذيــن عــايــنــوهــم وخــبــروهــم قبل 
التاريخ ]كما سنرى[  الفترة المبكرة من  تلك 

أجمعوا على: 
)أ( بداوتهم،  

)ب( صحراوية بيئتهم،  
)ج( توحشهم 

الطبيعية  المـــواهـــب  أبــســط  إلــــى  فــقــرهــم  )د( 
ــن أو  فــ وعــــــدم مــســاهــمــتــهــم فــــي أي عـــلـــم أو 

اختراع مفيد للحضارة الإنسانية. 
نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى هــــذا الـــتـــاريـــخ الــذهــنــي 
المبكر لعشائر الآباء »الأنبياء« كافية للكشف 
عــن سلسلة دمــويــة مــن الــحــمــات والــغــارات 
الــتــي اعـــتـــدوا فــيــهــا بــتــفــويــض مـــن أربــابــهــم 
الــتــي صــنــعــت إنسانيتنا  الـــحـــضـــارات  عــلــى 
ــــت لـــهـــا أســــــس عـــلـــومـــهـــا وفـــنـــونـــهـــا  ــعـ ــ ووضـ
ونهب عاش  غــزو  كانت حملات  وتقنياتها. 
عليها بدو الصحراء منذ الألف السابع قبل 
الميلاد لخصت حياتهم وأخلاقهم ونظرتهم 
إلى أنفسهم والعالم من حولهم. كان محراث 
ــة المــفــضــلــة  ــسـ ــريـ ــفـ ــــو الـ ــا هـ ــ ــمـ ــ الــــحــــضــــارة دائـ
الهمجية  كــانــت  لطالما  إذ  الــصــحــراء،  لسيف 
ــر أعــــــداء  ــطــ ــــن أخــ ــا مـ ــ ــتـ ــ ــراء ومــــــا زالـ ــ ــــحـ ــــصـ والـ
الــحــضــارات المحيطة بــهــا. كــانــوا لا يــزرعــون 
ولا يصنعون؛ يعيشون على اقتصاد طفيلي 
غــارات  فــي  الفطرية  »براعتهم«  على  يعتمد 
النهب. فمنذ ظهور الزراعة كانت حياة بداة 
الــصــحــراء بــمــخــتــلــف تــســمــيــاتــهــم وأديــانــهــم 
ــا زالــــــت خـــنـــجـــراً مــســمــومــا فــــي خـــاصـــرة  ــ ومـ

حضاراتنا المشرقية. 
وأفعالهم وتصوراتهم  الآبـــاء  هـــؤلاء  أخـــاق 
ــــن وطـــبـــعـــوه  ــديــ ــ ــلــــى الــ ــا عــ ــقــــطــــوهــ ــــي أســ ــتـ ــ الـ
ــم  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ ــــحـ بـــــتـــــوحـــــشـــــهـــــا كـــــــانـــــــت بــــــنــــــت صـ
واقتصادهم الطفيلي وحياتهم القبلية التي 
مغارة  وكانت  طويلة،  أجيالًا  عليها  عاشوا 
مكتظة برغباتهم وحاجاتهم ونهمهم. لهذا 
ديــن  أو  فلسفة  أي  عــلــى  المستحيل  مــن  كـــان 

تهذيب هذه الأخلاق أو تزكيتها ما لم تتغير 
بيئتها واقتصادها وحياتها الاجتماعية. 

إلى هذه المرحلة الصحراوية تعود )أ( خرافة 
والأرض  )ج(  الاختيار،  ودعــوى  )ب(  العهد، 
الموعودة، )د( وتقديس حياة الغزو والعنف 
التي  الــبــدويــة  التركة  مــن  ذلــك  المميت، وغير 
ورثتها ديــانــة يــهــوه وتــمــحــورت حولها مع 
كل ما ورثته من شظايا آلهة الآباء. فهي كما 
هت 

ّ
أل البدائية  الثقافات  بعض  أساطير  في 

أجدادها وعاملتها – قبل أن يبتلعها يهوه 
هي ودياناتها – معاملة الآلهة. هذه الأحلام 
والطموحات التي عاش عليها سيف البداوة 
منذ ظهور المحراث في مصر وكنعان وبابل 
وغــيــرهــا مــن حــضــاراتــنــا الــقــديــمــة هــي التي 
ــــارت لـــهـــذه الــعــشــائــر ديـــنـــا وظــيــفــيــا أبـــرز  صـ

عباداته العنف المميت، وله:
)أ‌( مركزية مقدسة اسمها »العهد« ]الصفقة 

بين إبراهام وربه[
ــادة  )ب‌( وهـــدف يــقــدس الــغــزو والــنــهــب والإبـ

اسمه »الأرض الموعودة« 
)ج( وفريضة مقدسة اسمها »عبادة الذات«  

)د( وخـــرافـــة وراثـــيـــة )جــيــنــيــة( اســتــثــنــائــيــة 
اسمها »الاختيار الإلهي« 

ـــ »حـــق  ــاء بــ ــمـ ــن الـــسـ )هـــــــ( وبـــــــــراءة مــطــلــقــة مــ
ــــوده  ــتــــحــــال وجــ ــر« واســ ــ ــالآخـ ــ الـــتـــضـــحـــيـــة بـ

اسمها »لعنة كنعان«،
مــــهــــووس  مــــــحــــــارب  رب  لــــهــــا  وصــــــــــار  )و( 
بــالإبــادات »يدفع« أمامها ما شــاءت من أمم 

الأرض للذبح. 
ــــام والــطــمــوحــات بــاســم  لتحقيق هـــذه الأحـ
السماء؛ كان لا بد من العنف المميت، ولا بد 
وأخلاقها  وآلهتها  للسماء  جــديــد  خلق  مــن 
خــلــقــا يــؤســس لــكــل مـــا يــقــدس هـــذه الأحـــام 
والــطــمــوحــات ويــنــســبــهــا إلـــى إرادة الــســمــاء 
المــحــارب. وأبــرزهــا اغتصاب »الأرض  وربها 
الموعودة« ومحو أهلها وذكرها من الوجود 
من  متلاحقة  موجات   .existential genocide
 
ُ
الــغــزو والــنــهــب والــســلــب ارتــقــت بــهــا عــبــادة

الـــذات مــن مــعــاش وطريقة حــيــاة صحراوية 
إلــى ديــن وسِــكّــن اعــتــادوا أن ينتحروا بها. 
بذلك رمت بجرائمها في وجه السماء بكل ما 
يعني ذلك من تأكيد على عبادة ذاتها وغسل 
يديها من كل ما تلطخت به من دم الأبرياء. 
وهذا ما واكبه تقديس قدري لفكرة إسرائيل 
)الأرض المــوعــودة( ومــا تعنيه من اغتصاب 
بــاد الآخــريــن و»تحريم HRM ]ذبــح وحــرق 
وتدمير[« وجودي لأهلها بديارهم وأديانهم 

وثقافاتهم وتاريخهم وثرواتهم الوطنية.
الــنــصــوص »الـــنـــبـــويـــة« الـــتـــي نــســجــت منها 
الــذهــنــيــة الــيــهــوديــة وتــمــحــورت حـــول فــكــرة 
أمــام  تضعنا  المـــوعـــودة«  »الأرض  إســرائــيــل 
 genocidal جــمــاعــيــة  إبـــــــادة  أيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المــمــيــت.  بــالــعــنــف  إلا  تــتــحــقــق  لا   ideology
الصهيونية  بــالــحــركــة  الــيــوم  تتجسد  وهـــي 
تصبح  وبالتالي  اليهودية.  وغير  اليهودية 
عــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة مــجــرد مــظــهــر واحــد 
فــقــط مـــن مــظــاهــر أيــديــولــوجــيــتــهــا الإبـــاديـــة 
وسلاح واحد فقط من أسلحتها. تعريف الكل 

تشويه  )العنصرية(  بالجزء  )الصهيونية( 
الشيطان.  مــع  يكن مساومة  لــم  إن  وتضليل 
ــا بــالــفــصــل  ــهــ ــدافــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لا تـــبـــلـــغ أهــ
العنصري، ولا بالأبارتايد، وأيديولوجيتها 
لا تتحقق إلا باستكمال كل عناصر الإبادة: 
احتلال أرض الغير، واستبدال شعب بشعب، 
وثــقــافــة وتــاريــخ بثقافة وتــاريــخ. أمــا الزعم 
بــــأن الــصــهــيــونــيــة حـــركـــة تـــحـــرر وطـــنـــي فلا 
يختلف عن الزعم بأن النازية ثورة أخلاقية 
لهذا   .ethics الأخــــاق  فلسفة  فــي  مــذهــب  أو 
 genocidal   تــبــقــى الأيــديــولــوجــيــة الإبــــاديــــة
ولكل  للصهيونية  تعريف  أصــدق   ideology

فكرة إسرائيل قديماً وحديثاً. 
هـــذه الأيــديــولــوجــيــا الــصــحــراويــة الــجــلــف لا 
يحتمل جوهرها الدموي المنسوب إلى الآباء 
»الأنــبــيــاء« ذرة مــن لبس أو تــأويــل فــي أنها 
ــفـــار الــخــمــســة المــســمــاة  ديــــن. كـــل مـــا فـــي الأسـ
ــتــــوراة يــشــحــن هـــــذه الــــحــــروب بــالمــعــنــى  ــالــ بــ
أما  المطلق.   genocidal الإبـــادي  ]التحريمي[ 
الــزعــم بــأن هــذه الفكرة ديــن وأن مــا اقتضته 
ــم لا  ــرائــ مــــن تـــحـــريـــم واســـتـــعـــبـــاد ونـــهـــب وجــ
إنــســانــيــة لــيــس مــن عــمــل الــبــشــر بــل مــن عمل 
الإلــه فيتطلب من هــؤلاء المؤمنين بها درجة 

مخيفة من الإلحاد والغرور.
فـــي ثــــاث فـــقـــرات مــكــثــفــة مـــن كــتــابــه »الـــديـــن 
 Religion within المــحــض«؛  العقل  في حــدود 
يــرســم   the Boundaries of Mere Reasons
الفيلسوف إمانويل كانط الصورة الحقيقية 
لــذهــنــيــة هـــذه الــديــانــة الــصــحــراويــة وربــهــا، 

فيقول:
أولًا، الــيــهــوديــة لــيــســت ديــنــا عــلــى الاطــــاق، 
وليس بينها وبين المسيحية رابطة جوهرية 

مشتركة.
ثانياً، الإيمان باليهودية في أصوله الأولى 
ــام تنظيمية  ــكـ ــم يــكــن ســــوى مــجــمــوعــة أحـ لـ

لكيان سياسي، وليس دينياً.
بأنها  تــوصــف  الــتــي  العشر  الــوصــايــا  ثالثاً، 
أيــة نية أخلاقية، وإن  »أخلاقية« لا تتضمن 
ثوابها وعقابها دنيوي يتم في هذا العالم، 
يــراعــي أي مفهوم أخــاقــي أو ضمير أو  ولا 
ــه ]لا يــقــتــصــر عـــلـــى المـــحـــســـن أو  ــ وجــــــــدان. إنـ
المــســيء بـــل[ يشمل الـــذريـــة الــبــعــيــدة الــتــي لا 

علاقة لها بفعل تلك الحسنات أو السيئات.
رابـــعـــا، حــيــث لا يــمــكــن تــصــور ديـــن لا يؤمن 
ــــي لا تـــؤمـــن  ــتـ ــ بـــــالآخـــــرة فــــــإن الــــيــــهــــوديــــة ]الـ
إيــمــان ديــنــي على  أي  بـــالآخـــرة[ لا تتضمن 
الإطـــاق، فيهوه مــشــرّع هــذا الشعب لــم يــولِ 
ــــرة أي اعــتــبــار، لأن الـــهـــدف هو  الــحــيــاة الآخـ
تــأســيــس جــمــاعــة ســيــاســيــة، لا أخــاقــيــة ولا 

دينية. 
 ]

َ
ــة ــ ــانـ ــ خـــامـــســـا، الـــيـــهـــوديـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا ]ديـ

شــعــب خـــاص اخــتــاره يــهــوه لنفسه، أقصت 
كــل الــجــنــس الــبــشــري، وعــــادت كــل الــشــعــوب 
الأخرى، واستجرت على نفسها بذلك عداوة 

كل الشعوب. 
ــم يــكــن يـــهـــوه يـــريـــد ســــوى طــاعــة  ــا، لـ ســــادســ
أوامـــــــره الـــتـــي لا تــكــتــرث بــالــنــيــة الأخــاقــيــة 
أو بــالــتــربــيــة الأخـــاقـــيـــة، وبــالــتــالــي فـــإن إلــه 
الــيــهــوديــة لــيــس كــائــنــا ذا أخـــاق - إنـــه ليس 
بذلك الكائن الأخلاقي الذي لا يمكن أن يظهر 

دين بدونه. 
ثــــاث ســـنـــوات فــقــط بـــن نــشــر كـــتـــاب كــانــط 
الأيــديــولــوجــيــا  كــلــمــة  ظـــهـــور  وبــــن   )١٧٩٣(
الــثــورة،  أيـــام   ،)١٧٩٦( فرنسا  فــي   idéologie
الفرنسي  التنوير  فيلسوف  أطلقها  عندما 
 Antoine Destutt de تـــراســـي  دو  ــوان  ــطــ أنــ
فلسفة  روح  مـــن  تــبــنــاهــا  ــه  إنــ ــال  ــ وقـ  ،Tracy
لــوك John Locke وإتيان دو كوندياك  جــون 
كانا  اللذين   Etienne Bonnet de Condillac
 
ً
 الإنــســانــيــة كــلــهــا مــعــرفــة

َ
يَــعــتــبــران المـــعـــرفـــة

 .knowledge of ideas للأفكار
وفـــي اعــتــقــادي أن كــلــمــة »أيــديــولــوجــيــا« لو 
ــبـــل أن يـــنـــشـــر فـــيـــلـــســـوف »الـــعـــقـــل  ــهــــرت قـ ظــ
الأخــــاقــــي« إمـــانـــويـــل كــانــط كــتــابــه لمـــا وجــد 
في النصوص »النبوية« التي نسجت منها 
الــذهــنــيــة الــيــهــوديــة وتــمــحــورت حـــول فــكــرة 
يعبر عنها  مــا  المــوعــودة«  »الأرض  إسرائيل 
تــعــبــيــراً أدق وأوفـــــى مـــن أنــهــا أيــديــولــوجــيــا 

  .genocidal ideology إبادية
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)أ ف ب(

الأمجد سلامة *

لــلــعــدوان عــلــى غــــزة، استعمل  الــيــوم الأوّل  مــنــذ 
ــعـــدو الــصــهــيــونــي مــصــطــلــح »تـــدفـــيـــع الــثــمــن«  الـ
اعــتــدنــا  وهــــذا مصطلح  حــربــه.  مــرمــى  لتبسيط 
ــه في 

َ
ت سماعَه في تصريحات قــادة العدو وقــراء

جــنــرالات  مــن  للإستراتيجيين  بحثية  دراســــات 
وأكــاديــمــيــن، حــتــى بـــات لــفــظــا مــألــوفــا. واعــتــاد 
ــــه المـــبـــاشـــرة: نــحــن كــــأعــــداء لــكــيــان 

َ
ــت وعــيــنــا دلالــ

 
ّ
»إسرائيل« سندفع ثمناً في حروبنا معها. ولكن

المعنى الأعمق لتكرار هذا المصطلح هو أن العدو 
يــحــاول فـــرض هــيــكــل مــعــيــاري لتقييم خــيــارات 
مجابهته. بمعنى ما، يحاول الكيان الصهيوني 
مشاريع  في  تعبّأت  كجماعات  علينا-  يملي  أن 
حركات المقاومة أو في الدول المعادية له- تقييمنا 
لــتــبــعــات المـــســـتـــويـــات المــخــتــلــفــة مـــن مــواجــهــتــه. 
والسؤال البديهي الذي يتبع هذا المنطق هو: هل 
تعادل التبعات قيمة ما سنحصل عليه من هذه 

الحروب؟
ولـــكـــن هــــذه المـــقـــاربـــة تــخــتــزل طــريــقــا مــحــاســبــيــا 
ذاتـــيـــا يــجــب أن نــتــبــعــه كـــأفـــراد وجـــمـــاعـــات. هــذا 
ــد نــفــســه الــيــوم  ــبــعــه مــن وجـ

ّ
الــطــريــق ســبــق أن ات

أولــى  الــصــراع على ضفتيه. ولــكــن  فــي  منخرطاً 
خطواته لا تبدأ عند السؤال أعــاه، بل تبدأ في 
الكيان الصهيوني  تعريفنا للقيمة. فمن يواجه 
اليوم يضع نصب عينيه مجموعة من الأهداف، 
الإمــبــراطــوريــة،  الــتــحــرّر، هزيمة  التحرير،   :

ً
مــثــا

الاســتــقــال الاقــتــصــادي، الــســيــطــرة عــلــى المـــوارد 
الوطنية وغيرها. كل هدف من هذه الأهــداف له 
أو  جزئياً  تحقق  ســـواء  ق، 

ّ
تحق إذا  معينة  قيمة 

كلياً. وعلى هذا المنوال، لتحقيق أي هدف يجب 
أن نقوم بمجموعة من الأعمال، يصبح لكل عمل 
أن نسأل  الــطــريــق،  وبـــدايـــة  مـــحـــددة.  قيمة  منها 
نــقــدّرهــا لكل هدف  الــتــي  القيمة  مــا هــي  أنفسنا 

ولكل عمل؟
وعــنــد الــحــديــث عـــن تــعــيــن الــقــيــمــة يــجــب الأخـــذ 
ــنــــاك مــــدرســــتــــن فــكــريــتــن:  ــار أن هــ ــبــ ــتــ فــــي الاعــ
المدرسة  الذاتية.  والمــدرســة  الموضوعية  المــدرســة 
تكلفة  فقط من خــال  القيمة  تقيس  الموضوعية 
ــل أو إنــتــاجــه )فـــي حــالــتــنــا نحن  تــحــصــيــل الأصــ
فإن  وبالتالي،  والعمل(.  الهدف  هو  هنا  الأصــل 
بــذاتــه، ومن  العمل تعتمد عليه  أو  الهدف  قيمة 
دون النظر إلى العوامل الخارجية مثل الحاجة 
المدرسة  المقابل توجد  الرغبة بتحقيقه. وفي  أو 
الخارجية تلعب  الــعــوامــل  أن  تــرى  التي  الــذاتــيــة 
هي  هنا  الخارجية  والعوامل  العملية.  في  دوراً 
نتيجة  ــعــة 

ّ
المــتــوق المستقبلية  كــالــفــوائــد  عــوامــل 

المــوارد  على  الحالي  والتأثير  الــهــدف  لتحصيل 
الــتــحــصــيــل.  عــمــلــيــة  فــــي  المــســتــعــمــلــة  والأدوات 
الهدف  لتحقيق  المستقبلية  التبعات  أن  بمعنى 
أو نجاح العمل يجب أن تدخل في عملية تعيين 
ـــــه حـــن نــتــحــدث عن 

ّ
الــقــيــمــة. والــحــقــيــقــة هـــي أن

ــداف عــلــى مــســتــوى قـــيـــادة مــصــيــر شــعــوب لا  ــ أهـ
يمكن تعيين قيمة هدف أو عمل ما يؤدي إليه من 
دون النظر إلى فوائده المستقبلية. تصوّروا معي 
 أن تــقــدّر الـــولايـــات المــتــحــدة قيمة أهــدافــهــا 

ً
مــثــا

المباشرة  التكلفة  على  بناءً  الصين  مواجهة  في 
والمحصورة بالأفعال بحد ذاتها، من دون دراسة 
ــار المستقبلية لــهــذا الــعــمــل والآثــــار عــلــى كل  الآثــ

العوامل المرتبطة بأدوات تحقيقه.

ماذا ندفع؟

ــريــــق، طــريــق  ولــــكــــن الاســــتــــمــــرار عـــلـــى هـــــذا الــــطــ
المحاسبة الذاتية، يفترض أن نعترف بأن القيمة 
كما  هــي  ذاتـــه،  قائماً بحد  ليست شيئاً حقيقياً 
الـــذي نعيّنه لتحصيل هــدف  المــقــيــاس  شــرحــنــا: 
ما. فللانتقال إلى ما هو حقيقي يجب أن نترجم 

القيمة إلى ما هو حقيقي، أي الثمن والكلفة.
اليومية  أننا في حياتنا   يجب أن نوضح 

ً
بداية

عــــادة مـــا نــقــع فـــي خــطــأ اســتــعــمــال »المـــتـــرادفـــات 
ــفــــة« حــــن نــســتــعــن بــــــأيّ مــــن مــصــطــلــحَــي  ــزائــ الــ
كمصطلحين  فنستعملهما  و»الكلفة«،  »الثمن« 
ما  إذا  ولكن  مــرادفــان.  وكأنهما  للتبادل  قابلين 
 من المصطلحين 

ً
أردنــا أن نكون دقيقين فــإن كــا

يــمــثــل مــعــنــى مــخــتــلــفــا، ولـــكـــن ســبــب الــلــغــط هو 
هما يعبّران عن ترجمة »القيمة« في الواقع.

ّ
أن

فـــي الــحــقــيــقــة »الـــثـــمـــن« هـــو نــــوع مـــن الــعــاقــات 
التبادلية، التي تمثل المقابل الذي يطلبه البائع 
لــحــصــول الـــشـــاري عــلــى أصــــل أو خـــدمـــة. فحين 
الحقيقة  مــا،  لــشــراء سلعة  إلــى أي متجر  نذهب 
فرض علينا هي الثمن الذي يطلبه البائع 

ُ
التي ت

 النظر عن القيمة التي نعيّنها 
ّ

من الشاري، بغض
ــزال فـــي ملكية  لــلــســلــعــة. وطـــالمـــا أن الــســعــلــة لا تــ
علينا.  يفرضه  الــذي  الثمن  فقيمتها هي  البائع 
وإذا ما أردنــا إسقاط هذا المفهوم على موضوع 
النقاش في هذه المقالة، نحن نترجم القيمة التي 
نعيّنها لأهدافنا بشكل حقيقي عبر الثمن إذا ما 
المفهوم؛ فإذا   في هذا 

ً
كنا نبيع. فلنتوسّع قليلا

 ما يُدفع في سبيل تحقيق هدف 
ّ
ما اعتبرنا أن

مـــن أهـــدافـــنـــا -كــجــمــاعــات، وجــــدت نــفــســهــا على 
الثمن،  الصهيوني- هو  الكيان  العداء من  مقلب 
قيمة  أن  ونعتبر  كباعة،  الهدف  نقيّم  نحن  فــإذاً 
هذا الهدف هي ما سيتم »تقريشه«، اليوم أو في 

المستقبل، في سوق ما.
لـــذا حينما نـــرى الــنــقــاشــات تـــدور حـــول الأثــمــان 
التي نتكبّدها، دائماً ما تعود هذه النقاشات إلى 

السؤال عن »ماذا جنينا كشعب؟«. وهذا السؤال 
ــعــــدول عن   لــخــطــاب الــتــثــبــيــط والــ

ً
يـــكـــون مــقــدمــة

المقاومة. وهذا الخطاب هو أداة من أدوات التعبئة 
عــنــد مــحــور الإمـــبـــراطـــوريـــة، نـــرى مــن يستولده 
ويــردّده يعمل في وسائل إعلام المحور المعادي. 
هم يحاولون فرضه على كل من يستفيد من بنية 
الاقتصاد السياسي الذي تفرضه الإمبراطورية 
فـــي المــنــطــقــة. فــيــصــبــح الـــســـؤال عـــن الــثــمــن الـــذي 
ستدفعه مقابل قتالك أو موقفك أو انتمائك، وهل 
هذا الثمن يعكس القيمة الحقيقية لأهدافك؟ هم 
يرونه من باب البيع، هم كما الموظف الذي يقف 
يملي  أن  صاحبه  ينتظر  الــدكــان  منضدة  خلف 
ــنــا نــدفــع »الثمن«، 

ّ
عليه الأثــمــان. وحــن نــقــول إن

نحن ربما نستعمل ما اعتدنا عليه لغوياً، ولكن 
ينا خطابهم.

ّ
مع الوقت نكون تبن

فنحن لا نــدفــع »الــثــمــن« فــي هــذا الــصــراع، نحن 
التبادلية  العلاقة  هــي  »الكلفة«  »الكلفة«.  ندفع 
التي تمثل المقابل المطلوب للحصول على الأصل، 
أو الــهــدف فــي حالتنا. مــجــدّداً إذا مــا عــدنــا إلى 
رحلة التسوّق، »الكلفة« هي ما سندفعه للبائع 
للحصول على ما نريد. هذه الكلفة هي الترجمة 
الشاري، هذه  إلى  بالنسبة  »القيمة«  لـ الحقيقية 
الــبــائــع. فــمــن هـــذا المنطلق  الــتــي فــرضــهــا  الكلفة 
ــه، ما 

ّ
نــحــن نـــدفـــع مـــا نــــرى أن أهـــدافـــنـــا تــســتــحــق

ه يمثل القيمة التي 
ّ
يفرضه علينا عدونا ونرى أن

نضعها على أهدافنا. وحين يخسر أحدنا حياته 
أو عــمــلــه أو يــضــيــق عــلــيــه رزقــــه فــي خــضــمّ هــذه 
أو  الفاعلة فيها  المشاركة  المــعــارك، ســواء بسبب 
لمجرد الاصطفاف، نحن ندفع كلفة هذا الصراع، 
وهــي طبيعية لأن مــا نـــراه فــي أهــدافــنــا »قيمة« 
عالية جداً. فالجماعات والأفراد الذين انخرطوا 
للتحرر  قيمة كبيرة  يــقــدرون  المشاريع  هــذه  فــي 
والــتــحــريــر، ويـــرون هــذه الأهـــداف بعيون عابرة 
للأجيال. فيصبح من الخطأ الانجرار إلى خطاب 
العدو، وأن نقول إننا ندفع الثمن. في هذه الحالة 

حتى نكون ندفع الثمن يجب أن نكون حياديين 
وكلفته،  بالصراع  معنيين  غير  أنفسنا  لنعتبر 
ينا 

ّ
حتى نكون ندفع الثمن يجب أن نكون قد تبن

وجهة نظر البائع.

أهمية الصمت

اليوم أكثر من أي زمن مضى يجب أن نحاسب، 
لـــيـــس أنــفــســنــا فـــقـــط، بــــل كــــل مـــنـــخـــرط بــالــشــأن 
الــعــام، ومــا أكــثــرهــم فــي زمــن منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. والــتــمــحــيــص فـــي مــقــاربــة تــبــعــات 
الحرب أساسي في عملية المحاسبة. فالشخص 
وتستفيض  وتــــروّج  تستولد  الــتــي  الجماعة  أو 
تعريتها.  يجب  الــثــمــن«،  »خــطــاب  استعمال  فــي 
لأن هـــذا الــخــطــاب جـــوهـــره وجــهــة نــظــر الــبــائــع، 
القابع تحت جناح العدو. وتبني خطابه يعني 
بشكل  إلـــى خطابنا  نــظــره ستتسرب  وجــهــة  أن 
تدريجي. وسرعان ما سنجد أنفسنا منخرطين 
الــذي يريد العدو أن يفرضه علينا،  الــســؤال  في 

عن أثمان الحرب.
من  الكثير  لــغــة ومصطلحات  فــي  ــق 

ّ
نــدق وحــن 

ــنــا أمــام 
ّ
المــنــخــرطــن فــي الــشــأن الــعــام، سنجد أن

ــنـــخـــرطـــن فــــي المــــحــــور المــــعــــادي،  ــيـــش مــــن المـ جـ
ــلـــى الــخــســائــر  يــســتــعــمــلــون غــــطــــاء الــــحــــرص عـ
ــن المـــجـــازر  ــعـــاض والـــســـخـــط مـ ــتـ الــبــشــريــة والامـ
لــتــرويــج »خــطــاب الــثــمــن«. وفـــي المــقــابــل سنجد 
فــئــة مــعــتــبــرة مــن الــذيــن يــتــبــنــون هـــذا الــخــطــاب 
عـــن خـــــوف. وهــــــؤلاء فـــي مـــواقـــع صـــنـــاعـــة رأي، 
كـــأكـــاديـــمـــيـــن أو بـــاحـــثـــن مــرتــبــطــن بــشــبــكــات 
مـــصـــالـــح مـــمـــوّلـــة مــــن المــــحــــور المــــعــــادي. فـــهـــم لا 
الوقت عينه  أرزاقهم، وفي  أن يخسروا  يريدون 
الأكاديمي،  اللبوس  على  يحافظوا  أن  يــريــدون 
فلا  »الموضوعية«.  مظهر  على  يحافظوا  أن  أي 
يبقى أمامهم سوى الحديث عن »الثمن« أيضاً، 
فـــيـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي مـــحـــور الإمـــبـــراطـــوريـــة. 
ولا تــنــفــع كـــل الــكــلــمــات المــنــمّــقــة والاقــتــبــاســات 
ــفـــاء مــوقــعــهــم في  الأدبـــيـــة والــتــاريــخــيــة فـــي إخـ
الحرب الدائرة اليوم. فالصمت اليوم أجدى من 
منطقه  لفرض  باباً  الــعــدو  يــريــده  خطاب  ي 

ّ
تبن

وخطابه.
مــنــذ زمـــن لــيــس ببعيد أجـــد فــي الــصــمــت مــاذاً 
مــحــتــرمــا لمــن يــجــد نــفــســه أمــــام مــوقــع الاخــتــيــار 
الكلفة  ودفــع  للمقاومة  تأييده  عن  التعبير  بين 
أو الانــخــراط فــي المــحــور المــعــادي. والصمت في 
بعض الأحيان، وإن كان يُشعر صاحبه بالعجز، 
إلا أنه تكون له كلفة أيضاً، حتى لو كانت أقل من 
الصامت  أن  والأرجــح  بالتأييد.  المجاهرة  كلفة 
ــرآة صــبــاحــا لــيــمــشــي في  ــ ــام المـ يــقــف كـــل يـــوم أمــ
هــذا الــطــريــق المــحــاســبــي الــذاتــي، لــيــؤكــد لنفسه 
وبرماً  و»الكلفة«،  »الثمن«  بين  التفريق  ثوابت 
ة  يلوم نفسه على صمته. ولكن من المزعج قراء
والأكاديمية  التقنية  بالمصطلحات  يعجّ  موقف 
الفلسطيني،  الشعب  عذابات  مع  التضامن  عن 
الخلط  إلـــى  ينتهي  شـــيء،  بــا  ينتهي  ثــم  ومـــن 
التأكيد  وإلى  و»الكلفة«،  »الثمن«  بين  المقصود 

على خطاب العدو.
ــذه الـــحـــرب،  بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى بـــدايـــة هــ
مــن الصعب الادّعــــاء أن الــصــورة غير واضــحــة، 
هناك محوران يتقاتلان على امتداد غرب آسيا، 
القتال ووتيرته يختلفان من  كان مستوى  وإن 
جبهة إلــى أخـــرى. ومــن الــصــعــب أيــضــا الادّعـــاء 
بــــأن مـــا يـــجـــري مــحــصــور بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن 
أو الــغــزيــن فـــي الــحــيــاة فـــي ســجــن مــفــتــوح. ما 
لا يــمــكــن إخــفــاؤه الــيــوم هــو أن مــا يــجــري أعــاد 
ــــداف الــتــحــرر والــتــحــريــر إلـــى الـــواجـــهـــة، وأن  أهـ
ــداف ويحصر  مــن يشيح بــوجــهــه عــن هـــذه الأهــ
»الثمن« يضع نفسه في خندق المحور  حديثه بـ
ــمـــن«، نــحــن نــدفــع  ــثـ ــادي. نــحــن لا نـــدفـــع »الـ ــعــ المــ
»الكلفة«. ولكن نحن نشتري حريتنا وتحررنا، 
نحن نشتري ما قيمته في حساباتنا يفوق أي 
كلفة. وإن كان تقديرك عن طبيعة الصراع غير 
الفلسطيني،  هذا، فالصمت أفضل دعم للشعب 
المــعــيــاري إلى  الــعــدو  لأنــك ستكون تــدفــع هيكل 
الــواجــهــة، ســتــكــون تنشر ســرديــتــه عــن »تدفيع 

الثمن«.

* باحث لبناني

الحرب ما بين الكلفة والثمن

حينما نرى النقاشات تدور 

دها، 
ّ
حول الأثمان التي نتكب

دائماً ما تعود هذه النقاشات 

إلى السؤال عن »ماذا جنينا 

كشعب؟«. وهذا السؤال 

 لخطاب 
ً

مة
ّ

يكون مقد

التثبيط والعدول عن 

المقاومة
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طوفان الأقصى

أسعد أبو خليل * 

 لبنان فــي حــالــة حــرب أم لا؟ الــجــواب، 
ّ
هــل أن

 لبنان هو في حالة حرب مُعلنة 
ّ
ببساطة، إن

مــن إســرائــيــل ضــدّنــا مــنــذ إنــشــاء الــكــيــان في 
عــام 1948. ليس هــنــاك مــن هــدنــة فــي اعتبار 
إســرائــيــل. الــهــدن كــانــت مــجــال الــتــقــاط فرص 
لأنــظــمــة مــهــزومــة ورعــــاة اســتــعــمــاريّــن لهم. 
هي ليست هدنة عندما تعتبر إسرائيل أنها 
تستطيع أن تخرق سيادة أيّ دولة محيطة بها 
لبنان،  الهدنة. وتبدو حكومة  اتفاقيات  رغم 
 الأطراف، مخبولين عندما يتحدّثون عن 

ّ
وكل

 اتفاق الهدنة كانت 
ّ

اتفاقيّات الهدنة. في ظل
رسل 

ُ
وت مع سوريا  الــحــدود  تخرق  إسرائيل 

ــي الــســوريــة، كي  ــ ــرّافـــات إلـــى داخــــل الأراضـ جـ
هــا لمــنــح نــفــســهــا الـــعـــذر لــتــقــصــف في 

ّ
تــســتــفــز

المــصــريّــة في  المــراكــز  عمقها. وكــانــت تقصف 
الخمسينيّات بدعم  اتهمتها في  غزة عندما 
حركة مقاومة )فواجع غزة بدأت منذ إنشاء 
إنشاء »حــمــاس«، على  إسرائيل، وليس منذ 
قول الإعلام الإسرائيلي والإماراتي(. وكانت 
ات المياه على الوزاني 

ّ
إسرائيل تقصف مضخ

ــار عــلــى  ــنــ الــ ـــطـــلـــق 
ُ
ت ــانــــت  فــــي عـــــام 1964، وكــ

الطائرات اللبنانيّة في الخمسينيات وكانت 
تخطف وتقتل رعاة وأهالي في الجنوب )كان 
ذلــك عندما وافـــق فـــؤاد شــهــاب وفــق عقيدته 
الشهيرة أن يلعب فريق كرة الجيش مباريات 
ــريــــق الــجــيــش  ــــع فــ ــــدم مـ ــقـ ــ ــــي كــــــرة الـ حـــبـــيّـــة فـ
الإسرائيلي. هذا التاريخ اللبناني الحقيقي، 

لماذا يبقى غائباً عن المنهج الدراسي؟(. 
الآن، لــبــنــان فـــي حـــالـــة غــيــر واضـــحـــة. هــنــاك 
إن  يــقــول  الخليج(  إلــى طــاعــة  فــريــق )ينتمي 
لــبــنــان لــيــس فـــي حــــرب وإن عــلــيــه ألا يــدخــل 
فـــي حـــــرب، وإنـــنـــا مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ـــل، وهـــنـــاك من 

ّ
مـــن بــعــيــد ومـــن دون أيّ تـــدخ

يقترح الاستعانة بلبنان للدفاع عن القضية 
في  طــويــل  بـــاعٍ  مــن  للبنان  لمــا  الفلسطينيّة، 
المجازر  وارتكاب  الفلسطيني  الشعب  خيانة 
ضــــدّه. وهــنــاك فــريــق )نــفــس الــفــريــق المــذكــور 
أعــــاه( يــقــول إن لــبــنــان فــي حـــرب وإن الحق 
الوديعة  بإسرائيل  تــحــرّش  لأنــه  لبنان  على 
المــســالمــة، وإنــنــا كــمــن يجلب الــــدبّ إلـــى داره. 
وهناك رئيس الحكومة الذي بادر إلى القيام 
بجولة خليجيّة، لكن قطر هي الوحيدة التي 
الأردن ومصر.  زيــارة  فــزاد عليها  استقبلته، 
)أي  الــدولــي«  »المجتمع  مــن  تريد  والحكومة 
دول الــغــرب الــتــي تــرفــض وقـــف الــنــار والــتــي 
تمتثل لـــأوامـــر الأمــيــركــيّــة كــمــا كـــان ريــاض 
لأوامــر  يمتثلون  المصارف  وأصحاب  سلامة 
ــل للجم 

ّ
الــخــزانــة الأمــيــركــيّــة( أن يــتــدخ وزارة 

عون من رعاة وحشيّة 
ّ
إسرائيل. أي إنهم يتوق

ــيـــل لــجــم وحـــشـــيّـــة إســـرائـــيـــل. وهــنــاك  ــرائـ إسـ
ظرفاء التغيير الذين يكرّرون طمأنة إسرائيل 
بأنهم لا يضمرون شرّاً لها، وأنهم لا يريدون 
الحرب معها، وليس هناك في العالم العربي 
من طالب بدولة إلى جانب إسرائيل أكثر من 
مـــارك ضــو )وضـــو هــذا كــان الــعــربــي الوحيد 
الــذي عبّر عــن إعــجــاب شديد بـــأداء الجامعة 
العربيّة والأنظمة العربيّة، باستثناء النظام 
الـــســـوري لأنـــه مــع الأنــظــمــة الــعــربــيّــة جمعاء 
باستثناء هذا النظام، في حرب غزة. قد تكون 

بيانات الجامعة الرديئة ألهمته ثوريّاً(. 
لبنان في حرب، لكن ما دام الجنوب هو هدف 
 لبنان ليس معنيّاً. 

ّ
القصف الإسرائيلي، فإن

القصف يشعر لبنان بأنه  فقط عندما يمتدّ 
دخل الحرب. الجنوب لم يكن يوماً جزءاً من 
بمجرّد  منحته سراً لإسرائيل  الدولة  لبنان. 
تــوقــيــع اتــفــاقــيّــة الــهــدنــة فــي عـــام 1949. فقط 
من بلدة القليلة في الجنوب، سقط شهيدان 
 الجنوب 

ّ
)واحد منهما من آل أبو خليل(. لكن

يدخل الحرب منتشياً بنصره على إسرائيل 
في عام 2000 وفي ملحمة النصر الكبرى في 

عام 2006. 
وانـــتـــظـــر الـــعـــالـــم بــــأســــره خـــطـــاب نــصــرالــلــه. 
ــــض اعـــتـــرف  ــيـ ــ ــم الـــبـــيـــض الأبـ ــاســ ــاطــــق بــ ــنــ الــ
أنــهــم هــم أيــضــا يــنــتــظــرون الــخــطــاب. الإعـــام 
الخطاب،  ينتظر  مــحــوره   

ّ
أن نفى  الــســعــودي 

ــالـــوا إنــهــم يــنــتــظــرون افــتــتــاح واحـــــدة من  وقـ
أنفاسه  العدوّ حبس  بهرة. 

ُ
الم الرياض  ليالي 

 الـــعـــدوّ 
ّ
بــانــتــظــار الـــخـــطـــاب. هـــل تــتــصــوّر أن

بانتظار خطاب  أنفاسه مسبقاً  كــان يحبس 
رة؟ بث »مغريات«  ــكــرَّ

ُ
الم من خطابات عرفات 

عات وأضرّ 
ّ
الفيديو القصيرة رفع سقف التوق

ــداءه  بــالمــضــمــون. جــعــل أصـــدقـــاء الــحــزب وأعــ
دراماتيكياً  إعلاناً  عون 

ّ
يتوق حــدٍّ ســواء  على 

كــبــيــراً. بــعــض أصــدقــاء الــحــزب أرادوا إعــان 

ــوا إعــان 
ّ
الــحــرب، وبــعــض أعـــداء الــحــزب تــمــن

الــحــرب كــي يحمّلوا الــحــزب المــســؤولــيــة عمّا 
لــون  ــن دمــــــار، وهــــم يــعــوِّ ســيــلــحــق المــنــطــقــة مـ
على إسرائيل كي تقضي عليه. دراما الحدث 
اللبناني أصبحت عالميّة. كل حكومات الغرب 
ق على الخطاب قبل أن يبدأ. كيف أصبح 

ّ
تعل

ــرّة بــالــفــعــل، مــحــور الاهــتــمــام  ــ ــذه المـ لــبــنــان، هـ
 منعة لبنان وقوّته تجلبان 

ّ
العالمي؟ السبب أن

الاهــتــمــام. زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة )المخلص 
لفلسطين أكثر من حكامنا( عرف كيف يحمي 
ــــاده مـــن الــغــطــرســة الأمـــيـــركـــيّـــة بــالــنــووي.  بـ
لبنان لــم يصل إلــى هــذه المــرحــلــة لكنه بــات، 
بسبب المقاومة، أقــوى ممّا كــان عليه في كل 
ــزعــج نحو نصف 

ُ
ت قـــوّة لبنان  الــتــاريــخ. لكن 

لبناني-إسرائيلي- اتفاق  هناك  كــان  سكانه: 
لًا ومهاناً، 

َ
غربي أن يبقى لبنان ضعيفاً ومُــذ

ه 
ّ
ــان الــشــرط الــوحــيــد كــي لا تحتل لأن ذلـــك كـ

إســرائــيــل وتــعــتــدي عليه )هـــي طبعاً اعــتــدت 
عليه لأن الضعف يجلب العدوان الإسرائيلي، 
ــعــظ مــن هـــذا الــــدرس فــي تــاريــخ 

ّ
والــــذي لــم يــت

الصراع، لم يقرأ عنه(. 
ولبنان منقسم: معظم لبنان لا يريد الحرب 
ــاب وجـــيـــهـــة. عــــدوّنــــا شــرس  ــبـ والـــبـــعـــض لأسـ
ــرى الــيــوم  ومـــتـــوحّـــش أكـــثـــر مـــن »داعـــــــش«. نــ
مــا رأيــنــاه منه على مــرّ تــاريــخــه. عــدوّنــا كان 
أول من ابتدع وسائل الإرهــاب في منطقتنا 
القنابل في الأســواق،  الثلاثينيّات: رمي  منذ 
ــيّـــارات  تــفــخــيــخ الـــســـيـــارات والــحــيــوانــات وسـ
ــبـــرامـــيـــل  ــة، الـ ــــخــ

ّ
ــفــــخ ــــرود المــ ــطــ ــ الإســــــعــــــاف، الــ

على  الحرب  في  بكثرة  )استعملها  المتفجّرة 
الجماعي  المــيــاه والقتل  آبــار  يــافــا(، وتسميم 
 إســرائــيــل 

ّ
الــعــشــوائــي. يــعــلــم الــلــبــنــانــيّــون أن

ستردّ على أي قصف يطالها بتدمير البنية 
ى منها. والبلاد والناس 

ّ
تبق أو ما  التحتيّة، 

 
ّ
مــنــهــكــان، لــكــن لا يــعــلــم خـــصـــوم الـــحـــزب أن

الحزب من الناس، ويشعر معهم، وهذا سبب 
مــن أســبــاب المــشــاركــة المضبوطة فــي الــحــرب. 
قــائــد الــحــزب لــيــس انــفــعــالــيّــا، كــمــا كـــان قــادة 
العرب ومنظمة التحرير، والانفعاليّة هي ما 
الحزب  مــارس  أعدائها.  من  إسرائيل  اه 

ّ
تتمن

ضــبــط نــفــس شـــديـــد، لــكــن مـــن دون الــتــفــريــط 
بالسيادة أو بحق التضامن مع فلسطين من 
والمقاومة  لبنان.  في  الفلسطينيّة  المنظمات 
في لبنان ليست عنصراً في المحور الإقليمي. 
الأوّل  الــقــرار  هــي، بشخص نصرالله، صانع 
أو الثاني )بعد مرشد الجمهوريّة في إيران(. 
وقد تكون سلطة صنع القرار نحو إسرائيل 
رشِد. أيّ خطوة غير 

ُ
تقع في يديه، أكثر من الم

محسوبة تعود بالضرر الكبير على فلسطين 
ولــبــنــان والـــقـــضـــيّـــة. قـــد يـــكـــون عــبــد الــنــاصــر 
الهزيمة في ندم  الثلاث بعد  السنوات  عــاش 

يصحبه التصميم والعزيمة. أيّ عبء يحمله 
الــحــزب   

ّ
أن صحيح  منكبيه؟  عــلــى  نــصــرالــلــه 

خــســر الــكــثــيــر مــن الــشــعــبــيّــة فــي الــــرأي الــعــام 
فتنوي من  نتيجة تحريض مذهبي  العربي 
قــبــل مــحــور إســرائــيــل-الــخــلــيــج )إضـــافـــة إلــى 
 
ّ
أخـــطـــاء ســيــاســيــة وإعـــامـــيّـــة مـــن قــبــلــه( لــكــن

ــار تــشــخــص نــحــو قـــائـــده فـــي المــلــمّــات.   ــظـ الأنـ
 إسرائيل لا تهاب 

ّ
يعلم العرب والمسلمون أن

 إطــالــتــه وخطبه تكون 
ّ
ــاه. ولــهــذا، فـــإن ــ إلا إيّ

ة الساعاتي السويسري. 
ّ
محسوبة بدق

تــهــديــدات عــالمــيّــة وردت إلــى الــحــزب وإيـــران، 
كــمــا أن أســاطــيــل وســفــن وحـــامـــات طــائــرات 
ــه بــــمــــواجــــهــــة  ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ تـــــــــزورنـــــــــا. ذكّــــــــرهــــــــا نـــــصـ
لكن  ذاتــه.  رادع بحدّ  والتذكير  الثمانينيّات، 
ــبـــاشـــرة فـــي الــحــرب  ــيّـــة المـ المـــشـــاركـــة الأمـــيـــركـ
وجموح بايدن في العدوان والعنصريّة يفتح 
الكثير مــن الاحــتــمــالات. الــحــرب الــكــبــرى، لو 
كيف  بإسرائيل.  كبيراً  أذى  اندلعت ستلحق 
شعل الحرب منذ 

ُ
نعلم ذلك؟ لأن إسرائيل لم ت

عــام 2006 . أذكــر أنني دخــلــتُ فــي رهــان قبل 
أعوام مع نورمان فنكلشتين في بيروت. كان 
 الحرب على لبنان 

ّ
مصرّاً أن إسرائيل ستشن

لتقتصّ من هزيمتها في حرب تمّوز. قلتُ له: 
الحزب أقــوى من أيّ وقت مضى. أنا مطمئن 
للمرّة الأولى في حياتي أن إسرائيل لن تجرؤ 
 الــحــرب ضــدّنــا. لــكــن عــقــيــدة الــعــدوّ 

ّ
عــلــى شـــن

الحزب.  من  الانتقام  عليه  تفرض  العسكريّة 
لكن: إذا كان واجباً عليك أن تنتقم، كيف تنتقم 
وأنــــت لا تــضــمــن الــنــصــر؟ هـــذا مــا حــصــل في 
هلت إسرائيل أنها واجهت على مدى 

ُ
تمّوز. ذ

ثلاثة وثلاثين يوماً عدوّاً لا ينهزم، لا بل هو 
يطاردك وأنت هارب. عندما تفرّ قوّات النخبة 
الإســرائــيــلــيّــة أمــامــك، تعلم أن المــعــادلــة باتت 
مــضــادة لمــعــادلــة 1967. هـــذا كــرّســه »طــوفــان 
إلا  الهائلة  الوحشيّة  هــذه  ليست  الأقــصــى«. 
تعبيراً عــن الــيــأس والــعــجــز. إســرائــيــل تهدّد 
لبنان يومياً على مدى سنوات )والتهديدات 
العكس هناك  لبنان، على  لا تلقى ردوداً في 
من يلوم الحزب على تهديدات إسرائيل، لأن 
 
ّ
بعض هؤلاء هم أعوان إسرائيل. لا ننسى أن

من  الانتخابي  التمويل  ى 
ّ
تلق الكتائب  حزب 

هناك  يكن  ولــم  الخمسينيّات،  منذ  إسرائيل 
ولا حزب  الــلــه  حــزب  ولا  التحرير  منظمّة  لا 
الــبــعــث فــي ســـوريـــا. حـــزب الــكــتــائــب عــلــى مــرّ 

تاريخه حزب عميل لإسرائيل(. 
إسرائيل تهدّد لبنان لأنها لا تريد المواجهة. 
هـــي مــثــل تــهــديــدات الأنــظــمــة الــعــربــيّــة وقـــادة 
منظمة التحرير قبل النكسة. إذا كنت لا تملك 
السيف أو تحسن استعماله فلا بديل لك عن 
الــصــيــاح والــزعــيــق. والـــحـــزب لا يــريــد الــحــرب 
لمــجــرّد الــحــرب )وخــصــوصــا أن أعــبــاء القتال 
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حديثنا عن 

ع 
ّ

احتمال توس

الحرب نحو حرب 

ة أو 
ّ

إقليمي

ة دليل 
ّ

عالمي

على ورطة 

إسرائيل. أميركا 

تخشى على 

حليفتها من 

هزيمة شنيعة 

ولهذا أرسلت 

عينها
ُ

لها ت

)هيثم الموسوي(

ملقاة عليه وحـــده، وليس لــه مــن عــون من 
قبل الجيش أو القوى الأمنيّة كما رأينا في 
حرب تمّوز. صحيح هناك أحــزاب لبنانيّة 
وفــلــســطــيــنــيّــة تـــشـــارك فـــي الــقــتــال الخلفيّ 
معه، وهذا ليس ببسيط(. وعلى الحزب أن 
يوازن بين حساباته هو وبين حسابات كل 
عنصر في المحور، وخصوصاً إيــران، لكن 
 القرار إيراني صرف. حتى 

ّ
هذا لا يعني أن

الإدارة الأميركيّة باتت تعترف )كما اعترف 
»ســـي.إن.إن«( أن الــحــزب ليس  مــســؤول لـــلــــ
الــســعــوديّــة تنفق   

ّ
أن إيــرانــيّــة )نــعــرف  أداة 

المال بالنيابة عنها وعن إسرائيل كي تقنع 
 الحزب مجرّد أداة إيرانيّة. لكن إذا 

ّ
العرب أن

كانت أجندة إيران تفرض هزيمة إسرائيل 
كما حصل في لبنان، فهلا ومرحبا(. 

الــحــرب نحو  تــوسّــع  حديثنا عــن احتمال 
ورطــة  دليل على  عالميّة  أو  إقليميّة  حــرب 
إسرائيل. أميركا تخشى على حليفتها من 
هزيمة شنيعة، ولهذا أرسلت لها تعينها 
)وهي تستعين بقاعدة أميركيّة سريّة في 
النقب، والمسيّرات تطير فوق غزة. أحببت 
لــهــذه المــســيّــرات: قالت  التفسير الأمــيــركــي 

إنها تبحث عن الرهائن(. 
الــــــحــــــزب لــــــن يـــفـــتـــح الــــــحــــــرب عـــبـــثـــا لــكــن 
الــتــطــوّرات فــي غـــزة ستملي مــا سيجري. 
تــدهــور الــوضــع العسكري فــي غــزة يــؤذي 
القضيّة  المقاومة، وإنما  ليس فقط محور 
الفلسطينيّة نفسها، والتي تركها الحكام 
العرب وشأنها لسنوات. ورئيس السلطة 
ــبـــول لــلــقــضــيّــة فــــي إســـرائـــيـــل  ــقـ )الــــرمــــز المـ
والـــغـــرب( مـــعـــروض هـــو وعــائــلــتــه للبيع، 
ومستعدّ أن يرسل ابنه ياسر كي يقايض 
على المواقف مقابل المال. بقيت فلسطين في 
عهدة الذين يقاتلون إسرائيل، والمهادنون 
والمـــطـــبّـــعـــون فــــي وادٍ آخــــــر. صـــمـــود غـــزة 
وكسر شوكة جيش العدوّ يحافظان على 
الــتــوازنــات ويــزيــدان مــن حجم قــوة محور 
المقاومة. وإسرائيل في أزمة تزداد صعوبة 
مع كل يوم إضافي من الحرب. تستطيع أن 
تنتصر ضد الأطــفــال لكن جيشها منهزم 
وخائف. الجيوش العربية لم تصمد كما 

تصمد المقاومات. 
ــن يـــــــؤدّي  ــ ــان لــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــــرب فــ ــحــ ــ انـــــــــــدلاع الــ
ــــل أمـــيـــركـــا، إلا إذا 

ّ
ــــى تــــدخ ــالــــضــــرورة إلـ بــ

وجــدت أميركا إســرائــيــل فــي حالة ضعف 
شــديــد. وهـــي ســتــجــدهــا فــي حــالــة ضعف 
شديد. لكن أميركا عجزت عن نجدة الشاه 
في  العنصري  الفصل  نظام  نجدة  عــن  أو 

جنوب أفريقيا. 
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ــفـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والــــعــــرب  ــقـ ــثـ ضـــعـــف المـ
الفكري في استخدام إطار نظري ملائم لفهم 
الصراع )المقصود هنا فهم جوهر السياسات 
ــة تــــجــــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
يدفعني  يكاد  الــيــوم(  1967 وحتى  عــام  منذ 
للجنون. بعد ما يقارب الـ 60 عاماً من احتلال 
هناك  الــقــدس(،  تضم  )الــتــي  الغربية  الضفة 
- بأننا  أنــه خطأ  - أعتقد جازماً  استخلاص 

نواجه حالة أبارتايد.
ــايـــد اســتــعــرنــاه من  ونــظــام/مــصــطــلــح أبـــارتـ
الحالة الجنوب أفريقية باعتبار أننا نواجه 
الحالة نفسها، وهذا يعني ضمناً أن مواجهة 
هـــذا الــنــظــام بــإســتــراتــيــجــيــات المــقــاومــة التي 
اتبعت في جنوب أفريقيا ستقودنا لا محالة 

إلى إنهاء هذه الحالة وتحقيق الانتصار.
وكلمة أبارتايد في لغة الأفريكانا السائدة في 
الإنكليزية،  اللغة  جانب  إلــى  أفريقيا  جنوب 
لكن  »الفصل«.  تعني  بالأصل  محايدة  كلمة 
مع الزمن اكتسب هذا المصطلح الــذي تحول 

لــيــصــف نــظــامــا قــانــونــيــا مــمــأســســا، دلالات 
ســلــبــيــة فـــي أعــــن الـــعـــالـــم، فــأصــبــح مــفــهــومــا 
نــظــام فــصــل عنصري  الــجــمــيــع بمعنى  لـــدى 
بغيض وغير مقبول إلى درجــة أن الجمعية 
ــت مــيــثــاقــا أمــمــيّــا 

ّ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة ســن

»حظر جريمة الفصل العنصري الأبارتايد  لـ
الثاني  نوفمبر/تشرين   30 في  ومعاقبتها« 

1973، واعتبرته جريمة ضد الإنسانية.
تشخيص الوضع الذي نعيشه بأنه أبارتايد 
أو غير أبارتايد، ليس مجرد موضوع جدال 
أكاديمي كما يعتقد البعض، فبالنسبة إلينا 
إنـــه مـــوضـــوع حــيــاة أو مــــوت. تــمــامــا كحالة 
مريض مصاب بمرض السرطان على سبيل 
المـــرض على  صون 

ّ
المــثــال، لكن الأطــبــاء يشخ

أنه التهاب الكبد الوبائي، فيصفون له علاجاً 
ــاس، فــتــكــون الــنــتــيــجــة مــوت  ــ ــ ــذا الأسـ عــلــى هــ

المريض جرّاء الدواء لا الداء.
أننا نواجه  البعض  أفهم كيف استخلص  لا 
حـــالـــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة نـــظـــراً إلـــــى الـــفـــروق 
الــكــبــيــرة بـــن الــحــالــتــن )الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة 
أن هــنــاك تشابهاً  والــفــلــســطــيــنــيــة(. صــحــيــح 

ومظاهره  العنصري  الفصل  مقومات  كبيراً: 
ــيـــض والـــيـــهـــودي  والــتــركــيــز عــلــى تـــفـــوق الأبـ
موجودة في الحالتين، استعمار استيطاني، 
الهيمنة،  الاقــتــصــادي،  مــمــارســة الاســتــغــال 

السيطرة على الموارد بما في ذلك الأرض.
ــنـــاك اخـــتـــافـــات  ــا أن هـ لـــكـــن الــصــحــيــح أيـــضـ
إن  ها، 

َ
غالبيت  - للغرابة  ويــا   - يعرف  كثيرة، 

لم يكن معظمَها، جزءٌ كبيرٌ من المنادين بأننا 
نواجه نظام أبارتايد! سأتطرق لبعض هذه 

الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر.
الاستعمارَين،  طبيعة  الاخــتــافــات  هــذه  أول 
 أنه 

ّ
فرغم أن كلاهما استعمار استيطاني، إل

في الحالة الفلسطينية استعمار استيطانيّ 
إحـــالـــيّ، وهـــذا فـــرق جــوهــري وكــبــيــر تترتب 
عليه نتائج وآثـــار شــديــدة الاخــتــاف بشأن 
طــبــيــعــة الـــهـــدف. فــأهــم ضــعــف فـــي اســتــخــدام 
الأبــارتــايــد كــإطــار نــظــريّ لفهم الـــصـــراع هو 
 فــي الأهــــداف 

َ
أن هـــذا الإطــــار لا يــفــسّــر الـــفـــرق

والنوايا بين الحكومة الإسرائيلية وحكومة 
جــنــوب أفــريــقــيــا. فــفــي حـــن كــــان الـــهـــدف في 
والسود  البيض  بين  الفصل  أفريقيا  جنوب 
الأخيرين،  على  والسيطرة  الهيمنة  وضمان 
كان هدف الحكومة الإسرائيلية ونيّتها منذ 
عام 1967 خلق ظروف معيشية للفلسطينيين 
يقرّر  كافية لأن  بدرجة  تصبح غير محتملة 
الفلسطينيون مغادرة وطنهم »طوعاً« وليس 
بقاءهم لاستغلالهم كما في جنوب أفريقيا. 

كما أن السود ظلوا في جنوب أفريقيا غالبية 
كــبــيــرة )أقـــل مــن 15% مــن الــســكــان كــانــوا من 
الــبــيــض، وأكــثــر مــن 85% مــن الــســكــان كــانــوا 
الأيديولوجية  الــجــذور  أن  كما  الــســود(،  مــن 
التي تبرر الهيمنة والسيطرة والتفوق، رغم 
الأوروبــيــة  العنصرية  الأيديولوجية  المنابع 
المشتركة، تتمتع بعنصر إضافي في الحالة 

الإسرائيلية، ألا وهو الدين.
الــذيــن أوجــه   فــي نفسي أن المثقفين 

ّ
مــا يــحــز

ــزوا عــلــى مــوضــوع  إلــيــهــم الــنــقــد والــعــتــاب ركــ
الأبـــارتـــايـــد بــعــد إقــامــة الـــجـــدار الـــعـــازل الــذي 

وُسم بجدار الفصل العنصري.
يا سادة، الفصل العنصري بدأ منذ اللحظة 
الــصــهــيــونــي عملياً  المــشــروع  لتنفيذ  الأولــــى 
على أرض فلسطين، أي في عام 1878 عندما 
إذ  يهودية،  مستوطنة  أول  الصهاينة  ــن 

ّ
دش

 
ً
كان من المحرّم على أي فلسطينيّ، أكان رجلا

، الإقامة في هذه المستوطنات. 
ً
أو امرأة أو طفلا

ــيـــهـــود قـــبـــل المـــشـــروع  ــان الـ ــ أبـــلـــغ مــــن ذلــــــك، كـ
ــدن  ــن المــ ــي عـــــدد مــ الـــصـــهـــيـــونـــي يـــعـــيـــشـــون فــ
كــالــقــدس  بــالــعــرب،  مختلطين  الفلسطينية، 
ويافا وصفد وطبريا والخليل وحيفا وحتى 
نــابــلــس، لكن فــي المــقــابــل عندما أقــامــوا نــواة 
أول مدينة يهودية )تل أبيب( عام 1909، التي 
أصبحت لاحقاً أهم مدينة يهودية على أرض 
سُــســا 

ُ
فلسطين الــتــاريــخــيــة، فــإنــهــم وضــعــوا أ

أنهم كانوا تحت نظام  راسخة للفصل، رغــم 

لا يا سادة... إنه ليس أبارتايد!
ورغــم  العثمانية(.  )الــدولــة  إســامــيّ  حكم 
مــا سبق وقــلــنــاه عــن تعايش مشترك في 
العنصري  الفصل   

ّ
فإن الفلسطينية،  المدن 

ــتـــي وضــعــتــهــا  ــا مــــع الـــقـــواعـــد الـ ــدأ أيـــضـ ــ بـ
مــؤســســة »الــصــنــدوق الــقــومــي الــيــهــودي« 
وإقــرار »مبدأ العمل العبري« وهي قواعد 
ومــبــادئ قصرت حــق العمل فــي المشاريع 
الــيــهــوديــة صــنــاعــيــة كــانــت أم تــجــاريــة أم 
زراعــيــة عــلــى الــعــمّــال الــيــهــود، نــاهــيــك عن 
أن الفصل بــن اليهود والــعــرب بــدأ أيضاً 
منذ أن أنشأ اليهود في فلسطين نظامهم 

الاقتصادي المنفصل والخاص باليهود.
أن يأتي اليوم شخص، بعد 150 عاماً من 
الصراع، والنكبة المستمرة التي لم تتوقف 
ولا ليوم واحد، والترانسفير الصامت في 
الــقــدس )الــحــقــيــقــة أنـــه لــم يــعــد صــامــتــا إلا 
لمــن لا يـــرى ولا يــســمــع(، وأعــمــال التنكيل 
الــوحــشــيــة الــتــي تــحــدث الـــيـــوم فـــي قــرانــا، 
وحـــتـــى وســــط انـــتـــهـــاك حـــق الـــحـــيـــاة )فــي 
الآونــة الأخيرة يقتل جنودٌ ومستوطنون 
فلسطينيين أبرياء من دون أي محاسبة(، 
لنا وهو يعيش تحت الاحتلال  ويتحدّث 
عــن أننا نــواجــه نظام أبــارتــايــد، إنما يقع 
في خانة وفخ الارتهان لأطر غير مناسبة 
الــصــراع، ليس إلا لكونها أطــراً  لفهم هــذا 

سائدة.
* باحث فلسطيني
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فلسطينيّ وغير  مــقــاوم،  تــراكــمٍ كفاحيّ  نطاق  في 
والإقـــلـــيـــم(، حصلت  الـــعـــرب  دنــيــا  )فـــي  فلسطيني 
معركة غزة وغلافها، تحت اسم »طوفان الأقصى«. 
الــســعــودي –  التطبيع  إعـــان  وعــبــر  بــقــلــيــل،  قبلها 
نحو  على  انطباع،  تعزيز  يجري  كــان  الإسرائيلي، 
أنفاسها  تلفظ  الفلسطينية  القضية  بــأن  ممنهج، 
إلــى تصفية لا ريب  آيــلــة تدريجياً  الأخــيــرة، وأنــهــا 
)أقله(  الصرف  التنفيذي  الفلسطيني  الطابع  فيها! 
 مهماً في 

ً
كـــان عــامــا الأقـــصـــى«،  لعملية »طــوفــان 

إعادة الأمور إلى نصابها. ذلك أنه من أبرز شروط 
، أن 

ً
ــة ــ ــيّ  وحــ

ً
ــرة ــاضـ بــقــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حـ

)إذا  فيها  أساسية  قــوة  الفلسطيني  العامل  يكون 
والكفاح  الأســاســيــة(: لجهة الإصـــرار  القوة  لم يكن 
ــادرات، بــكــل الــســبــل والأشــكــال  ــبــ والــتــضــحــيــات والمــ
الفلسطيني بمراحل متعددة،  الــدور  مرّ  والأحجام. 
الأنظمة  عباءة  تحت  الكامل  التغييب  من  يــزال:  ولا 
ي شعار 

ّ
ثمّ تبن الكفاح المسلح،  إلى إطــاق  العربية، 

مبالغات  حصلت  المستقل«...  الفلسطيني  »الــقــرار 
وأخطاء في بناء العلاقات وتحديدها وحدودها. لم 
يكن ينبغي أبداً وضع القرار »المستقل« في تعارض 
مع ضرورة التكامل مع الأطراف العربية والإقليمية 
الــتــي اعــتــبــرت اســـتـــعـــادة حــقــوق شــعــب فلسطين، 
العرب  قضية  يكون  أن  ينبغي  مــا  هــي  بتحريرها، 
الأولــى. إنّ ما برز من اعتراض هؤلاء على »القرار 
الفئوية  لم يكن كله مبرراً، ولا بريئاً من  المستقل« 
كانا،  الطرفين  أن  الصحيح  الخاص!  الاستخدام  أو 
يــزالان، مطالبين بإرساء علاقة تعاون تفاعلية  ولا 
جدلية: علاقة الجزء بالكل، والطرف المسانِد بالطرف 
وداعــمــيــهــا...  بداعميه  القضية  وصــاحــب  ــد، 

َ
المــســان

ولــكــن بـــرزت، فــي الــســيــاق، مشكلة إشــهــار مسألة 
التفرّد وعدم  نــوع من  المستقل« في خدمة  »الــقــرار 
المشترك، وخصوصاً في مرحلة ما بعد  التنسيق 
الخروج من بيروت عام 1982 وإلى يومنا الحاضر. 
الأهمية.  بالغ  أمــر  مسألة إرســاء علاقة سليمة هو 
إبقاء شعلة  في  وتكاملها عاملان مهمان  ها 

ُ
توازن

مدعوم  عــدو  مواجهة  فــي  ومتوهجة  ة  حيَّ القضيّة 
من قوى هائلة الإمكانات والأطماع والتعسف. نعم 
ــم تــكــن فــي الــســابــق  إســرائــيــل، كــكــيــان مــغــتــصــب، ل
وليست الآن وحدها. هي لا تقاتل بإمكاناتها، إنها 
للرأسمالية  مــتــقــدّم«  »مخفر  حــق  عــن  سُميت  كما 

الإمــبــريــالــيــة الاســتــعــمــاريــة الــعــالمــيــة، وخــصــوصــا 
لقوتها الضاربة والضارية المجرمة الولايات المتحدة 
الأميركية. إسرائيل أداة مشروع استعماري خبيث 
القديمة  الاســتــعــمــاريــة  الصيغ  أســـوأ  بــن  مــا  يجمع 
ــادة الــســكــان الأصــلــيــن وطــردهــم،  )الاســتــيــطــان وإبــ
الخلافات  بافتعال  والانقسامات  الصراعات  إثــارة 
المتجددة  الصيغ  وتغذيتها(، وبين  و...  والعصبيات 
الـــتـــي تــلــبــس لـــبـــوس »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« و»الـــحـــداثـــة« 
إلى  والتكنولوجي...  العلمي  والتقدّم  و»الحضارة« 
تـــراكـــم عــصــبــيــات مــؤســطــرة ذات طــابــع عنصري 
الخلائق  باقي  على  والأفضلية  التفوق  على  مبني 

والأقوام والجماعات. 
لقد حظي الكيان الصهيوني المغتصب أرضَ شعب 
فلسطين وحقوقه، والمعتدي على كل الدول العربية 
ــع دائــمــا إلـــى الــتــوســع الجغرافي 

ّ
المـــجـــاورة، والمــتــطــل

بــدعــم غير مسبوق.  والاقــتــصــادي والــســيــاســي... 
ــرز هــو مــا نشهده الــيــوم فــي معركة  لعل المــثــل الأبـ
غزة التي استقطبت أكبر حشد من حضور القادة 
وأساطيلهم  الأطلسيين ومعهم حاملات طائراتهم 
العسكرية  وغــواصــاتــهــم ومــلــيــاراتــهــم وإمــداداتــهــم 
ــوقــــح والمـــبـــاشـــر المـــقـــرون  ــ ــم الـــســـيـــاســـي ال ــهـ ــمـ ودعـ
هذا  والأكـــاذيـــب...  والمكائد  والضغوط  بالتهديدات 
المباشر  )أو  المباشر  غير  الدعم  نذكر  أن  دون  من 
والـــوقـــح أحـــيـــانـــا!( مـــن أتـــبـــاع الـــغـــرب الأطــلــســي أو 
وأمــراء عرباً، ممن كانوا  صنائعه: حكاماً وملوكاً 
دائماً متواطئين أو شركاء أو خونة في كل مراحل 
ــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة عــلــى  مـــشـــاريـــع الـــتـــآمـــر وال
الفلسطيني  الشعب  قضية  وعلى  عموماً  المنطقة 
خصوصاً. ومشروع الهيمنة، الأميركية خصوصاً، 
على منطقة الشرق الأوسط »الكبير« أو »الواسع«، 
كان دائماً ولا يزال، حلقة بالغة الأهمية في مشروع 
هيمنتها )المتراجع( على العالم بأسره والذي تدافع 
عنه، بمنتهى الشراسة والوحشية: من أوكرانيا إلى 

غزة.
أكبرُ الأذى على  الفلسطيني  الشعب  لقد وقع على 
وحــده  يكن  لــم  ولكنه  غير مسبوق،  إجــرامــي  نحو 
المستهدف. لذلك فإن الشعب الفلسطيني لا ينبغي 
أن يــكــون وحـــده فــي المــواجــهــة. وهـــو الآن، بــصــورة 
خـــاصـــة، لا يــجــب أن يــبــقــى وحـــيـــداً مــســتــفــرداً في 
معركة ذات طابع مصيري له وللمنطقة عموماً. من 
د على أساس  هنا فإن »الاستقلالية« ينبغي أن تتحدَّ
هذه المعادلة لا على أساس مبادئ عامة لا صلة لها 

بالواقع. في ترجمة ذلك، على نحو صحيح، أن الدور 
الفلسطيني أساسي وجوهري في رفع راية الكفاح 
وفي إبقائها عالية في كل الظروف والمراحل. والواقع 
أن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأبشع وأخبث 
ظلم في العالم، قد واصــل، في كل المراحل، مقاومة 
وحماتهم  الصهاينة  مــراهــنــات  أحبطت  أســطــوريــة 
عــلــى دفــعــه، بـــالإرهـــاب والــضــغــوط والــحــرمــان، إلــى 
لا  المعادلة،  هــذه  نطاق  في  والتخلي.  والوهن  اليأس 
يجوز للشعب الفلسطيني أن ينفرد، كما لا يجوز 
أن يُستفرد! أما المستهدفون الآخرون وهم شعوب 
المنطقة، عرباً وغير عــرب، فهم بالضرورة شركاء 
في الدفاع عن القضية، بمقدار تحمل مسؤولياتهم 
فــي مــواجــهــة مــشــروع الاغــتــصــاب الصهيوني من 
جهة، ومشروع الهيمنة الأطلسي الاستعماري من 

جهة ثانية.
وفقاً لما تــقــدّم، فــإنّ الــصــراع في غــزة وغلافها، هو 
إسرائيلي. وهو  فلسطيني  وأســاســا صــراع  أيضاً 
إقليمي كبير حول مصائر  بالمقدار نفسه، صــراع 
المــنــطــقــة ومــوقــعــهــا وثـــرواتـــهـــا وحـــقـــوق شــعــوبــهــا 
والنهب  والهيمنة  التبعية  أشــكــال  مــن  الــتــحــرر  فــي 
والاســتــغــال الــتــي يــمــارســهــا الــغــرب الاســتــعــمــاري 
واشنطن  أن  إذاً،  مصادفة،  ليس  واشنطن.  بقيادة 
هي التي تدير المعركة مباشرة بعد أن تلقت أداتها 
المــحــلــيــة، الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة، ضـــربـــة قــاســيــة 
ــتـــواء هــجــوم الــســابــع من  أفــقــدتــهــا الـــقـــدرة عــلــى احـ
الأطلسي والمجازر  الدعم  الماضي، رغم كل  أكتوبر 
انخراطها  المروعة. واشنطن لا تدعم عبر  الهمجية 
الكبير والمباشر والوقح أداتها الصهيونية فقط، بل 
هي تدافع بالدرجة الأولــى عن مواقع نفوذها وعن 
في  تــراصــفــوا  الــذيــن  وعملائها  مصالحها  شبكة 
الاتفاقيات »الإبراهيمية« بأمر من واشنطن، وبأمل 
أن يكون العدو الصهيوني حامياً إقليمياً لهم، فإذا 
ع أحد! 

ّ
به يسقط عاجزاً أمام أبطال غزة، كما لم يتوق

الأساسية هي مع واشنطن كما  المعركة  ذلــك،  لكل 
في  الرهيبة(  والمعاناة  والصمود  )بالبطولة  تتبدّى 

أوضح صورها في هذه الأيام. 
تحية  ولمعجزة صمود شعبها.  غــزّة  لأبطال  تحيّة 
تحية  بحقوقه.  والمتشبث  المكافح  فلسطين  لشعب 
ــقــــوى المـــنـــخـــرطـــة فــــي الــــصــــراع ضــــد الـــعـــدو  ــ لـــكـــل ال
الأطلسي  الاستعماري  المشروع  وقوى  الصهيوني 

المجرم. 
* كاتب وسياسي لبناني

منير شفيق *

ــاع والمــعــادلات فــي قضاء غــزة تعكس  إنّ الأوضـ
المستوى الذي وصلت إليه الحرب في قتل المدنيين 
تفريق  ودون  انقطاع،  دون  نهارَ،   

َ
ليل المتواصلة، 

 إلـــى الــتــركــيــز على 
ً
بــن منطقة وأخــــرى، وصــــولا

الجرحى وعشرات  يحتشد  المستشفيات، حيث 
ــي تـــعـــكـــس، أيـــضـــا،  ــ آلاف طـــالـــبـــي الـــحـــمـــايـــة. وهـ
المستوى الذي بلغته الحرب البريّة، وأين وصلت 
دبـــابـــات الــجــيــش الــصــهــيــونــي فـــي شـــمـــال غــرب 
 إلى الشارع الذي 

ً
القطاع ووسطه، وجنوبه وصولا

يوصل إلى مستشفى الشفاء. الأمر الذي يوجب 
الاجتهاد في تقدير الموقف كل يوم تقريباً، لأن 
ــار، كــمــا جــغــرافــيــا تــوزيــع  ــدمـ مشهد المـــجـــازر والـ
البريّة، في حالة تغيّر  الحرب  المواجهة في  نقاط 
مستمر كذلك. فالقرار الأميركي ما زال متمسّكاً 
»تخفيف«  مــع  وقفها،  وعــدم  الــحــرب،  باستمرار 
والقرار  أو تكتيكية.  هُدن مؤقتة،  نسبي بعنوان 
ــادة  الــصــهــيــونــي مــســتــمــر فـــي إســتــراتــيــجــيــة الإبــ
مــحــاولات  إلــى جــانــب  الــقــطــاع،  البشرية، وتدمير 
ــداث اخــتــراقــات فــي جــغــرافــيــا الــقــطــاع، حتى  لإحــ
استعصى عليه تحقيق إنجاز عسكري ملموس 

واحد في عشرة أيام منذ بداية الحرب البريّة.
مـــن هــنــا، يــتــوجّــب تــصــعــيــد الــحــركــات الشعبية 
الواسعة، عربياً وإسلامياً وعالمياً، لإدانة أميركا 

ــادة،  ــم إبـــ ــرائـ والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بـــارتـــكـــاب جـ
قصف  إستراتيجية  تعكسهما  حــرب،  وجــرائــم 
ــاء والمــســتــشــفــيــات،  ــيــ المـــدنـــيـــن والمـــســـاكـــن والأحــ
الفلسطينية،  السلطة  على  الضغط  يتوجب  كما 
والحكومات العربية والإسلامية والدولية، للتحرك 
جدياً بأخذ مواقف عملية لوقف جرائم القصف 

الذي يستهدف المدنيين والعمران.
ـــدة نــقــاط،  ــتــــراق عـ ــن اخــ ــعـــدو مـ ــن جــيــش الـ

ّ
تــمــك

الشفاء  مشفى  شــارع  في  التمدّد  في  والتوسّع 
ــاول نــاطــقــه الــعــســكــري،  ــد حــ كــهــدف عـــاجـــل، وقـ
ــام، المــبــالــغــة فــي مــا حــدث  ــ وبــعــض أجــهــزة الإعـ
من اختراقات. وذلك بتضخيم أهميتها لتأجيج 
ــيــهــا، مـــن المــتــعــاطــفــن 

ّ
ــــدى مــتــلــق حــــرب نــفــســيــة ل

الهزيمة  إنــزال  على  الحريصين  أو  المقاومة،  مع 
فــي الاجــتــيــاح الــعــســكــري لــقــطــاع غـــزة. عــلــى أن 
في  الــدخــول  عند  الجميع  يمتلكه  أن  الــذي يجب 
الــتــفــاصــيــل لــحــركــة جــيــش الـــعـــدو، هـــو الــتــأكــد، 
، من أن الاختراق وغيره من أمثاله، لا تغيّر 

ً
أولا

الــعــســكــري، كما لا تغيّر في  الــقــوى  فــي مــيــزان 
ــن خــال  ــك مـ ــ المــحــصّــلــة الــنــهــائــيــة لـــلـــحـــرب. وذلـ
ــقــوات المــقــاومــة،  الــتــأكــيــد أن الــجــســم الــرئــيــســي ل
المستمر  وتصديه  جاهزيته،  كامل  فــي  زال  مــا 
ــــه الــخــســائــر الـــفـــادحـــة في  لـــاخـــتـــراقـــات، وإنــــزال
الأركان  »هيئة  أن  التأكيد  كما  والآليات.  الأفــراد 
على  مسيطرة  زالــت  ما  المقاومة،  لقيادة  العليا« 

مستوى  بأعلى  التصدي،  وإدارة  العام.  الوضع 
عــســكــري )قــيــادة مــحــمــد الــضــيــف »أبـــو خــالــد«، 
وإخــوانــه فــي قـــوات عــز الــديــن الــقــسّــام، والــقــائــد 

يحيى السنوار، قائد »حماس« في قطاع غزة(.
وبكلمة، كل تغيّر تفصيلي في خريطة المواجهة 
الــدور  الــذي يلعب  الحرب، وإنما  لا يقرّر مصير 
الحاسم في تقرير مصيرها، هو سلامة الجسم 
الــرئــيــســي لــلــمــقــاومــة، وقــيــادتــهــا. لــهــذا حــــرامٌ ثم 
معنوياتنا  في  بمستواهما،  نكون  ألا  منا  حــرام 
ومواقفنا، وفي دعمنا لهما، ولا نسمح لتفصيل 
ــعــــدو، أن يــطــغــى على  ــ جــانــبــي لــحــركــة جــيــش ال

التقدير الصحيح للموقف.
وكــذلــك بــالــنــســبــة إلـــى هـــول مــا يــتــعــرّض لــه أهــل 
الــقــطــاع الأبـــطـــال الأســطــوريــن فــي تــحــمّــل القتل 
والجراح والحرمان من الطعام والدواء والماء. وهو 
تحمّل أذهل العالم، كما لم يحدث للعالم من قبل، 
، كيف يحمل والد ابنه الشهيد، 

ً
وهو يشهد مثلا

كــيــف تخرج  أو  ولــفــلــســطــن،  لــلــه  وهـــو يحتسبه 
نساء ورجــال من تحت الأنــقــاض، وهــم يرفعون 

شارة النصر، ويحمدون الله.
 نكون بمستواهم، 

ّ
من هنا، حرام ثم حرام منا أل

إيماناً واحتساباً. وتبقى معنوياتنا قويّة صموداً 
 وثقة بالنصر بإذن الله.

ً
وتحمّلا

* كاتب وسياسي فلسطيني

رأي رأي

معادلة الجزء والكل: واشنطن العدو الأساسي

 الصحيح في مواجهته
ّ

تقدير الموقف والخط



1415 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب إبراهيم طالب وكيل هاني رومية 
ـــورثـــه مــحــمــد هــانــي رومـــيـــة ســنــد بــدل 

ُ
لم

ضائع للعقار 157 الرمادية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكلها رياض 
ُ
طلبت رشا رياض حكيم لم

فــضــل حــكــيــم ســنــد بــــدل ضــائــع للعقار 
16/982 صور. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أحــمــد عــز الــديــن وكــيــل أكــــرم علي 
الرضى قاسم  ورثه علي عبد 

ُ
لم سكيكي 

للعقارات  بـــدل ضــائــع  ســنــدات  سكيكي 
944 و1031 دير قانون النهر و93 و258 

و262 و327 عين أبو عبدالله.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــه يــوســف 
ُ
طــلــب مــحــمــد إســمــاعــيــل لم

للعقار  بــدل ضائع  فتوني سند  حسين 
1135 دير عامص.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــه عــلــي محمد 
ُ
طــلــب غــالــب زلـــزلـــي لم

مــــــازح ســـنـــد بـــــدل ضـــائـــع لـــلـــعـــقـــار 123 
طرفلسيه.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ورثته فاطمة صالح 
ُ
طلب حسين جابر لم

مغنية سندات بدل ضائع للعقارات 825 
طيردبا و157 و368 وادي جيلو.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في جزين 

ــوكــلــيــه روبــيــر 
ُ
طــلــب شــربــل نــمــر عطية لم

وروني شربل بطرس شهادتي قيد بدل 
ضائع للعقار 5156 جزين.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب جــــــورج حـــنـــا ســـمـــعـــان ســـنـــد بـــدل 
ضائع للعقار 30 المصيلح.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا

ـــوكـــلـــه 
ُ
ــلـــب شـــــــادي مـــحـــمـــد خــــروبــــي لم طـ

بــدل ضائع  محمد حسن خــروبــي سند 
للعقار 3047 بابلية.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

ـــــروخ بــصــفــتــه  ـــحـــامـــي مــحــمــد فـ
ُ
طـــلـــب الم

للعقار  بــدل ضائع  تأمين  وكيل شهادة 
بيبلوس  بنك  خــاصــة  الــغــازيــة   9/2220

ش.م.ل.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

باسم حسن 

السبت  11  تشرين الثاني  2023  العدد  5059السبت  11  تشرين الثاني  2023  العدد  5059

1- عائلة رئيس أميركي – عاصمتها لاسا – 2- 
أشهر ملوك الدولة البابلية – إسم موصول – 
3- اسم حمله عدد من ملوك أوروبا – 4- إحدى 
جــمــهــوريــات روســـيـــا تــغــطــي الــغــابــات معظم 
مساحتها – نفخ غيظاً – 5- من الحيوانات – 
عبقرية – 6- من الأشجار – بحيرة في الشرق 
الأقصى بين روسيا والصين – 7- حرف نصب 
– لبس الثوب لأول مرة – أهل الزمان الواحد 
 -9  – للتفسير   – مــوســيــقــيــة  ــة  آلـ  – ــــخ  وبّ  -8  –
راقصة باليه بالأجنبية – 10- من الحيوانات 

– مشرق ونضر 

أفقيا

1- حث الطالب وتنشيطه – دولــة في أميركا 
ــادي انــكــلــيــزي لــكــرة  الــشــمــالــيــة – 2- ثـــرى – نــ
الـــقـــدم – 3- جـــائـــزة ســيــنــمــائــيــة عــالمــيــة – من 
الفاكهة – 4- طعم الحنظل – جماعات مختارة 
تتقدم لتمثيل بلدها في تعزية أو تهنئة – من 
أسماء البحر – 5- أنوار شاحبة اللون – أكبر 
أحياء القاهرة في مصر – 6- من الألوان – من 
ــة – مـــأوى  ــيـ الــحــيــوانــات – 7- عــاصــمــة أوروبـ
الدجاج – 8- مادة مخدرة – صوّت الرصاص 
– 9- أغــلــظ أوتـــــار الـــعـــود – شــركــة اتــصــالات 

فنلندية – 10- معرض فنون في لندن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مثلث برمودا – 2- ام القنابل – 3- دم – يراقب – 4- اسو – إناء – 5- دوغــان – بر – 6- ولاس – 
حانوت – 7- نو – السند – 8- لما – ايغل – 9- بيانو – مجد – 10- ثمل – دبي – ري 

أفقيا

1- مارادونا – 2- ثم – سولو – بم – 3- لادوغا – ليل – 4- ثلم – اساما – 5- بق – ان – لاند – 6- رنين 
– حس – وب – 7- ماراكانا – 8- وباء – نديم – 9- دلق – بو – غجر – 10- بارتولدي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789
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123456789
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روائي تركي معاصر فاز بجائزة نوبل في الآداب عام 2006. له رواية »المنزل الهادىء«
 =  9+10+11  ■ دليل وحجة   =  6+1+4+3+7  ■ نبراسكا  ولايــة  فــي  مدينة   =  1+4+5+9+2+8

جماعة من الناس

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليـه راجعـون
بالرضـى والتسليـم لمشيئة البـاري 
تعـالـى ننعـي إليكـم وفـاة المأسـوف 

عليه
المـرحـوم فيصـل سـليـم الحلبـي

عبـد  حليـم  زهـر  المـرحومة  والدتـه 
الملـك

زوجتـه فـريـال محمـد الخليـل
أولاده هـلا و نـاهـي الحلبـي زوجتـه 

مـايـا عيتـانـي
فـؤاد  شقيقـاه عـدنـان زوجتـه منـى 
عبـاس  والـوزيـر  وعائلتهمـا  نجـار 
الـــحـــلـــبـــــــي زوجـــتـــــــه رنـــــــــده تــوفــيـــــق 

عسـاف وعائلتهمـا
شقيقتـه المرحـومة دلال وعائلتهـا

أشـقـاء زوجتـه الشـيخ كمـال الخليـل 
الــخــلــيـــــل، والــنــائـــــب  زوجــتـــــه سنيـة 
والـــوزيـــــــر الــســـــابــق أنـــــــور الــخــلــيـــــل 
ــد  ــــرش، وفــريـــ ــــ ــ ــه لــيــلـــــى الأطـ ــــ ــتـ زوجـ
المـــرحـــــــومـــة لينـا  الــخــلــيـــــل زوجـــتـــــــه 
نجـار، وفيصـل الخليـل زوجتـه مـي 
الفقيـه وفـاروق الخلـيل وعائلاتهـم

شقيقـة زوجتـه هـدى زوجـة الشـيخ 
سليـم خيـر الديـن وعائلتهمـا

الطاهـرة  روحـه  علـى  الصـلاة  تقـام 
فـي تمـام السـاعة الواحـدة بعـد ظهـر 
الثـانـي   تشـريـن   ١١ السبـت  الــيـــــوم 
٢٠٢٣  فـي مسـقـط رأسـه رأس المتـن، 
المكـارمـي.  التعاضـد  جمعيـة  مركـز 
لغايـة  الــدفـــــن  بـعد  الــتــعـــــازي  قبَـل 

ُ
ت

الــظــهـــــر فـي  بـعـد  الــرابــعـــــة  الــســـــاعــة 
مركـز الجمعيـة – رأس المتـن. ويـوم 
الأحـد فـي ١٢ تشـريـن الثـانـي ٢٠٢٣ 
فـي مـركـز الجمعيـة – رأس المتـن مـن 
الساعـة الثانيـة بعـد الظهـر ولغـاية 
السادسة مساء. ويـوم الثـلاثـاء فـي 
دار  فـــــي   ٢٠٢٣ الثـانـي  تشـريـن   ١٤
شـارع   – الـــــدروز  الموحـديـن  طـائفة 
فـردان بيـروت مـن السـاعة الحاديـة 
عشـرة قبـل الظهـر ولغـاية السادسـة 

مسـاء. لكـم مـن بعده طـول البقـاء.

يحاول المنتخب الفلسطيني

ف كباقي
ّ

لكرة القدم أن يتصر

 لانطلاق
ّ

المنتخبات التي تستعد

تصفيات كأس العالم 2026 يوم 

الخميس المقبل. لكن إذا كانت معاناة 

الرياضيين الفلسطينيين بشكل عام 

ولاعبي كرة القدم والمنتخبات الوطنية 

بشكل خاص كبيرة خلال الفترة قبل 

ة، فكيف 
ّ
العدوان الإسرائيلي على غز

هو الحال بعد العدوان؟ لكن رغم ذلك 

هناك إصرار فلسطيني على الظهور 

مها 
ّ

بصورة تليق بالتضحيات التي يقد

الشعب الفلسطيني

عبد القادر سعد

ــرة الـــقـــدم  ــ اســـتـــحـــقـــاقـــان يـــنـــتـــظـــران كـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 
ق بتصفيات كأس العالم 

ّ
واحد يتعل

الــخــمــيــس  يــــوم  الـــتـــي ســتــبــدأ   2026
المـــقـــبـــل، والاســـتـــحـــقـــاق الـــثـــانـــي هــو 
كــــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي مـــع ممثل 
المفارقة  المكبّر.  جبل  نــادي  فلسطين 
لــبــنــان  ــكـــون  ــيـ ــاقـــن سـ ــقـ ــتـــحـ أن الاسـ
الفلسطيني  فالمنتخب  فيهما.  طرفاً 
ــع فـــي المــجــمــوعــة الــتــاســعــة الــتــي  وقــ
ــتـــرالـــي والــلــبــنــانــي  تــضــمّــه إلــــى الأسـ
فهو  المكبّر  جبل  أمــا  والبنغلادشي. 
الاتحاد  الأولــى لكأس  في المجموعة 
الآسيوي إلى جانب العهد اللبناني 
والفتوّة السوري والنهضة العُماني.

الاستحقاق الأقرب هو لقاء فلسطين 
مـــع لــبــنــان يــــوم الــخــمــيــس فـــي أولـــى 
المــجــمــوعــة وهــــي معتبرة  مـــبـــاريـــات 
وبالتالي سيكون  لبنان،  أرض  على 
ملعب الشارقة في الإمــارات مسرحاً 
ــو المـــلـــعـــب الــبــيــتــي لمــنــتــخــب  ــ لـــهـــا وهـ
لـــبـــنـــان نــتــيــجــة عـــــدم وجــــــود مــلــعــب 
مــــؤهّــــل لاســـتـــضـــافـــة المــــبــــاريــــات فــي 

لبنان.
ــل المـــنـــتـــخـــب  ــقــ ــتــ ــنــ ــة أيــــــــــام ويــ ــمــــســ خــ
البلد  الكويت وهــو  إلــى  الفلسطيني 
الذي سيعتمده »الفدائي« كأرض له 
حيث سيستضيف منتخب أستراليا 

في 21 الجاري.
جــمــيــع مــنــتــخــبــات الــعــالــم اســتــعــدّت 
إمكاناته   وفق 

ٌّ
كل الاستحقاق،  لهذا 

بــاســتــثــنــاء المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي. 

فــالأخــيــر فــي الأيــــام »الـــعـــاديـــة« قبل 
الأقــصــى ومــا تبعها  عملية طــوفــان 
ــــدوان هــمــجــي إســرائــيــلــي كــان  مـــن عـ
يـــعـــانـــي مــــا يــعــانــيــه مــــن صــعــوبــات 
عـــلـــى صــعــيــد تـــجـــمّـــع الـــاعـــبـــن، إذ 
الــفــلــســطــيــنــي  المـــنـــتـــخـــب  ــبــــي  إن لاعــ
أمــاكــن مختلفة. بعضهم  مــن  يــأتــون 
مــحــتــرفــون فـــي الـــخـــارج فـــي أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة وأوروبـــــــا وحـــتـــى مــصــر، 
ولا يـــأتـــون إلــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
ويــكــونــون حــاضــريــن فــي المــبــاريــات 
القليلة قبلها. قسم آخر من  والأيــام 
الغربية  الضفة  من  يأتون  اللاعبين 
مراعبة  وردة وسامح  أبو  كمحمود 
من  أشهر  عشرة  لفترة  اعتقاله  )تــم 
قبل الاحــتــال الإســرائــيــلــي(، وكذلك 
ــم مــن  قـــســـم مــــن لاعـــبـــي المـــنـــتـــخـــب هــ

ة.
ّ
قطاع غز

مــنــتــخــب فــلــســطــن غــــاب عـــن ســاحــة 
لانطلاق  تحضيراً  الــوديّــة  المباريات 
ــة المـــؤهّـــلـــة إلــى  الــتــصــفــيــات المــــزدوجــ
آســـيـــا  وكـــــــأس   2026 ــالــــم  الــــعــ كــــــأس 

المنتخب  اســتــطــاع  مــا  أقــصــى   .2027
الــفــلــســطــيــنــي تــحــقــيــقــه هـــو مـــغـــادرة 
ــــوع  ــبـ ــ ــــل أسـ ــبـ ــ ــة قـ ــحــــتــــلــ فــــلــــســــطــــن المــ
معسكر  لإقامة  الأردن  إلــى  والتوجّه 
ـــ  ــرة الـ ــتــ تـــحـــضـــيـــري مـــنـــتـــظـــراً بــــــدء فــ
الــاعــبــن  لانـــضـــمـــام   »FIFA Days«

المحترفين في الخارج.
الإســــرائــــيــــلــــي  ــدوان  ــ ــعـــ ــ ــ الـ أن  شـــــك  لا 
ــلــــى تـــحـــضـــيـــرات  يــــرخــــي بــــظــــالــــه عــ
حتى  الــاعــبــن.  ونفسيات  المنتخب 
الــزمــاء الإعــامــيــون يــبــدون بعيدين 
ــا يــحــصــل، إذ يــتــحــدث  ــواء مـ ــ عـــن أجــ
أحــد الــزمــاء المــوجــوديــن فــي الضفة 
الــغــربــيــة بــأســى عـــن عـــدم وجــــود أيّ 
الــريــاضــيــة  ــداث  ــ الأحـ بمتابعة  رغــبــة 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان. أمــــرٌ طبيعي في 
ظل آلة القتل المستمرة منذ أكثر من 

شهر.
المعاناة لا تقف عند حــدود منتخب 
فــلــســطــن بـــل تــصــل إلــــى نــــادي جبل 
ــاد  ــــأس الاتـــحـ ــبّـــر المــــشــــارك فــــي كـ المـــكـ
ــر مــن  ــثـ الآســــيــــوي والـــغـــائـــب مـــنـــذ أكـ
الفريق  الآسيوية.  الساحة  عن  شهر 
ــد مــــوعــــد  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــــي جـــــــــرى تـ ــــدســ ــقــ ــ المــ
كانون  2 و6  العهد في  مباراتيه مع 
المــلــعــب  تـــحـــديـــد  دون  المـــقـــبـــل  الأول 
فقد  للمباراتين.  المستضيف  المحايد 
كـــان هــنــاك حــديــث عــن أن العاصمة 

»درب جلجلة« جديد لكرة القدم الفلسطينية: 

تصفيات كأس العالم والاستحقاق الآسيوي

أفاد الإداري في نادي 

ر بأنه جرى 
ّ
جبل المكب

توقيفه من قبل 

الجيش الإسرائيلي، 

وغير قادر على 

التواصل

لم يسلم القطاع الرياضي من همجية 
ــذي بـــدأ في  الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــ
ــي، ولـــم  ــ ــاضـ ــ الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر المـ
تنحصر قائمة الشهداء بقطاع غزة، 
الفلسطينية  الـــريـــاضـــة  خــســرت  بـــل 
رياضيين من الضفة الغربية، رغم أن 
العدد الأكبر من الشهداء الـ41 الذين 
خــســرتــهــم الــــريــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
هــم مــن قطاع غــزة، إذ بلغ الــعــدد 37 
رياضياً إلى جانب أربعة من الضفة 

الغربية وهم:
ــدلــــو- رئـــيـــس الاتـــحـــاد  1 - مــحــمــد الــ
- عمر   2 الــطــاولــة،  لكرة  الفلسطيني 
ــحـــاد  ــو شــــاويــــش- عـــضـــو فــــي الاتـ ــ أبـ
 -  3 الرياضية،  للثقافة  الفلسطيني 

أحمد ربــاح- لاعب في نادي خدمات 
ــغـــازي، 4 - أحــمــد عـــوض ســلــمــان-  المـ
لاعــب في منتخب كــرة القدم لقصار 
الــقــامــة، 5 - أســامــة أبـــو نــهــار- لاعــب 
في مركز شباب طولكرم، 6 - يوسف 
هــانــي- لاعـــب فــي نـــادي الــصــداقــة، 7 
أبــو دان- لاعــب في  - محمود محمد 
نادي هلال غزة، 8 - باسم السويركي- 
لاعـــب فـــي نــــادي المــجــمــع الإســـامـــي، 
9 - حامد أبو معيلق- لاعب في كرة 
الــســلــة، 10 - رشــيــد دبــــور- لاعـــب في 
الــنــادي الأهــلــي، 11 - شــادي صباح- 
ــر الــبــلــح،  ــــادي اتـــحـــاد ديــ لاعــــب فـــي نـ
ــهـــدرة- لاعـــب فــي نــادي  12- طــــارق الـ
طــلــعــت   -  13 الـــنـــصـــيـــرات،  ــات  ــدمــ خــ

طوباسي- مدرب كرة القدم في نادي 
رفــح، 14 - عبد القادر العطار- لاعب 

في أكاديمية هلال غزة،
فـــي  لاعــــــــــب  دبــــــــــــــور-  عــــــاطــــــف   -  15
أكــاديــمــيــة هـــال غــــزة، 16 - عــبــدالــلــه 
أبو الهيجا- لاعب في نادي اليامون، 
أبــو سنينة- لاعــب في  - عبدالله   17
أكاديمية سكور، 18 - عمر الكيلاني- 
ــرة الـــــقـــــدم الـــشـــاطـــئـــيـــة،  ــ ــ حــــكــــم فـــــي كـ
19 - عــيــســى الـــعـــروقـــي- حــكــم دولـــي 
ــرة الـــطـــاولـــة، 20 - مــحــمــد أبــو  فـــي كــ
سكور،  أكاديمية  فــي  لاعــب  سنينة- 
فــي  ـــب  ــ الـــــغـــــزالـــــي- لاعــ مـــحـــمـــد   -  21
نـــادي الــصــداقــة، 22 - محمد الــهــور- 
لاعــب فــي نــادي خــدمــات النصيرات، 

فــي  لاعـــــــب  حــــســــونــــه-  ــمـــد  مـــحـ  -  23
الــزوايــدة، 24 - محمد عوض  شباب 
الـــنـــجـــار- حــكــم فـــي كــــرة الـــقـــدم، 25 - 
محمد محمود- لاعب في نادي خان 
يونس، 26 - محمد مطر- عضو في 
للجوجيتسو،  الفلسطيني  الاتــحــاد 
المنتخب  حـــارس  مقبل-  محمد   -  27
- مــدحــت  الــفــلــســطــيــنــي ســـابـــقـــا، 28 
الــضــيــف- المــشــرف الــريــاضــي لــنــادي 
خــدمــات خــان يــونــس، 29 - نــادر أبو 
يـــوســـف- المـــشـــرف الـــريـــاضـــي لــنــادي 
نــظــيــر   -30 ــــرات،  ــيـ ــ ــنـــــصـ ــ الـ خـــــدمـــــات 
البريج،  النشاش- لاعــب في خدمات 
ــــب فــي  ــــو شـــمـــالـــة- لاعـ 31- غـــســـان أبـ
ــرة، 32 - رشـــــدي عــيــد-  ــائـ ــطـ ــرة الـ ــكـ الـ

لاعب في نادي شباب الزوايدة، 33 - 
رائد بارود- مدير نادي الصدقة، 34 
- محمد عاهد أبــو كــرش- مــدرب في 
الرحمن  - عبد  السباحة، 35  رياضة 
العقاد- لاعب في خدمات البريج، 36 
- حمادة خميس- رياضي يشغل عدة 
مناصب، 37 - أحمد حاتم الفرا- لاعب 
في أكاديمية القلعة، خان يونس، 38 
- لاعب  الهيجا  أبــو  بسام  عبدالله   -
نــادي اليامون، 39 - رأفــت عماد أبو 
عقل - لاعــب نـــادي جنين الــريــاضــي، 
40 - عــمــر أبـــو الــقــطــن - لاعـــب نــادي 
تــرمــســعــيــا، 41 - مــحــمــد صــوافــطــة - 

لاعب نادي طوباس.
)الأخبار(

يها... شهداء على طريق النصر
ّ

فلسطين تنزف رياضي

ــتـــكـــون مــســرحــا  ــة عــــمّــــان سـ ــ ــيــ ــ الأردنــ
 »الأخبار« علمت أن 

ّ
للمباراتين، لكن

هــنــاك احــتــمــالًا، أن تــكــون السعودية 
هي المستضيفة للمباراتين بانتظار 
صـــــدور إعـــــان رســـمـــي مـــن الاتـــحـــاد 

الآسيوي.
لــيــس هــنــاك مـــن أخـــبـــار عـــن الـــنـــادي. 
حاولت »الأخبار« التواصل مع مدير 
الــفــريــق علي الــعــبــيــدات، وكـــان هناك 
مــوعــد مــســائــي لــلــتــواصــل مــعــه، لكن 
ــال بـــه أفـــــاد بـــأنـــه جــرى  حـــن الاتــــصــ
توقيفه من قبل الجيش الإسرائيلي، 

وغير قادر على التواصل.
هـــي مــعــانــاة مــســتــمــرّة مــنــذ ســنــوات 
طويلة، ومسيرة نضال رياضية على 
أكــثــر مــن صــعــيــد ومــنــهــا كـــرة الــقــدم. 
ــذه الــلــعــبــة نــفــســهــا  ــ والــــيــــوم تـــجـــد هـ
أبناؤها  أمــام تحدٍّ جــديــد، سيسعى 
بأفضل صــورة ممكنة،  الظهور  إلــى 
كعربون شكر وتكريم للشهداء الذين 
ســـقـــطـــوا وســيــســقــطــون فــــي الـــحـــرب 

ها إسرائيل.
ّ
المجنونة التي تشن

طوفان الأقصى

ى منتخبه مشكلة عدم الاستعداد بشكل صحيح )موقع الاتحاد الآسيوي(
ّ

يأمل الجمهور الفلسطيني أن يتخط

رياضة
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ى لفظياً بعباراتٍ لها من الوطأة ما يتخطى 
ّ
كان العنف عندما يبلغ أقصى مداه يتجل

القدرة على الاستيعاب. فإذا ما نزلت عبارة: »سآكلك وأنت حيّ« أو »سأنهش روحك« 
العبارة مجازاً. إن عدنا إلى  مٌ حتى ظــنّ 

ّ
أنها تهديدٌ مضخ على مسمع الآخــر، خــال 

نصوص الأدب سنجد أن نهش الإنسان لحم الأحياء؛ حكايات مضغ الإنسان لحم 
أبناء جنسهِ، واستطابته عظامهم، وشربه دماءهم، ليست ضرباً من ضروب التهويل، 
إنما وجبة دسمة لطالما اشتهاها. أما إذا قررنا اعتبار الأدب إثماً وجب صرف النظر 
التأويل، وغصنا  الاستعارة وكثرة  إلــى ضــرورة  نظراً  ابتعدنا عن مروياته،  أو  عنه، 
عــوضــا عــن ذلــك فــي الــتــاريــخ وأخــبــاره، فسنعثر على معظم آكــلــي لــحــوم البشر في 
سياقات الحصار والحروب، في سطوة الندرة وحلول المجاعة. ولكن عندها سنهدي 
على  اللوم  لإلقاء  مذعنين  معه  سنتواطأ  لأننا  ساحقاً  ثانياً  انتصاراً  التاريخ  كاتب 
الــذي يلتهم من يجاوره من دون أن يخزه ضميره ومــن دون  الجائع؛ ذاك  المحاصر 
التاريخ في الكثير من الأحيان تشبه  أن يتعرّض حتى إلى عُسرِ هضمٍ. لكنّ كتابة 
كتابة القصيدة، بل إنّ كتابة القصيدة منصفة أكثر من رواية التاريخ. هكذا نجد أنّ 
، أغراضٌ لا يمكن الاستعاضة عنها ولا 

ً
المبالغة، والتهويل، والتضخيم في الشعر مثلا

إقصاؤها فإذا أزيحت جانباً تلاشى الشعر واستحال. في حين أن 
ة تنتظر أن تروى. وعند تداولها 

ّ
ليس التاريخ إلا حكاية واقعية جاف

يصبح التاريخ أشبه بمنشر الغسيل الخاص بالغزاة، وضع بالقوة 
والفرض، على شرفة الأموات القتلى لإلصاق أوساخهم بهم. هكذا 
يصير الحدث التاريخي المدوّن مقلوباً، فيما المراد من هذا التدوين 
أن يكون بمثابة قربانٍ، لأن آكل لحوم البشر ارتأى أنه عبر تبديل 
 منه عن أكل لحوم البشر، يكون 

ً
 بدلا

ً
الفم، أي جعل المأكول مسؤولا

قد اغتسل من خطاياه. على هذا النحو، يصير من البديهي فهم 
اتهام إسرائيل المقاومة الفلسطينية بضربها مستشفى المعمداني، 
ويصبح من البداهة ربط هذا اللامعقول الذي يحدث في غزة، من 

إبادةٍ وتطهيرٍ ومحو، برغبةٍ حميمية مكبوتة، عاجزة عن الإقرار والإدلاء بمكنونها، 
نظراً إلى شرائع »حديثة« استمدت تعريف »الجريمة« من التاريخ الذي دوّنته بنفسها. 
يبدو أنّ عجز إسرائيل عن تحريك حنكها في علك اللحم، وتمزيق الجلد، وعدم قدرة 
أياديها على الغمس بالأدمغة المتفجّرة، جعلاها تستعين بقنابل ذريةٍ لكبت رغبتها 

الجامحة، مع الإبقاء على نيّة القتل. 
العودة   يبتغي صاحبها 

ُ
 إزاء هذه الأصفاد الآســرة. نقمة

ٌ
انتقامٌ صــارخ يبدو وكأنه 

إلى البدء: إلى همجية قديمة كان فيها أكل لحوم البشر أمراً لا يحتاج إلى أعيادٍ أو 
مناسباتٍ أو تأشيرة قبول. ثمة رغبة كانيبالية عارمة نعثر عليها في سلوكٍ هائج 
لا يهدأ، يبدأ بالتنكيل بالجثث، والاغتصاب، وردم الأبنية فوق رؤوس ساكنيها، ولا 
ينتهي في تفريغ سادية متوحشة على الأجساد، وفانتازيا مريضة حدّ النخاع، تبلغ 
انتشاءها في رؤية الأرواح تحترق. شهية إسرائيل المفتوحة على القتل يعادلها جوع 
مزمن لمذاق اللحم البشري. نهمٌ مدفوع بشبقٍ لا يستكين. ومهما بلغ عدد الأجساد 
مضغ تحت الأضراس، فإنّ سيرة آكلي لحوم البشر تشهد على أنّ »الكانيباليّ« 

ُ
التي ت

لا يشبع؛ كل أجساد العالم لا تسدّ جوعه، وخواؤه الشاسع لا يعرف التخمة، ولو انتقل 
من قضم الأجساد الحيّة إلى التهام الجثث. 

مع  وغــيــرهــا-  مــاكــدونــالــدز  أمــثــال  التالفة-  اللحوم  مطاعم  تتضامن  أن  بغريبٍ  ليس 
إسرائيل وأن تدعم إبادتها؛ هذه مطاعم تابعة لشركاتٍ حوّلت العالم 
إلى غابةٍ مفترسة، وإننا على علمٍ بهذا. أكلة لحوم البشر يأخذون 
من غزة طاولة سفرة ويدعون شركاءهم لمشاركتهم وجبة الطعام. 
إف 35 بدل الشوكة والسكين ولا حاجة للمنديل لمسح الدم السائل 
عن الشفة، ليس للإحراج مكان هنا، فليأخذ الضيوف راحتهم، إذ 
نقول  للإتيكيت. عندما  أحكاماً فلا ضــرورة  الشاهد لا يطلق  إنّ 
إن إبـــادة تحصل بــســاحٍ مــحــرّم دولــيــا، وعندما نــرى مستشفى 
أمام مفترسٍ قادم من  أننا  مقصوفاً ومن المحرّم قصفه، فمعناه 
الجحيم يستبيح كل أشكال الوجود ولن يتوانى عن ابتلاعنا في 

جوفه. علينا أن ننتبه إلى أكلة لحوم البشر وشركائهم. لقراءة ملحق »إنما« 

أكلة لحوم البشر وشركاؤهم

 )تصميم هاشم رسلان(

النجوم العرب: هل قلتم إبادة؟

الخميس  أمــس  أوّل من  أقيمت  التي  بليغ حمدي«  »روائـــع  ليلة  في 
الفنانين  الــريــاض« فــي السعودية، سقط عــدد مــن  ضمن »مــوســم 
نانسي  اللبنانية  من   

ّ
كــل أثبت  فقد  الإنسانية.  امتحان  في  العرب 

عــجــرم )الـــصـــورة(، والــســوريــة أصــالــة نــصــري، والمــصــريّــتــن أنغام 
ومي فــاروق، والتونسي صابر الرباعي، والعراقي ماجد المهندس 
هم يعيشون في عالم تحكمه المصالح المادية وأوامر رئيس هيئة 

ّ
أن

الترفيه تركي آل شيخ. وقف هؤلاء على المسرح وتباروا في غناء 

يرتكبها  التي  بــالإبــادة  آبهين  الــراحــل، غير  المصري  الملحن  أعمال 
العدو الإسرائيلي في غزة قبل أكثر من شهر، ليصبحوا في قلب 
»أصالة  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  واسعة  استنكار  حملة 
فــقــدت معاني الإنــســانــيــة«، قــال أحــدهــم. وراح آخــر يتساءل كيف 
استطاعت عجرم الغناء فيما أطفال غزّة يبادون، وهي التي تفجّرت 
 طفل في برنامج »ذا فويس كيدز« 

ّ
فيها مشاعر الأمومة مع غناء كل

الشديد  المنشور  أنغام، فبعد  أما  الــذي جلست في لجنة تحكيمه. 

الإسرائيلي  الجيش  باسم  المــتــحــدّث  إلــى  بــه  توجّهت  الــذي  اللهجة 
ت النظر عن جرائم الاحتلال في غزة 

ّ
أفيخاي أدرعي على X، غض

تسابق  لافتاً  وكــان  »بوناصر«.  لعيون  كرمى  الرياض  في  ت 
ّ
وغن

قلت الحفلة مباشرة 
ُ
بعض القنوات اللبنانية على كسب الرضا، إذ ن

المـــرّ( تزامناً مع  الــضــاهــر( وOne TV )ميشال  )بــيــار   lbci عبر  
اشتداد حدّة القصف الإسرائيلي على الجنوب.

الـ »بوست« تسحب كاريكاتور أبو عبيدة

ها أزالت كاريكاتور 
ّ
أعلنت صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية أن

للرسّام مايكل راميريز يصوّر المتحدث باسم »حماس«، أبو عبيدة، 
وهو يضع المدنيين في خط النار، بعدما اشتكى عدد من الموظفين 
في غرفة التحرير والقرّاء من أنّ الرسم يعدّ »عنصرياً«. ويظهر أبو 
الوقت  الفلسطيني، في  العلم  واقفاً بجوار  الكاريكاتور  عبيدة في 
إلــى جانب طفل  إلــى جسده بحبل،  امـــرأة وأطــفــال  الــذي تقيّد فيه 
مربوط إلى رأسه. ويقول في فقاعة خطابية: »كيف تجرؤ إسرائيل 
على مهاجمة المدنيين؟«. وكتب محرّر الصفحة الافتتاحية، ديفيد 
زيل الرسم فيها: »اعتبر 

ُ
شيبلي، في ملاحظة على الصفحة التي أ

الــذي وافــقــت على نشره عــن الحرب  الــقــراء الكاريكاتور  عــدد مــن 
في غــزة عنصرياً... لم تكن هــذه نيتي. لقد رأيــت الرسم كصورة 
كاريكاتورية للمتحدث باسم حماس الذي احتفل بالهجمات على 
المدنيين العزّل في إسرائيل. ومع ذلك، فإنّ رد الفعل على الصورة 
ه قد فاتني شيء عميق ومثير للانقسام، وأنا نادم على 

ّ
أقنعني بأن

ذلك«. وبعد وقت قصير من إزالة المنشور واستبداله بمذكرته، نبّهت 
المحرّرة التنفيذية، سالي بوزبي، الموظفين إلى عملية الإزالة »نظراً 
إلى المخاوف والمحادثات العميقة الكثيرة اليوم في غرفة تحريرنا«.

»الجديد« تستغيث بليلى عبد اللطيف

قــرّرت »الجديد« فتح هوائها، بعد غدٍ الإثنين )بعد نشرة الأخبار 
)الــصــورة(  اللطيف  عبد  ليلى  اللبنانية  ــبــصّــارة«  »ال لـــ  المــســائــيــة(، 
دير  نيشان  فيها  يحاورها  حلقة خاصة  في  الفاشلة،  وتنبّؤاتها 
هاروتيونيان. بدأت القناة اللبنانية بث البرومو الترويجي الخاص 
بالمقابلة الذي تتوقف فيه الضيفة عند تحليل خطاب الأمين العام 
تنبؤاتها  تشمل  فيما  الأخير،  الله  نصر  السيد حسن  الله  لحزب 
تغييب   على قضية 

ً
أيضاً، معرّجة الأســد  السوري بشار  الرئيس 

ليلى، في  الصدر. هــذه عينة من ملفات ستفتحها  الإمــام موسى 

الحرب  مستقبل  عن  أجوبة  تملك  ها 
ّ
بأن الجمهور  لإيهام  محاولة 

ر واليأس والخوف 
ّ
ونتائجها. كأنّ الوضع الحالي الذي يسوده التوت

لا يكفي، لتصبّ عليه المنجّمة زيتاً!

قكم
ّ

غال غادوت... لا أحد يصد

دة السابقة في الجيش الإسرائيلي، غال غادوت، 
ّ
غابت الممثلة والمجن

)أن   Bearing Witness فيلم  عــرض  الخميس، عن  أمــس  من  أوّل 
ها شاركت 

ّ
تكون شاهداً ــ 43 د( الذي ذكرت وسائل إعلام عدّة أن

وبحسب  أنجليس.  لــوس  فــي  التسامح«  »متحف  فــي  تنظيمه  فــي 
موقع »هوليوود ريبورتر«، أقيم عرض الشريط الذي تهدف عبره 
السابع  إلى ترويج دعايتها حول تفاصيل ما حدث في  إسرائيل 
من تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي واستعادة تعاطف الرأي العام 
ها على غزّة، وسط 

ّ
 حرب الإبادة التي تشن

ّ
العالمي وتأييده في ظل

غالبيتهم  تقريباً  شخص   200 بمشاركة  مكثف،  أمني  حضور 
من المنتجين الهوليووديين وموظفي شركات إدارة أعمال الممثلين. 
وفيما غاب نجوم هوليوود عن الحدث، حضر زوج غادوت المنتج 
غارون فارسانو، والمخرج الإسرائيلي غاي ناتيف، والمنتج لورانس 
المتحف  أمام  باتريكوف. واندلعت اشتباكات  بندر، والمنتج جيمي 
مؤيدين  وآخــريــن  الفلسطينية  للقضية  مؤيدين  متظاهرين  بــن 
وزارة  أنتجته  الــذي  الدعائي  العمل  بالتزامن مع عرض  لإسرائيل، 

الخارجية الإسرائيلية.

هوامش على دفتر »الطوفان«
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أيمن بعلبكي ــ »الملث

م
ّ

بة بالد
ّ

أيتها الأرض المخض
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إريش فريد: اسمعي يا إسرائيل

-1- اسمعي يا إسرائيل

ا ملاحقين
ّ
حين كن

كنت واحداً منكم.
أبقى  أن  الآن  يمكنني  كــيــف  لــكــن 

كذلك
ــم أنــــفــــســــكــــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ وقــــــــــد غــــــــدوتــــــــم أنـ

تلاحِقون؟
كنتم تتطلعون إلى

أن تصبحوا كباقي الشعوب
التي أعملت فيكم تقتيلا.

غــدوتــم  قـــد  أولاء  أنـــتـــم  هـــا  والآن 
مثلها.

نجوتم بجلودكم
من بطش القساة

وها أنتم أولاء الآن
يعيش فيكم جشعكم...
لقد أجبرتم المغلوبين:
»أن اخلعوا أحذيتكم«

وكأنهم جداء الخطيئة.
سُقتموهم إلى الصحراء
لكن آثار الأقدام العارية

ــن آثــــــار قــنــابــلــكــم  بـــاقـــيـــة أقــــــوى مــ
ودباباتكم.

2 - مشكلة لياقة

في بيت المشنوق
لا يجوز الحديث عن الحبل

لأن جلاده الآن
يعيش هناك

وقد أحيل على التقاعد.

3 - المراقب

الموت الحقيقي
يصغي للأسماء الخاطئة

التي ننادي بها بعضنا البعض -
ويسعد حماسنا.

عندما نقول نحن نحمي السلام
يقترب منا.

وعندما نقول نريد أن نبقى على 
حذر

يرفع رأسه.
عندما نتحدث عن الحق

يقرأ من شفاهنا.
وعندما نتحدث عن الواجب

يعد أسناننا.

4 - صلابة

أرتعش كلما قيل
 ما قد قتل

ً
بأن طفلا

إنني لستُ ناضجاً بعد
كي أدافع عن وطني

لذا فليُقتل اليوم مئة طفل
وليُقتل غداً ألف طفل

وليُقتل بعد غدٍ عشرة آلاف طفل
سأدافع في الأسبوع القادم

عن وطني الميت.

-5-سؤال إلى المنتصر

وصـــرخ  الأرض  نــهــبــت  أن  وبـــعـــد 
الدم من

عمق أعماق الأرض
 وعندما سئلت:

أين أخوك صاحب الأرض؟
أجبت: لا أدري.

ثم تساءلت: أوأحبُّ عليّ
أن أكون حارس أخي؟

وقلت: يجب أن يحرسوك
من نار أخيك

الذي لا تعرف شيئاً عنه
أنت الذي يحمل العلامة
ومن ثمَّ تقول سبع مرات

وجب الثأر من قاتلك
إذاً فمن ذا تكون أنت؟

-6-بعض الأشياء

حوادث
أسماء أماكن

وتواريخ سنين:
)دير ياسين وحتى عام 1948(

قرية فلسطينية
ً
ثمَّ 350 قتيلا

وإسرائيل تعترف
ً
ٌبـ 254 قتيلا

 ورجال
ٌ

القرية كلها نساءٌ وأطفال
ثأراً لقتل امرأة يهودية وطفلين-

قتلوا في ياهود.
اشترك في البحث عن القتلة

جلوب باشا والدوائر الأردنية.
في  المساعدة  إسرائيل  من  طلبوا 

البحث
فـــكـــانـــت مـــســـاعـــدة إســــرائــــيــــل: مــا 

ة! حصل بقبيَّ

)كفر قاسم 1956(
حظر التجول

 في منتصف النهار
ُ
ن

َ
يعل

كان الفلاحون في حقولهم
وما عرفوا شيئاً عن منع التجول

عادوا من الحقول
أوقفوا عند الجدار

ستة وخمسين كانوا،
ب طلقات كثيرة!

َّ
وهو ما تطل

)بحر البقر 1970(

كانت مدرسة كبيرة
لا مدرسة غيرها في المنطقة طولًا

وعرضاً،
مزدحمة بالأطفال.

وكانت هدفاً لقنبلة.
ــعــــرف عـــدد  لا أحــــــد مـــنـــكـــم كــــــان يــ

الأطفال
آنئذٍ

وبعد ذلك لم يبق في منطقة بحر 
البقر

أطفال!

)نهر البارد 1972(
ة أخرى ومرَّ
أطفال قتلى

في مخيم اللاجئين
روه. الذي دمَّ

)في جنوب لبنان 1972(
في جنوب لبنان

سيارة تكسي تحطمت
دهستها دبابة إسرائيلية

ــبـــعـــة ركــــــــاب بـــيـــنـــهـــم طــــفــــل فــي  سـ
الثامنة من العمر
- حوادث جانبية

كلها حوادث جانبية
لكن يقال:

بـــه  يــــــقــــــوم  الـــــــــــذي  ذاك  إرهــــــــــــــــابٌ 
الفلسطينيون!

-7-هي

ها تأكل أطفالها
ّ
إن

تشرب دم موتاها
تعظ الحمائم

ولا تعرف قيماً عليا
تنسى دربها

تتأرجح بين وقيعةٍ ووقيعة
ومن خطأ إلى خطأ
وتنام في النكبات

يتعلم كل طفل في المدرسة
ة ها ليست ضروريَّ

ّ
أن

وأخيراً أدرك الشعب
ه لا يريدها

َّ
أن

ثبت بالبرهان عشر مرات
أنها لا تستطيع أن تنتصر

والذين أثبتوا ذلك
لا يستطيعون النوم قريري العين

وأولئك الذين يؤمنون بها
متعبون من الشك

وبعض الذين يكرهونها
يعلمون أنها قادمة

-8-شكوى

أيها العالم الجميل...
ها نحن نقترب من النهاية

وهذا الوحش
ينطلق من الدرك الأسفل.

ة الأسفل الثقيلة قبَّ
ثقل الشمس

تندلق في حلقومه
استيقظ )اللوباثان(!

ولسوف يفترس النجوم
فمن ذا يسعفني
في الليلة الليلاء

كي أنسى الحياة تماماً؟

-9-إشعاع

ظلالي
تمتدح الضوء الذي ترميه

وتسأل:
إلى أين؟

فما دام الضوء في العلاء
 يهوي إلى الأرض

ّ
فإن الظل

عندما يهبط الضوء
 إلى العلاء

ّ
يرتفع الظل

إلى أين؟
يطلع الضوء

يرمي ظلالًا كثيرة
ولا يسأل إلى أين!

-10-في باحة الأمل

في باحة الأمل
نستوقف الأطفال:

هيّا انظروا
ما أجمل أن يجلخ أبونا »الحقد«

سكّينه
الشجرة  على  الناضجة  التفاحة 

تلك إلى
جانب كوم الخشب

سيفصمها شرائح طيّبة

وفي باحة الأمل
لا يعرفون الكدر

هيا انظروا
ما أجمل أن تحفر أمنا »الأرض«

هذه الحفرة
سنلعب فيها غداً

لعبة الدلو والقطائف
إلى أن يدبق الرمل أيدينا وثيابنا

ــف عــلــى وشــك  ــي ــص -11-ال

النهاية

ها قد أزف الصيف

وهنا في نهاية الدرب
ينتصب الصليب الخشبي

ويقعي الموت شاكياً
نا لن نأتي

َّ
أن

نا -أنت وأنا-
َّ
إن

قادمان بالتأكيد
ينا في الطريق الزراعي.

ّ
تمش

أزهار الحقول
ــا  ــانــ ــســ تــــــحــــــرس هـــــــــذا الـــــــكـــــــون إنــ

وحيواناً
م

ُ
إذا ما سُئلت

فطأطئوا الرؤوس وقولوا:
 عن حياتنا.

َ
إننا لم نرض

ة
َّ

-12-إرشادات أريحي

جلادي... رجل يحسن معاملتي
وهو يشغل باله

ذي أفكّر به
ّ
بال

سع من الوقت
َّ
 لا مت

َّ
رغم أن

لديه، لشغله الشاغل في القتل...
 من وقت

ً
ه يجد قليلا

َّ
لكن

فيبني المدارس
ويصرف المال على تعليمي

يهمه أن أتعلم
ما زال الوقت سانحاً لذلك

إذ إنــنــي أعــيــش فـــي عــالــم يــغــصُّ 
بالجريمة

عالم نظامه كهذا
ليس السعي لزلزلته

إلا محاولة انتحار.
وإن الذي ينصحني

أن أغيره هو جلادي!

-13-السامعون

عندما يبدأ الناس بالنباح
تبكي الكلاب

وعندما يبدأ الناس بالقباع
تضحك الخنازير

وعندما ينقطع عويل الكلاب
وتنقطع قهقهة الخنازير

ترتجف الحجرة
باعهم.

ُ
من نباح الناس وق

 حافل
ٌ

-14-وعد

ل يومٍ في أوَّ
ة

َّ
ام الست من حرب الأيَّ

أعلن رئيس وزراء إسرائيل
ليفي أشكول:

لا نريد أن نمتلك
ولو متراً واحداً من الأرض.

نادراً ما استغرقت

ة القصيرة حربٌ هذه المدَّ
ا وعدُ أشكول أمَّ

 أقصر.
ً
ة فقد عاش مدَّ

-15- وجبة

اللسان مدهون بالكلمات.
من الفم ترشح

الكلمات اليسارية الساقطة.
هنا تسمع خشخشة الأنفاس

وحفيف اللعاب
ل ألوانها الكلمات تبدِّ

وتذبل ملونة!
ترجمة عيسى علاونة، مجلة »الآداب«، 
عدد 4 ص 63 - 1969(

-15- مطالبة بالنسيان

لا تكن أحمق
تقول الريح

فالحياة تسير
ر  شيءٍ يتغيَّ

ُّ
وكل

ولا بدَّ من نسيان... ما كان
إن كنتَ تستطيعُ نسيان حقلك

مة تقول عيدان مسمَّ
كــنــتَ تــســتــطــيــعُ نــســيــان دارك  إن 

البيضاء
يقول الحطام

شجرة  نسيان  تستطيعُ  كنتَ  إن 
الزيتون

يقول الجذع المثلوم
وأشجار البرتقال

يقول البستان المحروق
وإن كنتَ تستطيعُ نسيان سماع 

الصراخ
تقول الآذان

تـــفـــادي مجابهة  ـــك تــســتــطــيــعُ 
َّ
فـــإن

الأخطار
تستطيع الارتحال بعيداً

مثل تمرٍ في بطن السفينة
طِف وصار حرّاً من نخيله

ُ
ق

ة  ــرّاً كحبَّ تــكــون حــ وتــســتــطــيــعُ أن 
رملٍ في الريح

حرّاً أخيراً من وطنك
الذي فقدته

فالحياة تسير
َولا بدَّ من نسيان ما كان

فلا تكن أحمق
تقول الريح

كها الغاصبون. التي يحرِّ

-16- بكاء الرجال

لمَ تبكون الأطفال فقط؟

والنساء؟
ولمَ لا تسألون: أين

ذهب رجالنا؟
... مفعمون بالحياة

ٌ
فتية

... ذوو تجربة
ٌ

رجال
دون الرجال لا تستطيع
النساء والأطفال الحياة
فلِم تبكون الأطفال فقط

والنساء؟

غالباً ما أخذوا رجالنا فقط
فلم يرهم بعدها أحد

ولم يسمع بهم أحد
وأحياناً... ما كفاهم هذا

فقتلوا نساءً وأطفالًا أيضاً
هم في الغالب

َّ
ولكن

كانوا يكتفون برجالنا

لِم تبكون الأطفال فقط
والنساء؟

ون... من يتعاطف معنا
ُّ
أتظن

لا يشفق سوى على الأطفال
والنساء؟

ون... العدو يشفق
ُّ
أتظن

على النساء والأطفال
 شفتيه

ُّ
ه يمط

َّ
أم أن

قبل أن يواصل إطلاق النيران
فلِم تبكون الأطفال فقط

والنساء؟

-17-سوق

ون
ُّ
هناك يصطف

أمام موائد
يُباع عليها إحساسهم بالذنب

وهم يدفعون... بالدم

دمهم
ودمك أيضاً

أدرتُ ظهري
فلمحتُ

بطرف عينيّ
ل الصف في أوَّ

نفسي
هناك... واقفاً

بيديّ
 وإبريق.

ٌ
ين سكِّ

-18-اليد

هذه يد
هت هذه يد شوَّ

هت في انفجارٍ ببغداد وِّ
ُ

هذه يدٌ ش
ر معبداً يهوديّاً انفجار دمَّ

 لرجل
ٌ
هة هذه يدٌ مشوَّ

هذا رجُل
هذا رجُل يهودي

هذا رجُل يهودي في إسرائيل
هت يده في معبدٍ ببغداد وِّ

ُ
ش

 يــــهــــوديٌّ فــــي مــحــكــمــةٍ 
ٌ

ــذا رجــــــل ــ هـ
بإسرائيل

هي  يطلبُ بسبب يده معاش مشوَّ
الحرب

هذه يد
هت وِّ

ُ
هذه هي يده التي ش

 يهوديّاً آخر
ً
 رجلا

َّ
هت لأن وِّ

ُ
ش

ــذ 
َّ
 لمـــخـــابـــرات إســـرائـــيـــل نــف

ً
عــمــيــا
ته مهمَّ

ةٍ وضعتها يدٌ طويلة
َّ
بخط

ر المعبد ببغداد لتدمِّ
فيخاف اليهود هناك

يخاف يهود بغداد من العرب
فيُساقون إلى وطن آبائهم
هم ذات يوم فإليه قادهم ربُّ

-كما قيل-
ة بيدٍ قويَّ

-19- موتاكم )من 

الفلسطينيين إلى الصهاينة(

موتاكم
آباؤكم وأجدادكم الموتى

أخوتكم وأخواتكم الموتى
من تستشهدون بهم دوماً

موتاكم ورقتكم الرابحة
موتاكم من تقبضون عنهم

تعويضاً
لم يعودوا موتاكم
قد فقدتم موتاكم

فموتاكم
لة

َ
كانوا ضحايا قت

 مضطهدين
ٍّ

أصحاب حق
ضعفاء مطاردين

مناضلين مقتولين
وأطفالهم

كانوا موتاكم
فالآن صرتم عباداً للسلطة وقتلة

لقون قنابل على ضحايا دافعوا 
ُ
ت

عن أنفسهم
تــــطــــردون ضــعــفــاء مـــن أكــواخــهــم 

البائسة
ابات هادرة تأتون مسرعين بدبَّ

وطائراتكم تمطر
رذاذ سمّ

على حقولنا
ونابالم قنابلكم

على نسائنا وأطفالنا

 موتاكم سيعرفونكم
َّ
ون أن

ُّ
تظن

ـــــابـــــاتـــــكـــــم  ــبــــئــــن داخــــــــــــل دبَّ ــتــ مــــخــ
وطائراتكم

ها قد انضمَّ موتاكم إلينا
ضحايا إلى ضحايا

مطاردين إلى مطاردين
فالقتلى أخوة وأخوات المقتولين

وليس القاتلين
وصـــــــار مــــوتــــاكــــم لا يـــــريـــــدون أن 

يعرفوكم
فلا تستشهدوا بموتاكم

لون
ُ
ما تقت

َّ
لتسكتوا العالم كل

 تتشدّقوا
َّ

فمن الخير أل
هم منكم

َّ
بأن

كم أبناء لهم وأحفادهم
َّ
وكأن

فقد خنتم حياتهم وموتهم
لما خدمتم النظام ذاته

ل بموتاكم وقتلهم الذي نكَّ
موتاكم صاروا ضيوف موتانا

 ما تفعلون
َّ
فيهدؤون روعهم بأن
هو عن جهلٍ أو غباء

ــكــم كــنــتــم دومــا 
َّ
فــيــردُّ مــوتــاكــم بــأن

أذكياء
أذكى أبناء العالم

فصاروا لا يستطيعون فهمكم
ويـــــــريـــــــد مــــــوتــــــانــــــا مــــواســــاتــــهــــم 

فيقولون

ــم  ــ ــواكـ ــ ة أغـ ــوَّ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــان الـ ــطــ ــلــ ــا ســ ــ ــمــ ــ ــ
َّ
إن

كم
َّ
وأضل

وقد ترونه فتعودون
ــا يـــعـــرفـــكـــم...  قـــبـــل أن تـــمـــوتـــوا فــ

موتاكم.

ة
َّ

-20-إلى صهيوني

رسائلكِ تحزنني
تفقدني صبري
فالعناد المفهوم

يبقى دائماً عناداً
 هذا العناد

َّ
تقولين إن

كان مهمّاً للحفاظ على الحياة
اب

َّ
اذين وكُت  على يد شحَّ

َ
لِق

ُ
خ

فلاحين مناضلين
فتقولين لي:

فلاحون في حقول مَن؟
 في رقعة شطرنج مَن؟

ُ
بيادق

ي بهم حِّ
ُ

لقي بهم... وض
ُ
أ

ني أفهم
ّ
إن

لماذا لا تريدين الفهم
ولكن هذا لن يفيدك كثيراً

فالحقيقة... عشبٌ مرّ
ما شرحتُ أنا أكثر

َّ
وكل

صارت معرفتكِ أنتِ أقل
بسبب اهتمامي بفهمكِ

وفهم فهمك الخاطئ

 حيناً
ً
ف ثانية

َّ
ولذا لا بدَّ أن أتوق

عن النقاش
لا كرهاً

ني لا أكرهك
َّ
فإن

 الظلم
َّ
ما لأن

َّ
وإن

الذي تدافعين عنه
ما زال قائماً

 رؤيتك
ُ

وهو ما يجعل
ورؤية كثيرين غيرك

معكوسة.

ل أن أستمرَّ في العمل
ِّ

لذا أفض
ضد الظلم

دون أحاديث طوال
لكن ليس طوال الوقت

من قلبي

 أحياناً من شجارٍ بلا 
ُّ

فالقلب يكل
نهاية

والذي قد ينهيه
الثورة

وليس موتُ هذا أو ذاك.

-21-قبل الطوفان

ة ضربات إسرائيل الانتقاميَّ
ل مثالها الأوَّ

في العهد القديم
حيث يقول:

ي »لامك«
َ
»اسمعا قولي يا امرأت

وأصغيا لكلامي
 لجرحي

ً
ني قتلتُ رجلا

َّ
فإن

وفتى لشدخي
ه ينتقمُ لقايين سبعة أضعاف

َّ
إن

ا للامك فسبعة وسبعون« أمَّ
هكذا تستطيعُ حكومة إسرائيل

ــيِّ  ــاعــ ــمــ ــجــ ــر انــــتــــقــــامــــهــــا الــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ تـ
المضاعف

بــــمــــا جــــــــاء فــــــي ســــفــــر الـــتـــكـــويـــن 
الإصحاح الرابع

ولـــكـــن فـــي هــــذا الإصــــحــــاح أيــضــا 
 »لامك«

َّ
يذكر أن

مـــؤســـس الانـــتـــقـــام هــــو مــــن نــســل 
قايين

وفي الإصحاح بعد التالي:
يأتي الطوفان.

-22-الحاضرون الغائبون

من ليسوا هنا... وهم هنا
 مكان... هم هنا

ِّ
في كل

من ليسوا عندكم
سيكونون دوماً عندكم

بنفس عددهم... إن كانوا عندكم
أو بعيدين عنكم

وأنتم من.. ابتدع تلك الكلمة
الحاضرون الغائبون

ليسوا أشباحاً
ما هؤلاء

َّ
وإن

يـــكـــونـــوا  أن  ــم  ــهــ لــ ــدون  ــ ــ ــريـ ــ ــ تـ ــن  ــ مــ
أشباحاً

من تعاملتم معهم
هم لم يعودوا موجودين

َّ
كأن

وإن كانوا موجودين
م

ُ
من سلبت

دورهم وبلادهم
من خلفِ ظهورهم

أو أمام عيونهم
أو أمام عيون أطفالهم

هم غائبون
َّ
واعتقدتم أن

وإن كانوا حاضرين
من أخرجتموهم

بفقرةٍ في القانون
إلى المنفى

إلى بلدٍ بين الحياة والموت
فيكون الأمرُ على ما يرام

ا لقانونكم هذا
ً
طبق

الذي لم يسمع به العالم
ى بوجوده

َّ
فالعالم لم يعرف حت

ولا يوجدُ في أيِّ مكانٍ آخر
هذا الذي اخترعتموه أنتم فقط

اً
ّ
لتلبسوا الباطل حق

ً
 باطلا

َّ
وتلبسوا الحق

لتأخذوا دور
ومساكن وبساتين

هؤلاء الحاضرين الغائبين
دار أملاكهم

ُ
هؤلاء الذين ت

فتموهم
َّ
فين من أجل هذا وظ

َّ
بموظ

مثل المندوبين
الذين أداروا

أملاك اليهود
في الرايخ الثالث

هؤلاء الذين ليسوا هنا
وهم هنا

ون لذلك
ُّ
سيظل

بينكم هنا
بوجودهم الثنائي

فهم غائبون مثل قانونكم
حاضرون مثل ظلمكم
غائبون مثل ضميركم

حاضرون مثل ضحاياكم
مِروا

ُ
غائبون مثل قتلى ط

حاضرون مثل تذكارٍ بالقتل.

)ترجمة محمد أبو رحمة، اسمعي 
يا إسرائيل، حابى للنشر، القاهرة 
)2005

اقاً وشعراء وأدباء كان انتماء الدم والعرق 
ّ

استقطبت القضية الفلسطينية على مرّ تاريخها عش
سيضعهم حتماً في الجهة المقابلة. إلا أنّ الاختيار الحرّ والروح الأبية والضمير الحيّ جعلتهم 
النمسوي إريش   لها في أشعارهم وأدبهم. من هــؤلاء الشاعر 

ً
من أهم المدافعين عنها ورُســا

ى علومه 
ّ
ين وشبّ وتلق فريد )1921-1988( الذي ولد في فيينا لأسرة متواضعة من أبوين يهوديَّ

ة  دعى »فيينا الحمراء«. إذ كانت العاصمة الأوروبيَّ
ُ
ة التي كانت ت الأولى في العاصمة النمساويَّ

ون إدارتها، وحملت لوقت طويل مشعل الثقافة والفن والموسيقى  ى الاشتراكيُّ
َّ
الوحيدة التي تول

التي بدأت  الــشــرارات  أولــى  اليمين واليسار، كانت  في أوروبـــا. الاضطرابات في قلب فيينا بين 
ل حافزٍ له على الالتزام بمصير الإنسان المسحوق في  ما »أوَّ بصياغة وعي الطفل إريش، وربَّ
مته العالم  ه وفي مقدِّ

ِّ
المجتمع الأوروبيِّ الرأسماليِّ آنذاك، والالتزام بمصير الإنسان في العالم كل

الثالث«، كما يقول الدكتور عيسى علاونة الذي كان أول من قدّمه للقرّاء العرب في عدد من مجلة 
»الآداب« البيروتية عام 1969. الشاب الذي بدأ حياته الأدبية بأدوار مسرحية بسيطة في المدرسة 
هدوا في جمهورية 

ُ
في اليسار والاشتراكيين ممن اضط

ّ
الابتدائية، سرعان ما تعاطف مع مثق

فايمار التي قامت في بلاده بعد الحرب الأولى، وسط موجة يمينية حادة موسومة بالكراهية 
العنصرية: وجد إريش  أيديولوجيّتها  المتفوّق وفق  العرق الآري  إلى  النازية لكل من لا ينتمي 
الشاب نفسه مدفوعاً إلى الهجرة عام 1938 إلى لندن بعد موت أبيه على يد الغستابو النازي، 
ح شخصيته الشعرية في المنفى بنشر القصائد والمقالات في الصحافة الألمانية المهجرية 

ّ
لتتفت

ويشارك في تحرير مجلات أدبية وثقافية وسياسية، ناهيك بالعمل في القسم الألماني للإذاعة 
البريطانية. بدأ صيت إريش فريد يذيع كأديب اشتراكي ملتزم ومترجم لقصائد توماس دايلن، 
النقاد والمسرحيين وأساتذة الجامعات. مجموعاته  التي حازت ثناء  ثم مسرحيات شكسبير 

الغزيرة مثل »مجموعة قصائد« )1958(، و»روايــة جندي وفتاة« )1960(، و»مملكة الحجاب« 
)1963(، و»فيتنام« )1966(، و»نزاعات« )1967(، و»قضايا الزمن« )1968(، و»سيقان الكذبات 
الكبرى« )1969(، و»السم المضاد« )1974(، و»اسمعي يا إسرائيل« )1974(، و»هكذا جئت إلى 
الحياة«  الألمــان« )1977(، و»مئة قصيدة بلا وطــن« )1978(، و»قصائد حــب« )1979(، و»ظــل 
السياسية، ولا سيما  بالنزاعات  الطافحة  المرحلة  تلك  أهم شعراء  واحــداً من  )1984( كرّسته 
عُرف  ما  في  والغربي،  الشرقي  المعسكرين  بين  والــصــراع  والمستعمرَة،  المستعمِرة  الــدول  بين 
بالحرب الباردة، وقضية فلسطين التي التزم بها فريد حتى النخاع، وعانى نتيجة التزامه بها 
الدوائر  الكثير من  الغرب، وكراهية  الداعمين لإسرائيل في  المثقفين  الحملات المضادة من قبل 
الثقافية المستكبرة في الغرب.  »اسمعي يا إسرائيل« كانت بمثابة الرصاصة التي أصابت من 
القضايا  إلــى جانب  الفلسطينيين  إريــش فريد في موضعة كفاح  إذ نجح   ،

ً
الصهيونية مقتلا

العادلة في العالم كحرب فيتنام وملحمة الجزائر، بينما عرّى فيها المزاعم الصهيونية التوراتية 
 إريش 

َ
حة للغرب لا يحميها سوى البطش والإجرام. لم يخش

ّ
ووصف دولة العدو بأنها ثكنة مسل

فة لإسرائيل، 
ّ
فريد في فلسطين لومة لائم رغم الهجوم الواسع عليه من الصحافة الألمانية المتزل

ومخاصماته مع السياسيين والمثقفين المداهنين لممارساتها العنصرية: كان التزامه الإنساني 
الوعي ويقارع  القصائد وينشر  الألمانية، يقرأ  المدن  التجوال في  إلى   يدفعه 

ّ
الحق والاشتراكي 

العاشق  هــذا  مــن قصائد  باقة  فــي »كلمات«  والــتــزامــا. ننشر  أدبــا وشــعــراً  الصهيونية  الدعاية 
لفلسطين كتحية له ولكل الأحرار ممّن عشقوها لتبقى إلى الأبد ميزان العدل والضمير، يدور 

 معها كيفما دارت.
ّ

الحق
تقديم محمد ناصر الدين

طوفان الأقصى
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اف« الذي تنبأ بحالنا
ّ

عودة إلى »العر

ى الخيانة
ّ
محمد الماغوط: فشلنا حت

فاطمة خضر

ــان ســيــكــتــبــه  ــ ــذي كـ ــ مــــا هــــو الــــشــــيء الــ
الــشــاعــر والأديــــــب الـــســـوري الــســاخــر 
ــه 

ّ
أن لــو  المــاغــوط )2006-1934(  محمد 

الإبـــادة  فشهد  الحياة  قيد  على  بقي 
وهــو  غــــزة...  لِفلسطينيي  الجماعية 
الــــذي قــضــى حــيــاتــه داعـــمـــا للقضية 
المــاغــوط  ؟ 

ً
وفـــعـــا قــــولًا  الفلسطينية 

الـــــذي وُلِــــــد لــعــائــلــةٍ فـــقـــيـــرةٍ فـــي ريــف 
الــســلــمــيــة، وأحــــــسّ بــالــظــلــم وفـــقـــدان 
العدالة الاجتماعية في قريةٍ انقسمت 
إلـــى أقــلــيــةٍ مــن الأغــنــيــاء وأكــثــريــةٍ من 
الفلاحين والــرعــاة، كــبُــر وكَــبُــرت معه 
فكرة الحرية التي أشار إليها بعبارةٍ 
ــةٍ تـــصـــف بـــاخـــتـــصـــار قـــســـاوة  ــلـــيـــغـ بـ
الوصول إليها، لكن حتمية اللأخيار 
فت، 

ّ
فــي تــحــمّــل هـــذه المــشــقــة مهما كل

: »لو كانت الحرية ثلجاً، لنمتُ 
ً
قائلا

في العراء«. إذاً كيف ستكون ردّة فعله 
ما  دائماً  الــذي  العربي،  العجز  حيال 
أمام  بغضب،  كتاباته  في  منه  سخر 
ســجــنٍ ضــيــقٍ يــعــيــش فــيــه أهــــل غـــزة، 
الأول  السابع من تشرين  منذ  تحوّل 
إلـــى مــحــرقــةٍ ترتكب  )أكــتــوبــر( 2023 
ــاريـــو  ــنـ ــيـ ــــح سـ ــبـ ــ فـــيـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل أقـ
للنازية. في هذه الأثناء، يقف العالم 
روحٍ  آلاف  إبــادة عشرة  متفرّجاً على 
فــي مــا يُـــقـــارب الــشــهــر، فــمَــن نــجــا من 
ينجُ  لم  الممنهج  الإسرائيلي  القصف 
مــن قنابل الــفــوســفــور الأبــيــض، ومَــن 
ينجو  لن  الفوسفور،  قنابل  من  نجا 
ــةٍ قــــادمــــة، بـــعـــدمـــا مُــنــعــت  مــــن مـــجـــاعـ
الإمــــــدادات   

ُّ
كــــل غــــزة  فلسطينيي  عـــن 

والمساعدات بمباركةٍ صهيو-أميركية 
عالمية.

حـــرّم المــاغــوط، منذ عــشــرات السنين، 
عــلــى الإنــــســــان الـــعـــربـــي إلـــقـــاء تحية 
الــصــبــاح الاعــتــيــاديــة، إذ لا يمكن أن 
ــة 

ّ
ــا مُــحــتــل ــنــ ــانــ نــشــعــر بــالــخــيــر وأوطــ

أمْ غــيــر  نـــحـــو مـــبـــاشـــر  ســــــــواء عـــلـــى 
مــبــاشــر، عــــاوة عــلــى انـــعـــدام ســيــادة 
ــة مــنــذ عــام 

ّ
الــخــيــر وفــلــســطــن مُــحــتــل

1948، فــكــتــب مــقــالًا ســاخــراً بــعــنــوان 
»الــــــجــــــاحــــــظ« اقــــــتــــــرح فــــيــــه تـــحـــيـــات 
ــنــاســب الإنـــســـان الــعــربــي. 

ُ
لــلــصــبــاح ت

ــه عــبــرهــا بــطــريــقــةٍ غير 
ّ

تــحــيّــات حــض
لنيل  والــثــورة  المقاومة  على  مباشرةٍ 

الحرية والاستقلال، فكتب:
»العربي الأول: صباح الخير.

العربي الثاني: صباح لبنان، والضفة 
الغربية، وجنوب لبنان، وروافد نهر 
الأقـــصـــى،  المـــســـجـــد  وحــــريــــق  الأردن، 
ــنــــووي الـــعـــراقـــي،  وضـــــرب المـــفـــاعـــل الــ
واتفاقية سيناء، وكامب ديفيد، وعقد 
القمة، وخلافات  الإذعــان، ومؤتمرات 
المـــقـــاومـــة، وحــــرب الــخــلــيــج، ومــجــازر 
صــبــرا وشــاتــيــا، ومــجــازر طــرابــلــس، 
العرفية،  والأحكام  الطوارئ  وقوانين 

يا قليل الذوق والتهذيب.
ى تثور كل هذه 

ّ
الأول: ماذا فعلت حت

الثورة وترفع عليّ حذاءك؟
الثاني: عربي ويُقال له صباح الخير!

الأول: ماذا يُقال له إذن؟«
 بأكملها أنفقت سنيناً على 

ٌ
 عربية

ٌ
أمّة

وتكريسها  انة 
ّ
الرن الشعارات  تأليف 

في العقل الباطني للمواطن العربي، 
ى كاد أن يردّدها في أعياد الميلاد 

ّ
حت

والأعـــراس والاحــتــفــالات، وردّد كثيراً 

ــة  مـــحـــاضـــرة وألــــــف أغـــنـــيـــة وأهــــزوجــ
 هناك 

ّ
عــن الــعــدالــة والاشــتــراكــيــة. كــأن

مـــن اخـــتـــصّ فـــي تــجــويــف الــشــعــارات 
الــعــربــيــة وتــفــريــغــهــا كــالــخــلــد مـــن أي 
محتوى. كأني بهؤلاء وأمثالهم منذ 
اصــطــفــوا   ،1948 عــــام  مـــظـــاهـــرة  أول 
 

ّ
ــل عــلــى طـــريـــق الـــنـــضـــال الـــعـــربـــي، وكـ
منهم وضع شعاراً من الشعارات في 
»حلة« ووقــف وراءهـــا، وبيده مغرفة 
وراح يــفــرغ مــا بــهــا كــبــائــع السحلب. 
 
ً
وعندما تصبح هذه الشعارات ضجة
ــعــــودون إلــــى الــصــف  بـــا مـــحـــتـــوى، يــ
 أحادياً وراء 

ً
 ويقفون رتــا

ً
 ثانية

ً
مــرة

ــام المــنــضــم،  ــظـ ــنـ بــعــضــهــم كـــمـــا فــــي الـ
فــي يمينه  فــرشــاة   منهم يحمل 

ّ
وكـــل

ــــي يـــــســـــاره، ويـــبـــدأ  ــل دهـــــــان فـ ــطــ وســ
التهمة على ظهر  التهمة تلو  بلصق 
الــــــذي أمــــامــــه، بــيــنــمــا تـــكـــون فـــرشـــاة 
الذي وراءه تعمل في ظهره وتلصق 
ى أصبح 

ّ
عليه ألف تهمة مماثلة، حت

ظهر المواطن العربي مع مرور الأيام 
السينما  كواجهة  والمراحل  والعهود 
أو لـــوحـــة الإعـــــانـــــات. وفــــي المــقــابــل، 
كفاً  ويخبط  م 

ّ
يتأل ثالث  فريق  هناك 

بكفٍ لهذه الحالة ويدعو إلى الشفقة 
 
ً
ت يمنة

ّ
والرحمة بهذه الأمّــة، ثم يتلف

ويـــســـرة ويــنــهــش مــنــهــا ثــمــن ســيــارة 
ويــمــضــي، ويـــأتـــي آخـــر يــنــهــش منها 
ثمن طقم كنبايات، وآخر ثمن مزرعة 
دواجن، وآخر ثمن كباريه وآخر ثمن 
شـــالـــيـــه، وآخـــــر مــحــضــر بـــنـــاء، وآخـــر 
تعهد قمامات، وهذه خاتم سونيت، 
وتــــلــــك فــــســــتــــان ســــــواريــــــه لــلــصــيــف، 
وتـــلـــك مــعــطــف فـــــرو لـــلـــشـــتـــاء. وهــــذه 
الأمــــة تــرتــجــف كــالــنــعــجــة فـــي مــوســم 
الــقــصــاص بــعــد أن جُــــرّدت مــن كــل ما 
الأنسجة   

ّ
إل منها   

َ
يبق ولــم  يسترها 

والأعصاب«.
حُكّام  من  السخرية  المــاغــوط  يواصل 
ــحّــــوا  ــلــــوكــــهــــم الـــــذيـــــن ضــ الـــــعـــــرب ومــ
ى 

ّ
بفلسطين، وما زالوا مستمرين حت

بــعــد وفـــاتـــه، لــيــبــقــى مــقــالــه »ثــالــثــا أم 
تــه بــاســتــخــدام  رابـــعـــا« صــالــحــا لــقــراء
مــــــكــــــبــــــرات الـــــــصـــــــوت فـــــــي ســـــاحـــــات 
 

ّ
العواصم العربية والمدن الكُبرى، عل

لإنقاذ  يحرّك ضميرهم  الصوت  هــذا 
ـــة، وأهـــــل فلسطين 

ّ
أهــــل غــــزة والـــضـــف

ــل الــجــولان  ــل جــنــوب لــبــنــان وأهــ وأهــ
 شبر مُحتل عموماً، فيبدأ مقاله 

ّ
وكل

مُستفهماً وســاخــراً: »مــن يذكر بياناً 
مــنــذ ضــيــاع فلسطين  مشتركاً صـــدر 

ــــت بـــالأغـــانـــي  ــرفـ ــ ــــي أغـــــــــانٍ عُـ مـــنـــهـــا فـ
ــن ربـــط  ــ  عـ

ً
ــزة ــ ــاجــ ــ ــيــــة؛ تـــقـــف عــ ــنــ الــــوطــ

أفعالها بأقوالها، وتحويل شعاراتها 
سيّر فيه جيوشها لتحرير 

ُ
إلى واقع ت

مــدنــيــن لا  أرواح  ــاذ  ــقــ وإنــ فــلــســطــن 
ــرّروا التمسك  ــهــم قـ

ّ
ذنــب لهم ســوى أن

بــأرضــهــم وجـــذورهـــم والـــدفـــاع عنها 
وحيدين أمام عدو همجي متوحش، 
ــلـــى مــــدار   عـ

ً
ــا نـــفـــســـيـــة يُـــــمـــــارس حــــربــ

عـــــشـــــرات الــــســــنــــن، كـــــــأن يـــلـــعـــب مــع 
الأطفال الفلسطينيين المتوجهين إلى 
: »أين 

ً
 طفلا

ً
 سائلا

ً
 قذرة

ً
مدارسهم لعبة

تتوقع ستأتي الرصاصة؟ في رأسك؟ 
أم قلبك؟ هل ستقتلك أم ستسبب لك 
العربي  النضال  عاهة دائــمــة؟«. يقف 
متفرّجاً، وهـــذا مــا عــبّــر عنه المــاغــوط 
الأقصى«  »طــوفــان  زمــن  بذلك  سابقاً 
ــرّاف يــقــرأ  ــ ـــه عـ

ّ
بــعــشــرات الــســنــن، كـــأن

المستقبل الذي ستبقى فيه الشعارات 
ه يرى 

ّ
برّاقة تعلو الفعل والحراك، كأن

 تعقد المهرجانات وتجني 
ً
دولًا عربية

الفلسطيني  يُذبح  بينما  الــــدولارات، 
ــســبــى القضية 

ُ
عــلــى مــقــربــةٍ مــنــهــا، وت

ــق 
ّ
ــــبــــاح، ذاك المــســتــقــبــل الــــذي تــحــق

ُ
وت

ــتــــب مُـــعـــاتـــبـــا  وصــــــــــار حـــــــاضـــــــراً، فــــكــ
ومُــســتــفــهــمــا وســــاخــــراً فــــي مــــقــــالٍ لــه 
قرب  »الحديقة  مجازيّاً  عنواناً  حمل 
الــغــابــة«. عبر هــذا الــعــنــوان، عــبّــر عن 
تــســودهــا شريعة  فيها  نعيش  غــابــة 
»القوي يلتهم الضعيف«، وممّا جاء 

في المقال:
الأمــة وأعرقها.  »أجمل شعارات هــذه 
 

َّ
ــاذا حــل بـــل ثـــوب زفــافــهــا الأبـــيـــض. مــ
ــا؟ مــــــاذا بـــقـــي مــنــهــا غـــيـــر الأزرار  ــهـ بـ
والجيوب  المتهدّلة  والأكمام  الصدِئة 
الفارغة؟ شعارات نقية يُطلقها أناس 
أنقياء، وبلمح البصر تصبح كثياب 
 يــدّعــي 

ّ
ــل ــكـ  الـ

ّ
ــة، مـــع أن ــاغـ ــال الـــدبـ ــمّـ عـ

أذرب  مــا  الــيــديــن....  وتعقيم  النظافة 
الــشــعــارات، ومــا  ألسنتنا فــي إطـــاق 
أرشــق أيدينا في التصفيق لها، وما 
أعظم جلدنا في انتظار ثمارها، ومع 
 منظر ثائر عربي يتحدّث عن 

ّ
ذلك فإن

يداعب  وهــو  للصحافيين  آلام شعبه 
كــلــبــه الـــخـــارج لـــتـــوه مـــن الـــحـــمـــام، أو 
ــنــزع فــي صــدر سيارة 

َ
مُــق منظر طفل 

ــرده أمــــــــام مـــــدرســـــة خــــاصــــة أو  ــفــ ــمــ بــ
أمتار  مسافة  وعلى  أطــفــال،  حضانة 
 ســيــارتــه يــقــف المـــئـــات تحت 

ّ
ــل مـــن ظــ

ــة بـــانـــتـــظـــار بــــاص،  ــرِقــ ــــحــ
ُ
الـــشـــمـــس الم

يــلــغــي مــفــعــول عــشــريــن دراســــة ومئة 

أو  خـــلـــوة  أيّ  خـــتـــام  فــــي  الآن  ـــى 
ّ
حـــت

اجتماع أو محادثات بين أيّ مسؤول 
أو جــهــة عــربــيــة وبـــن أيّ مــســؤول أو 
 
ّ
أن الجانبان  وأكّـــد   

ّ
إل أجنبية،  جهة 

ـــاءة ومــثــمــرة، 
ّ
»المـــحـــادثـــات كـــانـــت بـــن

 وجهات النظر كانت متطابقة، 
ّ
وبــأن

وأن الــتــفــاهــم حـــول مــجــمــل الــقــضــايــا 
 الـــوطـــن الــعــربــي 

ّ
. ومـــع أن

ً
كـــان كـــامـــا

 فيه حجرٌ على حجر، 
َ

رّب، ولم يبق
ُ

خ
الحكام  وملاجئ  السجون  باستثناء 
المـــحـــبـــوبـــن مــــن شـــعـــوبـــهـــم، ومـــــع أن 
كٍ 

َ
لف تــتــرك فكاً مطابقاً  لــم  المــخــابــرات 

في فم كل مواطن يعمل بالسياسة... 
ومع ذلك فالبيانات العربية المشتركة 
ــــت تـــصـــدر بــالــصــيــغــة نــفــســهــا،  مـــا زالـ
ــمــــات نـــفـــســـهـــا، وبـــالـــتـــحـــيـــة  ــلــ ــكــ ــالــ وبــ
ــا، والاســــتــــغــــبــــاء  ــهــ ــفــــســ لــــلــــشــــهــــداء نــ
لــأحــيــاء. فشلنا فــي فــلــســطــن، وفــي 
وفي  الغربية،  الصحراء  وفــي  اليمن، 
فــي أميركا وروســيــا،  لــبــنــان... فشلنا 
وفــي الحوار العربي- الأوروبـــي وفي 
دول عدم الانحياز. فشلنا في الوحدة 
فشلنا  الجمهورية.  والــوحــدة  الملكية 
ــــي انــتــصــار  فــــي هـــزيـــمـــة حــــزيــــران وفـ
تـــشـــريـــن. فــشــلــنــا فــــي الـــبـــتـــرول وفـــي 
ــاز الــطــبــيــعــي.  ــغــ ــفـــات وفـــــي الــ ــفـــوسـ الـ
الصمود.  وفــي  التضامن  فــي  فشلنا 
فــشــلــنــا فــــي مـــؤتـــمـــر الـــخـــرطـــوم وفـــي 
مــؤتــمــر الــربــاط وفـــي مــؤتــمــر جُنيف. 
ــــى الــــخــــيــــانــــة. ومــــــع ذلـــك 

ّ
ــت فـــشـــلـــنـــا حــ

تصدر،  زالـــت  مــا  العربية  فالبيانات 
وفي أول توصياتها الهلع على هذه 
ــنـــجـــزات والـــعـــمـــل عــلــى حــمــايــتــهــا،  المـ
وتـــهـــديـــد الاســـتـــعـــمـــار والإمــبــريــالــيــة 
أيّ محاولة للمساس بها، ووعد  من 
الشعب العربي بتحقيق المزيد منها.

لأن الكذب العربي بلا حدود.
ــيـــن ورجـــعـــيـــن،  ــقـــدمـ لمــــــــاذا نـــفـــشـــل تـ
مـــتـــطـــرفـــن ومـــعـــتـــدلـــن، مــنــتــصــريــن 

ومنهزمين؟
الأهـــــم:  وهـــــو  ثـــالـــثـــا  ثــــانــــيــــا...  أولًا... 
المفاوض الأجنبي يجلس إلى مائدة 
ق 

ّ
تتعل إذا كانت  المحادثات، بخاصة 

فــلــســطــن، وهـــو هــاضــمٌ عبر  بقضية 
تــــاريــــخــــه الــــطــــويــــل الـــــتـــــراث الـــعـــربـــي 
ــــي والإغــــــريــــــقــــــي ومـــعـــظـــم  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاتـ والـ
والاقتصادية  السياسية  الاتجاهات 
والــفــكــريــة فـــي المــنــطــقــة وفــــي الــعــالــم، 
إلى  يجلس  العربي  المــفــاوض  بينما 
مــائــدة المــحــادثــات وهـــو هــاضــمٌ عبر 
 فــول وألــف 

ِّ
ألــف طــن تاريخه الطويل 

ف وفوقها حقوق شعبه 
ّ
خــروفٍ مكت

وشعب فلسطين«. 
ــنـــوان »شــهــيــق  ــعـ  وفـــــي مـــقـــال آخـــــر بـ
المــاغــوط سخريته  وزفــيــر«، يستكمل 
من عدم جديّة العرب، ومن طريقتهم 
ــة والمــســتــهــلــكــة فــي  ــبـ ـ

ّ
ــل ــعـ ـ

ُ
الـــبـــالـــيـــة والم

إصـــدار الــبــيــانــات الــفــارغــة، وفــي عقد 
ـــغـــرق الـــعـــرب بــمــزيــدٍ من 

ُ
مـــؤتـــمـــرات ت

ساخراً  والفشل،  والــتــنــازلات  الهزائم 
ى 

ّ
مــن انــقــســامــهــم وعــــدم اتــفــاقــهــم حت

ــــرب الـــجـــوهـــريـــة،  ــعـ ــ ــال قـــضـــيـــة الـ ــيــ حــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــكـــتـــب: »... 
ومــع مــرور الأيـــام، وتــوالــي المؤتمرات 
تأكيد   

ّ
أن المــســكــن  المـــواطـــن  يكتشف 

 شيء له 
ّ

 كل
ّ
البيانات العربية على أن

تأكيد  مــن  أكــثــر  يعني  لا  ولمصلحته 
ــل مــحــلــه!  ــأن المـــحـ ــ ــلـــزبـــون بـ ــتـــاجـــر لـ الـ
 الــعــرب فــي نــهــايــة المــطــاف وبعد 

ّ
وأن

ــاق  ــذه الــســنــن مـــن ارتــــيــــاد الآفــ  هــ
ّ

ــل كــ
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالًا، وبعد 
 المــــؤتــــمــــرات والــــوقــــوف 

ّ
ــل ــ حــــضــــور كــ

 البلدان 
ّ

إلــى جــانــب الــشــعــوب، فــي كــل
والقارات، ليس لديهم أيّ حساب عند 

 في البنوك.
ّ

العالم إل
ولــكــن مــا يــؤلــم المــواطــن الــعــربــي أكثر 
مــن أيّ شـــيءٍ آخـــر، هــو هـــذا الإصـــرار 
 مـــا جـــرى ويـــجـــري في 

ّ
عــلــى ربـــط كـــل

المــنــطــقــة مــــن اتـــفـــاقـــيـــات ومــبــاحــثــات 
وتظاهرات ومشاحنات ومصالحات، 
ــرّر.  ــ ــهِ: الـــشـــعـــب قـ بـــاســـمِـــهِ وبـــمـــوافـــقـــتـ
. الشعب يؤكد. الشعب 

َ
الشعب رفــض

ر..... ثـــمّ: هــذه الــدولــة مــع الــثــورة 
ّ
يُـــحـــذ

الفدائي.  العمل  الفلسطينية من دون 
ــــورة  ــثـ ــ ــــح« والـ ــتـ ــ ــة »فـ ــركــ ــــع حــ ــك مـ ــلــ وتــ
الفدائي.  العمل  الفلسطينية من دون 
وتــلــك مــع اســتــخــدام الــســاح والعمل 
الـــــفـــــدائـــــي والـــــــثـــــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومـــشـــروع ريـــغـــان. وتــلــك ضـــد العمل 
الفدائي والعمل السياسي وقمة فاس 
ومشروع ريغان. وضد اليمين وضد 
 شــيء فــي المنطقة، 

ّ
الــيــســار. وضــد كــل

 شيء في المنطقة«.
ّ

وتريد أن تقرّر كل
فــكــم  الألـــــــــــم،  ذروة  هــــــي  الــــســــخــــريــــة 
ــة الــســخــريــة عند  كــانــت ســتــبــلــغ درجــ
المــاغــوط، لــو شهد هــذه المــجــازر التي 
بــأكــمــلــهــا،  عــــائــــات  راح ضــحــيــتــهــا 
ــافــــي؟  ــشــ واســــتــــهــــدفــــت مـــــــــــــدارسَ ومــ
ــة الــســخــريــة  ــ ــانـــت ســتــبــلــغ درجــ كــــم كـ
ــال وكــتــب  ــذي قــ ــ ــو الـ فـــي كــتــابــاتــه وهــ
الكثير؟ وبما كان سيخاطب الرؤساء 
والحكّام العرب الذين يقفون مكتوفي 
الأيــدي، صــمٌّ بكمٌ عميٌ، عن صرخات 
ــى 

ّ
 حــت

ً
أهــــل غــــزة الـــتـــي ســبّــبــت شـــلـــا

جاحظةٍ،  بعيونٍ  وتركتنا  لأنفاسنا، 
ــــة حــيــلــتــنــا 

ّ
ــل خــجــلــن مــــن عـــجـــزنـــا وقــ

كــــــــأفــــــــراد، صــــــرخــــــات فـــــاقـــــت حــــــدود 
السخرية كذروةٍ للألم، وفاقت معنى 

السوريالية، وفاقت مأساة الكون:
ــــي، بــعــرفــهــا مـــن شـــعـــرهـــا«...  ــ ــــي أمّ »هَـ
بشتقلكم«...  والله  بالمنام،  »تعالولي 
»اســـمـــه يـــوســـف، عــمــره ســبــع ســنــن، 
كــيــرلــي، وأبيضاني وحــلــو«...  شــعــره 
ــلــــوا«...  ــاكــ يــ ــا  مــ قـــبـــل  ــاتــــوا  مــ »الأولاد 
معلش«...  بـــالأولاد،  مننا  »بينتقموا 
»رايـــــــــح أدفــــــــن أبــــــــوي بــــســــيــــارتــــي«... 
بلكي  يا عالم، دوروا،  »أولادي تلاتة 
عة 

ّ
بلاقي واحد عايش«... »رحتي مْقط

ـــي قــلــبــك، 
ّ
ــمّـــا، يـــا حــبــيــبــتــي«... »حـــط يـ

ــدا الــقــدس، فــدا  عــلــى قلبي يـــمّـــه«... »فـ
القدس«... »إذا مِــتُ، فأنا لم أمت فداءً 
ى لأجل شيء، لقد متُّ 

ّ
لشيء، ولا حت

مظلوماً وغــاضــبــا جــــداً.. جــــداً«. رحــل 
الماغوط بعدما تنبّأ بعجزنا، لكنه لم 

يخن وطنه، بل نحن الذين فعلنا!
* المصدر: كتاب »سأخون وطني«

في مقال »شهيق وزفير«، 

يستكمل سخريته من طريقة العرب 

المستهلكة في إصدار البيانات 

الفارغة

ليست حرباً

لا يد لاهية

الأقدار

عباس بيضون

ٌ
حدث

ف
ّ
نا لم نعرف إذا كان سيتوق

ّ
ى أن

ّ
 بقوةٍ حت

َ
حدث

الموتى لا يحتاجون إلى أسماء
يكفيهم رقم واحد

ه السقف الذي انطبق عليهم
ّ
إن

السماء التي سقطت فوقهم
حدث بقوة لكن خرس فوراً

كان دقيقة واحدة، صرخة فقط
مة

ّ
، لا بدّ أنها وصلت محط

ً
لم تلبث طويلا

كانت مدينة تنفجر في الأعلى
عندما هوى على وجهه

زقزق الأطفال من فوق
أحجار كثيرة، بألف وجه، استمرت في لعبها

رَت في الحضيض
ّ

لقد تأخ
كان حبّ بقطع عديدة

كان نهارٌ في الأسفل
ي

ّ
أجسام بأيد زائدة، بأصابع من عجين استمرت تغن

أعمار بسرعة البرق، عيون من خارج الحياة، أيام تخرج 
من بعضها

الزمن يتساقط من أعلى
سقوفاً فوق سقوف
إنه يبصق أسنانه

إنها أشلاؤه التي تعدّ بالأسابيع
نفاق

َ
وليست حرباً إلا حين لا يبقى وقت في الأ

ليست حرباً إلا حين تنقل العراء إلى الضفة الأخرى
 حين لا يعود هناك صوت آخر للإعدام

ّ
وإل

قاس بالأيام
ُ
ستكون هذه الوحشة شاملة ولا ت

 صنف
ّ

ستكون هناك خطوط وقبعات واقية وبقايا من كل
لكن لا أحد سيكون حيّاً من وراء الصناديق

 الدم
ّ

 الوقت وجف
ّ

اً جف
ّ
سيكون حق

ولن يجدوا الرأس الذي أحدث هذه الفوضى
لن يكون هناك أشخاص كفاية في العلبة

ولا أسماء كفاية لنقل هذا الضجيج
سيكون هناك صراخ يتجوّل يتيماً

ويؤكد أنه هكذا منذ قرون
يؤكد أنه ليس هكذا ولد وليس هكذا حمل اسمه

لقد نقلوه من حيث لا يذكر وهو من ذلك الحين
ابن كل مدينة فارقها وكل ميدان نقلوه إليه
 في كل يوم وأباً لمن لا يعرفهم

ً
سيكون طفلا

سيكون دائماً تحت الأنقاض وسيستعير من كلام عدوّه
 لنفسه ولقباً

ً
سيرة

م كيف يختفي.
ّ
سيبقى وراءه دون أن يتعل

* لبنان

عبد الخالق كيطان *

بة بالدّم 
ّ

أيتها الأرض المخض
لقد نفد دمعي

نت خدودي
ّ

وتغض
فجلست عند النهر وحيداً.

لم يمرّ قارب، أو حتى سمكة
هل النهر مثل خدودي التي تتغضن؟

وهل ماء النهر... دمعي؟
لــقــد رأيـــت الــصــغــار يمسحون الـــدم مــن على 

وجوههم... وكانت الأمهات في ذهول.
هل هذا هو الثمن؟

ومن يدري...
فربما تسألين عما لا أملك. 

لقد بعت كل شيء
ونذرت أي شيء

لم يبق في منزلي غير التراب
ثم إنه خانق ومسموم..

وماذا أفعل؟

أنا باق هنا لأنني بلا مكان
هذا مكاني الذي ولدت فيه

عندما جرفوا شجرة الزيتون من بيت جارنا
بكيت
ولكنه
بني

ّ
أن

لا ينبغي لنا البكاء
نحن والشجر أخوة الأرض

ــا، ومـــاء  دمـــنـــا قــــدّ مـــن حـــجـــارتـــهـــا، وشـــجـــرهـ
نهرها.

بة بالدّم
ّ

أيتها الأرض المخض
نحن هنا في لجّة السؤال

بــن أن نــكــون فــي يافطة الــنــعــي... أو… أمــام 
ذ الأوامر.

ّ
جندي ينف

مرّت مائة سنة.
ة هذا العالم

ّ
ونحن نقف على حاف

نلوّح بيد للأرض
وبيد نحمل لحناً للخلاص. 

* العراق

حسن المقداد*

 تستعدُّ
ٌ
 مجنونة

ُ
أساطيل

ذهلة 
ُ
نا الم

َ
لتغزوَ شطآن

مـــــــانِ 
ّ
 هــــنــــا فــــــي الـــــــز

ُ
ونــــــحــــــن

السّخيفِ
نعِدُّ الأساطيرَ والأمثلة 

 حـــصـــنٍ 
ِّ

 مــــــن كــــــــل
َ
ــون ــ ــئــ ــ ــريــ ــ بــ

تهاوى
برَلة 

َّ
فاهةِ والل

ّ
أمامَ الت

 بالغضبِ المستمرِّ
َ
مليئون

لزلة 
ّ
وبالعدلِ من سورةِ الز

 في الصّنمِ العدميِّ
ُ

ق نحدِّ
 من الحَوقلة 

ُ
الذي لا يخاف

 
ُ

ق
ّ
يــديــرُ الــحــروبَ الــتــي تتعل

اتِ
ّ
بالذ

هُ مشكلة 
ُ
إذ ذات

ويرعى صبيَّ اليسارِ اليتيمِ
ويرعى حكوماتِنا الأرملة 

مَتهُ
َ
ستحطِمُهُ مثلما حط

بسِلة 
َ
مرِ مُست زنود من السُّ

أشدُّ من الرّاعداتِ الصّواعقِ
سبَلة 

ُ
أنقى من الدّمعةِ الم

 السؤالِ
َ

 قبل
َ

ل وكُّ
َّ
تحبُّ الت

تحبُّ البلادَ بلا أسئلة 
 لمجدِ الحياة

َ
تحبُّ الحياة

ولا مجد إن لم تكن جُلجُلة 
ها بلبلة

ُ
ل كذلكَ أوَّ

« مستعجلة 
َ
وأقدارُ »كنعان

« من الجهتيِن ا »عليٍّ
ّ
وكف

تضكّانِ يا »خيبرَ« المرحلة 

 رأوا ما رأينا
َ
فليتَ الذين

هِم أنملة  يِّ
َ
 عن غ

َ
يعودون

عوا وتداعَوا وليتَ الذين ادَّ
 عن هذه المهزلة 

َ
ون

ّ
يكف

 ومن سقطوا غيرُ أهلٍ
ٌ
حرون

ها مقبلة 
ُ
نا أهل

ّ
ولكن

َ
عزيزون

أولادُ عمِّ الجليل
 ترفعنا منزلة 

ُ
نوازل

تموتُ البيوتُ ونحيا
 مــن 

ٌ
ــيــــا ويــــــولــــــدُ جــــيــــل ونــــحــ

القنبلة 
لثاراتنا من زمانٍ مضى

 أرباعهِ مقتلة 
ُ
ثلاثة

بغِ
ّ
عنيدون كالت

ــةٍ فــي  ــتــــونــ  كــــزيــ
َ
ــنــــغــــرســــون مــ
المدى مُرسَلة

* لبنان

ـ   1957 ــ  سنتم   50  ×  60 ـــ  كرتون  على  مختلفة  ــواد  )م »راجــعــون« 

مجموعة بارجيل( للكاتب والمناضل الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني

»بييتا 

الجديدة« 

للفنان 

الفلسطيني 

أسامة دياب

عمل )1979( للفنان السوري الراحل برهان الدين كركوتلي

طوفان الأقصى
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ر حول العالم
ّ

مقتطفات من خطابات حركات التحر

هزم الاستعمار
ُ
بالعنف وحده... ي

اتل 
َ

 الأحمر سي
ّ
عيم الهندي

ّ
1. رسالة الز

إلى الرجل الأبيض

)1854( 

أعلمنا زعــيــم واشــنــطــن الأكــبــر عــن رغــبــتــه فــي شــراء 
ومشاعره  بصداقته  الأكــبــر  الــزعــيــم  أعلمنا  أرضــنــا. 
ــــه ليس 

ّ
ـــنـــا نــعــلــم جـــيّـــداً أن

ّ
ــــه ســـخـــيّ، لأن

ّ
الــعــطــوفــة. إن

في  نا سنفكّر 
ّ
لكن بالمقابل.  ملحّة لصداقتنا  بحاجة 

 الــرّجــل الأبيض 
ّ
ــدرك، إن لــم نــبــع، أن ــنــا نـ

ّ
عــرضــك، لأن

ســيــأتــي بــبــنــادقــه ويــأخــذ أرضــنــا. لــكــن هــل بوسعنا 
شراء أو بيع السماء، حرارة الأرض؟ هي فكرة غريبة 
ا! إن لم نكن مالكين لنداوة الهواء، ولا لالتماعات 

ّ
عن

ــى ركـــن من  ـــا. أدنــ
ّ
ــاء، فــكــيــف لـــك أن تــشــتــريــهــمــا مـــن ــ المـ

 إبــرة لألاءة من 
ّ

هــذه الأرض مــقــدّس لــدى شعبي. كــل
 وشـــاح مــن ضباب 

ّ
 ســاحــل رمــلــيّ، كـــل

ّ
الــصــنــوبــر، كـــل

 فــرجــة بــن الأشــجــار، طنين 
ّ

فــي الــغــابــة الـــسّـــوداء، كــل
 هذا مقدّس في ذاكرة شعبي وحياته. 

ّ
الحشرات، كل

ــار يــحــوي ذكــريــات  ـــــذي يــجــري فـــي الأشـــجـ
ّ
الــنــســغ ال

الرّجل الأحمر.
جوم، 

ّ
موتى الرّجل الأبيض، عندما يجولون وسط الن

أبــداً بهاء  أمّــا موتانا فلا ينسون  ينسون موطنهم. 
ــهــا أمّ الــرّجــل الأحــمــر؛ نحن جــزء من 

ّ
هــذه الأرض، لأن

ا.
ّ
هذه الأرض كما هي جزء من

ــل، الــحــصــان، الصّقر  ــار الــعــطــرة أخــواتــنــا، الأيــ ــ الأزهـ
الكبير إخوتنا؛ قنن الجبال، صمائغ البراري، جسد 
الحصان القصير السّاخن، والإنسان بذاته، ينتمون 

جميعاً لنفس العائلة.
الأكبر  واشنطن  زعيم  ا 

ّ
من يطلب  عندما  إذن،  هكذا 

ه يطالبنا بالكثير.
ّ
شراء أرضنا، فإن

Discours du Chef Seattle, in Silex, numéro 18/19: 
La sensibilité écologiste, Grenoble, 1980.

وا 
ُّ
2- دولوريس إيباروري: لن يمر

تموز/   18 الوطنية(،  الانتفاضة  إلــى  )نـــداء 

يوليو 1936

أيها الإسبان،
إليكم جميعاً، يا من يحتضنكم حب إسبانيا المقدس؛ 
جــمــيــعــكــم، يـــا مـــن فـــي صـــفـــوف الــجــيــش والــبــحــريــة، 
المــوت،  الوطن حتى  الــدفــاع عن  اليمين على  أقسمتم 

الوطن يناشدكم اليوم!
الـــوضـــع فـــي إســبــانــيــا يــصــبــح أكـــثـــر خـــطـــورة يــومــا 
بــعــد يـــــوم. تـــســـود الـــفـــوضـــى مــعــظــم الـــريـــف والمـــــدن. 
على  الفاشيست  قبل  من  المعينة  السلطات  وتشرف 
بإثارتها.  نفسها  هــي  تقوم  لا  الاضــطــرابــات، عندما 
بــالمــســدســات والـــرشـــاشـــات يــتــم حـــل الـــخـــافـــات بين 
فصائل المواطنين من دون أن تتمكن السلطات العامة 
أنواعها  بكل  القلاقل   

ّ
إن والعدالة.  السلام  فــرض  من 

 حــيــاة الأمـــة وتــدمــر مــصــادر ثــرواتــهــا. سيؤدي 
ّ

تــشــل
ذلك إلى مجاعة حقيقية ستدفع العمال الشرفاء إلى 

اليأس.
لكنهم لن يمروا!

إسبانيا بأكملها فــي حــالــة حـــرب. وفــي مــدريــد نزل 
ــوارع لـــدعـــم الــحــكــومــة وتــحــفــيــزهــا  ــشــ ــى الــ ــنـــاس إلــ الـ
الجيش  سحق  حتى  القتالية  وروحهم  بتصميمهم 

والفاشيين المتمردين.
أيها الشباب، استعدوا للمعركة!

 
َ
ــرْن ـ أيــتــهــا الــنــســاء، يـــا نــســاء الــشــعــب الــبــطــات! تـــذكَّ

 
َ
ن

ْ
بطولة نساء محافظة أستورياس عام 1934. وقاتِل

أيضاً جنباً إلى جنب مع الرجال للدفاع عن حياتكن 
دة بالفاشية. وحرية أطفالكن المهدَّ

Les 100 discours qui ont marqué le XXème siècle, 
André Versaille éd., 2014.

ماً نحو انتصارنا
ُ

د
ُ

3-  جوزف ستالين: ق

 3 تموز/ يوليو 1941

رضت علينا الحرب، دخلت بلادنا في صراع 
ُ
بعدما ف

ــوأ وأخـــطـــر عــــدو لـــهـــا، الــفــاشــيــة  ــ ــــوت مـــع أسـ حــتــى المـ
مجهز  عــدو  ضد  ببطولة  تقاتل  قواتنا   

ّ
إن الألمانية. 

ــرات. الـــجـــيـــش الأحـــمـــر  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـــكـــثـــرة بـــالـــدبـــابـــات والـ
با على العديد من الصعوبات، 

ّ
والأسطول، اللذان تغل

ــن الأراضــــــي  ــل شـــبـــر مــ ــن أجـــــل كــ ــار مــ ــثـ ــإيـ ــاتـــان بـ ــقـ يـ
السوفياتية.

المجهزة  الأحمر  للجيش  الرئيسية  القوات  تحركت   
بآلاف الدبابات والطائرات. شجاعة محاربي الجيش 
 الرد الذي نوجهه إلى العدو 

ّ
الأحمر لا مثيل لها. إن

ف ويــتــطــور. إلــى جــانــب الجيش الأحــمــر، يقف 
ّ
يتكث

الشعب السوفياتي بأكمله دفاعاً عن الوطن.
ــلـــوب لإزالـــــــة الـــخـــطـــر المــــحــــدق بــوطــنــنــا ومـــا  ــا المـــطـ مــ

الإجراءات التي يجب اتخاذها لسحق العدو؟
، يــجــب عــلــى رجـــالـــنـــا، أبـــطـــال الـــســـوفـــيـــات، أن 

ً
ــة بــــدايــ

يفهموا خطورة ما يهدّد بلدنا وأن ينبذوا الارتكاس 
واللامبالاة، وهي الحالة الذهنية التي كانت في مدّة 
السلمي. وهي حالة ذهنية مسالمة ومفهومة  البناء 
تماماً قبل ذلك. لكنها كارثية اليوم لأن الحرب غيّرت 
الوضع بشكل جذري. العدو قاسٍ ولا يرحم. هدفه هو 
ليستولي  بعرقنا،  المــرويــة  أراضينا  على  الاستيلاء 
على قمحنا وزيتنا، ثمرة عملنا. هدفه هو إرجاعُنا 
إلــى سطوة كبار مــاك الأراضـــي، إرجاعُنا إلــى حكم 
واستقلال  الوطنية  الثقافة  على  والقضاء  القيصر، 
والليتوانيّين  والبيلاروسيين  والأوكرانيين  الــروس 
ــيّـــن والإســــتــــونــــيــــن والأوزبــــــــــك والـــتـــتـــار  ــونـ ــتـ ــيـ ـ

ِّ
ــل والـ

والمولدوفيّين والجورجيين والأرمن والأذربيجانيين 
ــاد الــســوفــيــاتــي الــحــرة؛  وغــيــرهــم مـــن شــعــوب الاتـــحـ
ــفـــاء الــطــابــع الألمـــانـــي عــلــيــهــم، وجــعــلــهــم عــبــيــداً  لإضـ

للأمراء والبارونات الألمان.
السوفياتية،  الــدولــة  مــوت  أو  إذن مسألة حياة  إنها 
ق 

ّ
يتعل السوفياتي؛  الاتــحــاد  شعوب  مــوت  أو  حياة 

الأمر بحرية أو استعباد شعوب الاتحاد السوفياتي. 
ــيـــات أن يــفــهــمــوا ذلـــك  يـــجـــب عـــلـــى أبـــطـــالـــنـــا الـــســـوفـ
ويــتــوقــفــوا عــن الــســكــون إلـــى الــوضــع؛ وأن يحشدوا 
ويعيدوا تنظيم كل أعمالهم وفق نمط جديد، وهو 

النمط العسكري، الذي لا يرحم العدو.
كما يجب ألا يكون هناك مكان في صفوفنا للمتذمّرين 
والجبناء، ومثيري الذعر والهاربين؛ أتمنى أن يتحرر 
رجالنا من الخوف في النضال ويسيروا بالتضحية 
بالنفس في حربنا التحريرية من أجل خلاص الوطن، 
ضد المستعبدين الفاشيين. قال لينين العظيم، الذي 
أنشأ دولتنا، إن الصفة الأساسية للرجال السوفيات 
في  والــشــراســة  والبسالة،  الشجاعة،  تكون  أن  يجب 
النضال، والاستعداد للقتال إلى جانب الشعب ضد 
ــزة يجب  أعــــداء وطــنــنــا. هـــذه الــصــفــة البلشفية المــمــيَّ
أن تصبح صفة الملايين والملايين من رجــال الجيش 
الأحمر، وأسطولنا الأحمر، وجميع شعوب الاتحاد 

السوفياتي.
Les 100 discours qui ont marqué le XXème siècle, 
André Versaille éd., 2014.

استقلال  ــان  إعـ مــنــه:  شــي  هــو   -4

جمهورية فيتنام الديمقراطية

 2 أيلول/ سبتمبر 1945

الخالق  أعطانا  لقد  متساوين.  الناس  جميع  »يولد 
حــقــوقــا لا يــمــكــن انــتــهــاكــهــا، مــثــل الــحــق فــي الــحــيــاة، 
ــق فـــي تحقيق  ــحـ ــق فـــي أن نـــكـــون أحــــــــراراً، والـ ــحـ والـ
إعلان  من  مــأخــوذة  الخالدة  الكلمة  هــذه  سعادتنا«. 

اســتــقــال الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــــام 1776. 
الناس  العبارة: جميع  هــذه  تعني  الأوســـع،  بالمعنى 
عــلــى الأرض مـــتـــســـاوون؛ يــحــق لــجــمــيــع الـــنـــاس أن 

يعيشوا، وأن يكونوا سعداء، وأن يكونوا أحراراً.
صَّ إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن 

َ
كما ن

الثورة الفرنسية عام 1789 على ما يلي: »يولد الناس 
أحراراً ومتساوون في الحقوق«.

هذه حقائق لا يمكن إنكارها.
ومــع ذلــك، وعلى مــدى أكثر من ثمانين عاماً، انتهك 
ــة الحرية  المــســتــعــمــرون الــفــرنــســيــون، بــاســتــخــدام رايـ
والمــســاواة والأخـــوة، أرضــنــا واضــطــهــدوا مواطنينا. 
ـــل 

ُ
أفـــعـــالـــهـــم تـــتـــعـــارض عـــلـــى نــــحــــوٍ مـــبـــاشـــر مــــع مُـــث

الإنسانية والعدالة.
وفي المجال السياسي، حرمونا كل الحريات.

لقد شكلوا  إنسانية.  قوانين غير  لقد فرضوا علينا 
ثــاثــة أنــظــمــة ســيــاســيــة مختلفة فــي شــمــال ووســط 
وجـــنـــوب فــيــتــنــام لــتــدمــيــر وحــدتــنــا الــوطــنــيــة ومــنــع 

اتحاد شعبنا.
ــدارس. لقد قمعوا بلا  المــ لقد بــنــوا سجوناً أكــثــر مــن 
رحــمــة وطنيينا. لقد أغــرقــوا ثــوراتــنــا فــي أنــهــار من 
الـــدمـــاء. لــقــد قــمــعــوا الــــرأي الــعــام ومـــارســـوا سياسة 
ــتــــخــــدام الأفــــيــــون  ــا عـــلـــى اســ ــبــــرونــ ظـــامـــيـــة. لـــقـــد أجــ

والكحول لإضعاف بني جنسنا.
النخاع،  حتى  استغلونا  الاقــتــصــادي،  المــجــال  وفــي 
بلا  بلدنا  ونــهــبــوا  المطلق  الــبــؤس  وأنــزلــوا بشعبنا 
رحــمــة. لــقــد نــهــبــوا حــقــول الأرز لــديــنــا، ومــنــاجــمــنــا، 
وغاباتنا، وموادنا الخام. وكان لديهم امتياز إصدار 

الأوراق النقدية واحتكار التجارة الخارجية.
 

َ
المبررة، ما أعاش لقد اخترعوا مئات الضرائب غير 
مــواطــنــيــنــا، وبــخــاصــة المـــزارعـــن والـــتـــجـــار، فـــي فقر 
مُــدْقِــع. وفي خريف عام 1940، عندما قام الفاشيون 
الــيــابــانــيــون، بــهــدف مــحــاربــة الــحــلــفــاء، بــغــزو الهند 
استسلم  جــديــدة،  حــربــيــة  قــواعــد  لتنظيم  الصينية 
المستعمرون الفرنسيون على ركبهم لتسليم بلادنا 
إلــيــهــم. مــنــذئــذٍ، ظـــل شــعــبــنــا، تــحــت الــنــيــر الــيــابــانــي 
والفرنسي المــزدوج، ينزف بكل ما للكلمة من معنى. 
كانت النتيجة مرعبة. وفي الأشهر الأخيرة من العام 
المــاضــي وبـــدايـــة هـــذا الـــعـــام، مـــات أكــثــر مــن مليوني 
مـــواطـــن مـــن مــواطــنــيــنــا بــســبــب الــــجــــوع. فـــي 9 آذار 
)مارس(، نزع اليابانيون سلاح القوات الفرنسية. فرّ 
من  وبعيداً  استسلموا.  أو  الفرنسيون  المستعمرون 
لليابانيين في  »حمايتنا«، فقد باعوا بلادنا مرتين 

غضون خمس سنوات.
ــارس، دعـــت رابــطــة الــفــيــيــت مينه  قــبــل الــتــاســع مــن مــ
ــقـــاومـــة المــســلــحــة لــلــفــيــتــنــامــيــن( الــفــرنــســيــن في  )المـ
مناسبات عدة للانضمام إليها في قتال اليابانيين. 
وبدلًا من الاستجابة لهذه الدعوة، قام المستعمرون 
أكبر.  بــقــوة  مينه  الفييت  أنــصــار  بقمع  الفرنسيون 
أثناء هزيمتهم، ذهبوا إلى حد اغتيال عدد كبير من 

السجناء السياسيين المسجونين.
عــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذا، واصـــل مــواطــنــونــا الحفاظ 
على موقف متساهل وإنساني تجاه الفرنسيين. بعد 
أحداث 9 مارس، ساعدت رابطة الفييت مينه العديد 
من الفرنسيين على عبور الحدود، وأنقذت آخرين من 
السجون اليابانية، وقامت بحماية حياة وممتلكات 

جميع الفرنسيين.
في الواقع، منذ خريف عام 1940، توقفت بلادنا عن 
ة يابانية.  كِيَّ

ْ
أن تكون مستعمَرة فرنسية وأصبحت مِل

الــيــابــانــيــن، نــهــض شعبنا بأكمله  وبــعــد اســتــســام 
لاستعادة سيادته الوطنية وأسس جمهورية فيتنام 
 شعبنا استعاد 

ّ
الديمقراطية. وفي حقيقة الأمر، فإن

استقلاله من أيدي اليابانيين وليس الفرنسيين.
Les 100 discours qui ont marqué le XXème siècle, 

André Versaille éd., 2014.
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الكونغولي

 30 حزيران/ يونيو 1960

ــان مليئاً بــالــدمــوع والــنــار  ــذا الــنــضــال الــــذي كـ  هـ
ّ
إن

 
ً
والدم، نفتخر به حتى أعماق أنفسنا، لأنه كان نبيلا
لــوضــع حــد للعبودية المهينة  ــادلًا، لا غــنــى عــنــه  ــ وعـ

رضت علينا بالقوة.
ُ
التي ف

ــاذا كـــان مــصــيــرنــا خـــال ثــمــانــن عــامــا مــن الــنــظــام  مــ
وأليمة جداً،  زالــت جراحنا طازجة  ما  الاستعماري، 
لــقــد عشنا  إذ لا نستطيع أن نــطــردهــا مــن ذاكــرتــنــا. 
أياماً شاقة، يُطلب منا عمل متعِبٌ جدّاً مقابل أجر لم 
يسمح لنا حتى أن نأكل حدَّ الشبع، ولا أن نلبس أو 
نسكن على نحوٍ لائق، ولا أن نربي أطفالنا كأحباء 
لــنــا. لقد اختبرنا المــفــارقــات والإهـــانـــات والــضــربــات 
التي كان علينا أن نتحملها صباحاً وظهراً ومساءً، 
لأننا كنا زنوجاً. من سينسى أنهم كانوا يخاطبون 
ب المفرد )أنــت(، ليس 

َ
شخصاً أســود بضمير المخاط

بة بضمير 
َ
المخاط لأن  ولــكــن  لأنــه صــديــق،  بالتأكيد 

صاً  ــب الــجــمــع )أنـــتـــم، ســيــادتــكــم( كـــان مخصَّ
َ
المــخــاط

هِبَتْ باسم 
ُ
للبيض فقط؟ لقد عرفنا أن أراضينا قد ن

نصوص قانونية يفترض أنها تعترف بحق الأقوى 
فــقــط. كــنــا نــعــلــم أن الــقــانــون لــم يــكــن أبــــداً هــو نفسه 
أو   

َ
أبيض المعني  الشخص  كــان  إذا  ما  اعتماداً على 

ــودَ: فــهــو مــائــم لــلــبــعــض، وقــــاسٍ وغــيــر إنساني  ــ أسـ
للآخرين. لقد شهدنا المعاناة الفظيعة لأولئك الذين 
تمَّ تحييدهم بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم 
ين فــي وطنهم،  لــقــد كـــان مــصــيــرهــم، كمنفيِّ الــديــنــيــة؛ 
أســوأ مــن المــوت نفسه. كنا نعلم أن فــي المــدن منازل 
ــه لا  رائـــعـــة لــلــبــيــض وأكـــواخـــا مــتــهــالــكــة لــلــســود، وأنــ
السينما، ولا  الأســود بدخول دور  للشخص  يُسمح 
 
ً
 رجلا

ّ
المطاعم، ولا ما يسمى بالمتاجر الأوروبية؛ أن

ــعــال، عند قــدمــي الرجل 
ِّ
أســـود كــان يسافر تــحــتَ الــن

الأبيض في مقصورته الفاخرة.
مــن سينسى أخــيــراً عمليات إطـــاق الــنــار الــتــي لقي 
التي  والــزنــزانــات  حتفهم،  إخواننا  مــن  الكثير  فيها 
لقي فيها بوحشية أولئك الذين لم يعودوا يريدون 

ُ
أ

الخضوع لنظام عدالة القمع والاستغلال؟ )تصفيق.(
كــل هـــذا يــا إخــوتــي عانينا مــنــه بــشــدة. لــكــن كــل هــذا 
فــنــا بــتــصــويــت ممثليكم  تــشــرَّ الـــذيـــن  نــحــن  أيـــضـــا، 
المــنــتــخــبــن عــلــى قـــيـــادة بــلــدنــا الـــعـــزيـــز، نــحــن الــذيــن 
عــانــيــنــا فـــي جــســدنــا وفــــي قــلــوبــنــا مـــن الاضــطــهــاد 
الاستعماري، نقول لكم بصوت عــالٍ، كل هذا انتهى 
العزيز  وبلدنا  الكونغو،  جمهورية  علنت 

ُ
أ لقد  الآن. 

الآن بين أيــدي أبنائه. معاً، إخوتي، أخواتي، سنبدأ 
نــضــالًا جــديــداً، نــضــالًا ســامــيــا ســيــقــود بــادنــا نحو 

السلام والازدهار والعظمة.
Les 100 discours qui ont marqué le XXème siècle, 
André Versaille éd., 2014.
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اليانكي لا

10 تموز/ يوليو 1960

لم تعد كوبا اليوم، كما كانت قبل أيام، مجرّد طليعة 
ومجداً:   

ً
خطورة أكثر  مكاناً  نحتل  فاليوم،  لأميركا؛ 

اليوم، كما تملي الظروف، نحن عملياً حكّام السلام 
العالمي. )تصفيق.(

بينما كنا نفكر في الاجتماع هنا، لنصرخ مرة أخرى 
كوبا سيعني  على  الهجوم  وأن  نستسلم،  لن  بأننا 

إرســال سيل من الــغــزاة الشقر ليجدوا المــوت في كل 
بيت وكل حقل في هذه الجزيرة المتميزة )تصفيق(، 
نــجــد أنــفــســنــا فـــي ظـــل تــحــذيــر رئــيــس وزراء اتــحــاد 
ـ  السوفياتية )خروتشوف  الجمهوريات الاشتراكية 
ه إلينا.  تصفيق( الذي يحبط طبيعة التحذير الموجَّ
مبانيها  تدمير جميع  يعني  لــن  الآن  كــوبــا  غــزو  إن 
الـــعـــدو، ولـــن يعني فــقــط المــذبــحــة الوحشية  بــقــنــابــل 
لأبــنــائــنــا ونــســائــنــا وكــــل شــعــبــنــا عــلــى يـــد الـــقـــوات 
الجوية والتفوق الهائل للعدو، بل سيعني ذلك شيئاً 
آخر يجب أن يتوقف عنده قادة الشمال: الغزو يعني 
أن الــصــواريــخ الــنــوويــة يمكن أن تمحو مــرة واحــدة 
وإلى الأبد الأمة التي تجسد اليوم بؤس الاستعمار 

)تصفيق.(
الأميركية  والاحتكارات  البنتاغون  أبناء  على  يجب 
غطرستهم  الآن  حتى  استعرضوا  الــذيــن  الشمالية، 
في الميادين الأميركية، أن يكونوا حذرين وأن يفكروا 
ملياً فــي هــذا الأمـــر: لــم تعد كــوبــا الــجــزيــرة المنعزلة 
لا  التي  الــخــاصــة،  مكانتها  لها  التي  المحيط،  وســط 
يسعُها إلا الدفاع عن صدور أبنائها، وعن صدور كل 
المحرومين في العالم. كوبا اليوم هي جزيرة مجيدة 

في وسط منطقة البحر الكاريبي.
Les 100 discours qui ont marqué le XXème siècle, 
André Versaille éd., 2014.
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دى
ُ

تضحيتي س

 11 أيلول/ سبتمبر 1973

كـــل مـــا بــقــي لـــي هـــو أن أقــــول لــلــعــمّــال: لـــن أســتــســلــم! 
هــذه، سأدفع حياتي  التاريخية  التحول  وفــي نقطة 

البذور  لــولاء الشعب. وأعبر لكم عن يقيني أن  ثمناً 
ــنـــاهـــا فـــي ضــمــيــر الآلاف مـــن الــتــشــيــلــيــن  الـــتـــي زرعـ
ــهـــم يــمــلــكــون  لا يــمــكــن تـــدمـــيـــرهـــا بــشــكــل نـــهـــائـــي. إنـ
لكننا  استعبادنا،  على  قــادريــن  وسيكونون  الــقــوة، 
لا نــســتــطــيــع كــبــح جــمــاح الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة لا 
هم  والناس  لنا  ملك  التاريخ  بالقوة.  ولا  بالجريمة 

الذين يصنعونه.
يــا عــمّــال وطــنــي: أود أن أشــكــركــم عــلــى الــــولاء الــذي 
التي وضعتموها  الثقة  دائماً، وعلى  لي  أظهرتموه 
لــم يكن ســوى تعبير عــن التعطش الكبير  فــي رجــل 
الدستور  احــتــرام  عبر  بكلمته  وفــى  والـــذي  للعدالة، 

والقانون، وبالفعل كذلك.
أن  التي أستطيع  اللحظة الأخيرة، الأخيرة  في هذه 
أخاطبكم فيها، أودّ أن تتعلموا الدرس: لقد خلق رأس 
المال الأجنبي والإمبريالية المرتبطة بالرجعية المناخ 
الجنرال  للقوات المسلحة لكسر تقاليدها — تقاليد 
شنايدر — وهــو ما أعــاد تأكيده القائد أرايـــا، وهو 
تأمل  التي  الاجتماعية  الطبقة  لنفس  أيضاً ضحية 
الــيــوم، فــي ديــارهــا، اســتــعــادة السلطة عبر المرتزقة، 

لمواصلة الدفاع عن صلاحياتها وامتيازاتها.
إنــنــي أتـــحـــدّث، قــبــل أي شـــيء، إلـــى المــــرأة المتواضعة 
في بلدي، وإلــى المــرأة الفلاحة التي آمنت بنا، وإلى 
الــعــامــلــة الـــتـــي عــمــلــت بـــجـــدٍّ أكـــبـــر، وإلـــــى الأم الــتــي 
تفهّمت اهتمامنا بالأطفال. أخاطب جميع المهنيين، 
الــوطــنــيــن الـــذيـــن عــمــلــوا ضـــد الــفــتــنــة الــتــي أثــارتــهــا 
تــدافــع  الــتــي  الطبقية  الجمعيات  المــهــنــيــة،  الــنــقــابــات 
أيضاً عن المزايا التي منحها لها المجتمع الرأسمالي.
الذين غنوا، والذين  أولئك  إلى  الشباب،  إلى  أتحدث 
قــــدّمــــوا فـــرحـــهـــم وروحــــهــــم الـــنـــضـــالـــيـــة. أتــــوجــــه إلـــى 
المواطن التشيلي: إلى العامل، إلى الفلاح، إلى المثقف، 
كانت  الفاشية  لأن  هَدون، 

َ
ط

ْ
سيُض الذين  أولئك  إلــى 

مـــوجـــودة بــالــفــعــل فــي بــادنــا – فــي الــهــجــمــات التي 
الحديدية،  السكك  وقطعت خطوط  الجسور،  فجرت 
في الذين دمــروا خطوط أنابيب النفط والغاز – في 
ظل صمت من كان عليهم واجب التدخل. لقد تنازلوا.

سيحكم التاريخ عليهم.
مــمــا لا شــك فــيــه أن إذاعــــة »مــاكــالانــيــس« ســـوف يتم 
إلــيــكــم: لا يهم.  الــهــادئ  إسكاتها ولــن يصل صــوتــي 
ســتــســتــمــرون فـــي ســمــاعــي، وســـأكـــون إلــــى جانبكم 
دائماً، أو على الأقل، سأكون في ذاكرتكم ذكرى رجل 

جدير، رجل مخلص للوطن.
يجب على الشعب أن يدافع عن نفسه، لا أن يضحّي 
بنفسه، ويجب ألا يسمح الشعب بخداعه أو السماح 

بالدوس عليه، ولا بإهانته.
بالتشيلي ومصيرها.  أؤمـــن  إنــنــي  بــلــدي:  عــمّــال  يــا 
بون على هذه اللحظات 

ّ
سيأتي رجال آخرون سيتغل

أنها تفرض  الخيانة  والمــريــرة عندما تدعي  المظلمة 
نفسها. اعــلــمــوا أنـــه فــي وقـــت أقـــرب بكثير مــمــا كــان 
أخـــرى حيث  مــرة  الــواســعــة  السبل  متوقعاً، ستفتح 

سيأتي الرجل الحر لبناء مجتمع أفضل.
تحيا التشيلي! يحيا الشعب! يحيا العمال!

هذه هي كلماتي الأخيرة. وأنا على يقين أن تضحيتي 
لــن تــذهــب ســـدى؛ وأنـــا على يقين أنــه سيكون هناك 
الجُناة  ب عليه 

َ
على الأقــل درس أخلاقي واحــد يعاق

والجبناء والخونة.
Les 100 discours qui ont marqué le XXème siècle, 
André Versaille éd., 2014.
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دائماً ظاهرة عنيفة

الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي، والـــنـــهـــضـــة الـــوطـــنـــيـــة، وإعــــــادة 

الـــســـيـــادة إلــــى الــشــعــب، والــكــومــنــولــث، مــهــمــا كــانــت 
مــة،  المــقــدَّ الــجــديــدة  الصيغ  أو  المستخدمة  الــعــنــاويــن 
 إنـــهـــاء الاســـتـــعـــمـــار هـــو دائـــمـــا ظـــاهـــرة عــنــيــفــة. 

ّ
فـــــإن

الــذي نــدرس فيه هــذه الظاهرة:  مهما كــان المستوى 
الاجتماعات بين الأفراد، والأسماء الجديدة للأندية 
الكوكتيل،  لحفلات  الــبــشــري  والتشكيل  الــريــاضــيــة، 
أو  الـــوطـــنـــيـــة  الـــبـــنـــوك  إدارة  والــــشــــرطــــة، ومـــجـــالـــس 
 إنهاء الاستعمار هو ببساطة استبدال 

ّ
الخاصة، فإن

ــر. مـــن دون مرحلة  »نـــوع« آخــ ــــوع« مـــن الـــرجـــال بــــ »نـ
لنوع  ــق 

َ
ــل

ْ
مُــط وكــامــل  اســتــبــدال كامل  انتقالية، هناك 

ــال، يــمــكــنــنــا أيــضــا أن نظهر  ــنـــوع.. وبــطــبــيــعــة الـــحـ بـ
بمظهَر دولة جديدة، إقامة دولة جديدة، بعلاقاتها 
والاقــتــصــادي.  السياسي  وتوجهها  الــدبــلــومــاســيــة، 
هذا  عــن  الحديث  التحديد  وجــه  على  اخترنا  لكننا 
البداية  التي تحدد في  البيضاء  النوع من الصفحة 
بعملية إنــهــاء الاســتــعــمــار بــأكــمــلــه. وأهــمــيــتــهــا غير 
ــل، مــنــذ الـــيـــوم الأول،  الـــعـــاديـــة تــكــمــن فـــي أنــهــا تــشــكِّ
 مطالب المستعمَر. في الواقع، يكمن 

ْ
الحد الأدنى مِن

بشكل  المتغير  الاجتماعي  المشهد  في  النجاح  دليل 
جــذري، من خلال أهميته الاستثنائية، مثلما يكمن 
في أنه مطلوب، مطلوبٌ بإلحاح، كضرورة تاريخية 
 الحاجة إلى هذا التغيير موجودة في حالة 

ّ
إرادية. إن

جنينية هــوجــاء وقـــاهـــرة، فــي وعـــي وحــيــاة الــرجــال 
والــنــســاء المــســتــعــمَــريــن. لــكــن إمــكــانــيــة هـــذا التغيير 
تظهر أيضاً في شكل مستقبل مرعِب في وعي »نوع« 

آخر من الرجال والنساء: المستوطِنون.
Frantz Fanon: Les damnés de la terre, Maspero éd., 
1961

ــ رسالة جورج حبش إلى آني كنفاني 9 ـ
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آني الأعز،
لــكــم يــســخــطــنــي ألا تـــكـــون الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة لغتي 
الأصلية، فأعجز عن التعبير عن كل ما أشعر به وعن 

كل ما أود قوله في هذه اللحظة المهمة والصعبة.
لقد كان غسان بالنسبة إليّ شخصياً وبالنسبة إلى 
جبهتنا جمعاء، عزيزاً جداً، غالياً جداً، أساسياً جداً. 

ينا ضربة موجعة.
ّ
عليّ أن أقر بأننا قد تلق

الآن، يــا آنــي، نــواجــه جميعنا وأنــت بــصــورة خاصة 
الـــســـؤال الآتــــي: مــا تــرانــا نــفــعــل لــرجــل، لــرفــيــق، بهذا 
الإخـــاص وهـــذه القيمة؟ ثمة جـــواب واحـــد فــقــط: أن 
نعاني بشجاعة كل الألم الذي لا يمكن لأحد منا أن 
أفضل،  بطريقة  ونعمل  أكــثــر،  نعمل  أن  ثــم  به، 

ّ
يتجن

وأن نقاتل أكثر، ونقاتل بطريقة أفضل.
 غسان 

ّ
أنت تعلمين جيداً جداً، أيتها الأخت الأعز، أن

كــــان يــقــاتــل فـــي ســبــيــل قــضــيــة عـــادلـــة؛ وتــعــلــمــن أن 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي قـــد خــــاض حـــربـــا عـــادلـــة على 
امــتــداد خمسين عــامــا. ولــقــد وقـــف أخــيــراً الــثــوريــون 
الــحــقــيــقــيــون فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع إلــــى جـــانـــب حــربــنــا 
ــضــاف إلــى نهر 

ُ
 دم غسان الم

ّ
الــعــادلــة. وهــذا يعني أن

الـــدمـــاء الــعــظــيــم الــــذي دفــعــه شــعــبــنــا طــــوال خمسين 
الــذي ينبغي علينا أن ندفعه لنفوز  عاماً هو الثمن 

بالحرية والعدالة والسلام.
ولا حــاجــة أن أخــبــرك أن تــجــربــة الــشــعــوب المــقــهــورة 
 ذلــك هو الطريق الأوحــد 

ّ
في العالم أجمع تنبئ بــأن

لهزيمة الصهيونية والإمبريالية والقوى الرجعية.
آنــي، إنــي أعــرف جيداً جــداً مــا تعنيه خــســارة غسان 
بالنسبة إليك. لكن أرجوك أن تتذكري أن لديك فايز 
وليلى والآلاف من الإخوة والأخوات أعضاء الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن. وفــــوق كـــل هــــذا، لــديــك 

القضية التي حارب غسان من أجلها.
في  شجاعتك  إن  شجاعتك.  إلــى  بحاجة  نحن  آنـــي، 
إلــيّ،  بالنسبة  الكثير  تعني  الحاسمة  اللحظة  هــذه 
الجبهة  في  والمقاتلين  الــرفــاق  إلــى جميع  وبالنسبة 

الشعبية.
إن أكثر ما يؤلمني في هذه اللحظة ألا يكون بمقدور 
هيلدا زوجــتــي ولا بــمــقــدوري أن نــكــون إلــى جانبك. 
وأنت تعرفين أسباب ذلك معرفة جيدة كما أفترض. 
 فــي نفسي ألا أكـــون قــد رأيـــت غــســان، ولا 

ّ
إنـــه لــيــحــز

كلمته قبل دفنه.
أن  إلــى  إلــى شجاعتك، وبحاجة  أكـــرر: نحن بحاجة 
تشعري بأنك لست وحدك ولن تكوني وحدك في أي 

زمن. 

حة الفلسطينية غلاف غزة في السابع من 
َّ
عندما اقتحمت المقاومة الوطنية المسل

تشرين الأول )أكتوبر( 2023، كانت حتماً تستند إلى تراث عظيم وآداب شعوب وأدبيات 

ملحمية في الشهادة للدماء الزكية بتحرير الإنسان من كل أنواع العبودية والاحتلال، 

رته في ذلك اليوم مقارنة بتاريخ حركات التحرر الوطني. وكما اتكأت 
َّ

رغم فرادة ما سط

على التاريخ )الماضي( والشرائع )الأرضية والسماوية( لتستنبط منهما حقها في 

 الكفاح الفلسطيني 
ّ

المقاومة بالأشكال كافة من الكلمة حتى السلاح، فقد تأكد أن

، لكلمة تسايره وتدافع عنه وتشهد له ثقافياً وإعلامياً. 
ً
بحاجة أيضاً، حاضراً ومستقبلا

ر على تواشج البندقية والقلم في الدفاع عن الأرض والحق في 
َّ

 أسطع دليل مصغ
َّ

لعل

استرجاع الأرض، استهداف الموساد الصهيوني للشهيد غسان كنفاني )1936 - 1972(، 

لا فقط لدوره القيادي في »الجبهة الشعبية«، التي أذاقت الصهاينة الويلات عبر حرب 

ال في تفكيك خطاب العنصرية في أيديولوجيا 
ّ

اختطاف الطائرات، وإنما أيضاً لدوره الفع

 مقاوِماً بالقلم. وعليه، ووفقاً لسياق »طوفان 
ً
الأدب الصهيوني باعتباره فعلا

ا تحبل به حركة التحرر الوطني العالمية 
ّ

اء الملحق مقتطفات مم
ّ
الأقصى«، اخترنا لقر

سان والعنف حتى أبد الآبدين.
ّ
ر باستعمال الل

َ
 المستعم

ِّ
من تمجيد المقاومة وحق

ملحوظة: كل النصوص الأجنبية نقلناها عن الفرنسية

اختيار وترجمة وتقديم رشيد وحتي

»النهوض« للفنان 

الفلسطيني سليمان 

منصور

طوفان الأقصى
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كلمات

رفح في 10 تشرين 

الثاني )نوفمبر( 

2023 )محمد عبد ـ 

أ ف ب(

مقابلة خاصة مع ابن نوح

أمل دنقل )1940 ـــ 1983(

جاء طوفانُ نوحْ!
 ■ ■ ■

 شيئاً... فشيئاً
ُ

 تغْرق
ُ
المدينة

تفرُّ العصافيرُ،
والماءُ يعلو

التماثيلِ   - البنوكِ   - البريدِ  مَبْنى   - الحوانيتِ   - البيوتِ  دَرَجـــاتِ  على 
الــولادةِ -  مْح - مستشفياتِ 

َ
الق الخالدين( – المعابدِ - أجولة  )أجدادِنا 

كناتِ الحَصينهْ.
ّ
جنِ - دارِ الولايةِ - أروقةِ الث بوابةِ السِّ

العصافيرُ تجلو...
رويداً...
رويدا...

ويطفو الإوزُّ على الماء،
يطفو الأثاثُ...
 طفل...

ُ
عبة

ُ
ول

 أمٍ حَزينهْ
ُ
هقة

َ
وش

 السُطوحْ!
َ

بايا يُلوّحن فوق الصَّ
جاءَ طوفانُ نوحْ.

فينهْ -  ها همُ »الحكماءُ« يفرّونَ نحوَ السَّ
المغنونَ سائس خيل الأمير المرابونَ قاضى القضاةِ ).. ومملوكهُ!( - 

 المعبدِ - 
ُ
 السيف راقصة

ُ
حامل

سْتعارْ( -
ُ
)ابتهجَت عندما انتشلتْ شعرَها الم

لاحِ -  حناتِ السِّ
َ

 الضرائبِ - مستوردو ش
ُ
جباة

بوحْ!  الأميرةِ في سمْتِه الأنثوي الصَّ
ُ

عشيق
جاءَ طوفان نوحْ.

فينهْ. ها همُ الجُبناءُ يفرّون نحو السَّ
نتُ...

ُ
ْبينما ك

كانَ شبابُ المدينة

يلجمونَ جوادَ المياه الجَمُوحْ
تفين.

َ
ينقلونَ الِمياهَ على الك

ويستبقونَ الزمنْ
يبتنونَ سُدود الحجارةِ

با والحضاره هم يُنقذونَ مِهادَ الصِّ
َّ
عَل

هم يُنقذونَ... الوطنْ!
َّ
عل

لكِ قبل حُلولِ
ُ
... صاحَ بي سيدُ الف

كينهْ: السَّ
»انجِ من بلدٍ... لمْ تعدْ فيهِ روحْ«

قلتُ:
بزه...

ُ
طوبى لمن طعِموا خ
في الزمانِ الحسنْ

هرَ
َّ
وأداروا له الظ

يوم الِمحَنْ!
نا

ْ
ف

َ
ولنا المجدُ نحنُ الذينَ وق

مسَ اللهُ أسماءنا!(
َ
)وقد ط

مارَ... نتحدى الدَّ
ونأوي إلى جبلٍ لا يموت

عب!(
َّ

ه الش
َ
)يسمون

نأبى الفرارَ...
زوحْ!

ُ
ونأبى الن
...  ...  ...
...  ...  ...

ه الجروحْ
ْ
سجت

َ
كان قلبي الذي ن

روحْ
ُ

ه الش
ْ
عنت

َ
لبي الذي ل

َ
كان ق

 بقايا المدينهْ
َ

يرقدُ الآن فوق
 من عَطنْ

ً
وردة

هادئاً...
 »لا« للسفينهْ

َ
بعد أن قال

... وأحبّ الوطنْ!

طوفان الأقصى
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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

ة تدخل شهرها الثاني 
ّ
المجازر الصهيونية في غز

حرب إرهابية إسرائيلية على المستشفيات
عوائل  بقتل  الاحــتــال  استمرار  لكن 
ــلــــن فـــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي،  ــامــ ــعــ الــ
ومــنــهــم عــائــلــة الــطــبــيــب نــصــر التتر 
بعد استهداف منزله، تلخصه جملة 
الصحافي وائــل الدحدوح الــذي قتل 
منا  »بينتقموا  ذويــه  الإسرائيليون 

في الولاد..معلش«.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات

لـــم تــكــن الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــعــدة 
مــســتــشــفــيــات فـــي قــطــاع غــــزة كــافــيــة 
للمرضى قبل الحرب. فبحسب نظام 
مـــراقـــبـــة تـــوافـــر المـــــــوارد والـــخـــدمـــات 
ــيــــرامــــس(، بــلــغ عــــدد الاســـــــرّة في  )هــ
قطاع غزة  قبل العدوان 3151 سريرًا  
فـــي 11 مــســتــشــفــى مــنــهــا: الأقـــصـــى، 
الهلال الاماراتي، الشفاء، الأوروبي، 
الدرة، ناصر، العيون، الطب النفسي. 
وبلغ مجمل عدد الأطباء 1500 )900 
متخصصون(،  و600  عــامــة،  صــحــة 
أمــا المــمــرضــون فبلغ عــددهــم 2,800 
نــســب تغطي 15% مــن حاجة  وهـــي 
السكان لا غير. فالقدرة الاستيعابية 
لمستشفى التركي المخصص لمرضى 
، بلغت  قبل العدوان 

ً
السرطان، مثل

 2000 ــــي  ــوالـ ــ حـ ــاك  ــنــ هــ بـــيـــنـــمـــا   345
مــريــض ســـرطـــان فـــي غــــزة. أمــــا وقــد 
توقف المستشفى عن الخدمة، فهناك 

المئات ممن سيتركون لأقدارهم.
ا 

ً
يواجه مجمع الشفاء الطبي ضغط

الـــصـــحـــة  وزارة  بــــحــــســــب   .
ً

هـــــــائـــــــا
يفوق  بما  يعمل  فهو  الفلسطينية. 

عمر نشابة

راقبنا آلاف الصوَر الفوتوغرافية ومئات تسجيلات الفيديو، وشاهدنا على مدار 
الساعة التغطية المباشرة للعدوان على غزّة عبر وسائل الاعلام. وعلى مدى 33 

يوماً بحثنا، بشكل منهجي دقيق، عن قرائن وعيّنات محدّدة:
 في الصوَر والتسجيلات عن أي غرض أو عيّنة في ركام المنشآت 

ً
1. بحثنا أولا

 او يشير الى طبيعة الهدف. 
ّ

والمباني التي قصفها جيش العدو الإسرائيلي قد يدل
قطع  بقايا  او   

ً
مثلا عتاد عسكري  بحثاً عن حطام  الصوَر  تفاصيل  تفحّصنا 

سلاح او ذخائر او صواريخ أو حتى لباس عسكريا... 
الطبي وفي  الشفاء  التقطت في مجمّع  التي  والتسجيلات  الصوَر  2. بحثنا في 
المستشفى الأهلي المعمداني والمستشفى الاندونيسي ومحيطها عن قطع سلاح 

وعتاد عسكري أو ذخيرة أو عن أي دليل او إشارة الى وجودها.
3. بحثنا في الصوَر والتسجيلات عن قيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي 

وعن مقاومين مسلحين في المستشفيات والمخابز والأماكن المدنية.
شنا فــي الــصــوَر والتسجيلات عــن مــداخــل الانــفــاق فــي كــل الأمــاكــن التي 

ّ
4. فت

قصفها جيش العدو الإسرائيلي او عن أي أثر لها. وتبين لنا بعد تفحّص دقيق 
او  للمحروقات  مستوعبات  او  مياه  لخزانات  أنها  الأرض  فــي  الفتحات  لبعض 

طوابق سفلية للمباني السكنية.    
حتى اليوم، وبعد مرور 34 يوماً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 
المحاصر، وبعد شن جيش العدو الإسرائيلي آلاف الغارات الجوية وجولات من 
القصف المدفعي من البر والبحر، وبعد رمي اكثر من 30 الف طن من المتفجرات 
في اكثر المناطق المكتظة بالمدنيين في العالم )اكثر من مليونين ومئتي الف انسان 
الأهــداف  ان   عن 360 كلم مربّعاً(، يتبين بوضوح 

ّ
محاصرون في مساحة تقل

الإسرائيلية في غزة هي المدنيون والمستشفيات والمنشآت الحيوية كما يتبين ان 
جيش العدو الإسرائيلي لم يصب أي هدف عسكري. 

قادة العدو الإسرائيلي حددوا حركة المقاومة الإسلامية هدفاً لهجومهم العسكري 
على قطاع غزة، لكنهم عجزوا عن تحديد أماكن تواجد الحركة، وتبين ان الهدف 
يشمل كامل مساحة قطاع. علماً ان حلفاء الإسرائيليين، الاميركيين والاوروبيين، 

لا يتوقفون عن تكرار تحييد المدنيين عن حركة حماس في قطاع غزة. 
عمّم وزير دفاع العدو اسم الأسير المحرر والقائد في حركة حماس يحيى السنوار 
هدفاً لعدوانه على قطاع غزّة، فهل السنوار موجود مع الأطفال في آلاف المباني 
التي دمرها القصف الاسرائيلي على رؤوس قاطنيها؟ ام هو يواجه مع المجاهدين 
دبابات العدو التي تحاول ان تتغلغل في مخيم الشاطئ وخانيونس وباب الهوا؟

ويبدو انه كلما تكبّد جيش العدو خسائر في ميدان المعركة والمواجهات كلما زاد 
الأطباء وطواقم  وقتل  المستشفيات  لقصف  شه 

ّ
تعط وزاد  المدنيين  بحق  اجرامه 

الإسعاف والممرضين والجرحى ... 

جـــانـــب المــســتــشــفــيــات الأهـــلـــيـــة الــتــي 
مــســتــشــفــيــات  و3   11 ــا  عــــددهــ يــبــلــغ 
أخــرى، للاعتداءات بوتيرة  عسكرية 

متفاوتة.

استشهد ذووهم 

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
انتشرت العديد من المقاطع المصورة 
ــمــــرضــــن  ــاء ومــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــر أطـ ــهــ ــظــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
ــى  ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ يـــــــقـــــــومـــــــون بـــــــاســـــــعـــــــاف الـ
والضغط  الفوضى  وســط  ليفاجأوا 
ــأن أولادهــــــم  ــ الــنــفــســي والـــجـــســـدي بـ
ــابــــن.  ــــن المــــصــ ــن بــ ــ ــم  مــ ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــائـ ــ وعـ
مشاهد لكثرة سورياليتها يحسبها 
الــشــخــص مــشــهــدًا مـــن فــيــلــم درامــــي، 

مدير مستشفى يناشد الصليب الأحمر

أين الأهداف العسكرية؟

ــثــــاثــــن مــن  ــ ــع وال ــ ــرابـ ــ فــــي الــــيــــوم الـ
الـــــــــــعـــــــــــدوان، واصــــــــــــل طـــــيـــــران 

الاحـــتـــال شــن غـــاراتـــه على 
مـــحـــيـــط مـــجـــمّـــع الـــشـــفـــاء 
ــنــــة غــــــزة،  ــي بــــمــــديــ ــبــ ــطــ ــ ال
وقــــصــــفــــت الـــــطـــــائـــــرات 
ــــنــــصــــر  ــفــــى ال ــتــــشــ مــــســ
لـــــــأطـــــــفـــــــال ومــــحــــيــــط 
مــســتــشــفــيــي الــكــويــتــي 

ــــدس والمــســتــشــفــى  ــقـ ــ والـ
الإنـــــــــدونـــــــــيـــــــــســـــــــي. ذلـــــــك 

القصف على  إلــى  بالإضافة 
في  الحكومي  مستشفى جنين 

الــضــفــة الــغــربــيــة وإصـــابـــة ســيــارات 
الإسعاف والطواقم الطبية.

وقد ارتفع عدد الضحايا بشكل سريع ورهيب اذ بلغ 10966 شهيداً واكثر من 
28000 جريحاً )حتى يوم 9-11-2023( معظمهم من الأطفال والنساء والعجّز.
وناشد أمس مدير مستشفى النصر الدكتور مصطفى كحلوت الصليب الأحمر 
الدولي المساعدة على اخلائه واخلاء ما يقارب 100 طفل مريض من مستشفى 
الإسرائيلي.  العدو  دبابات  ان حاصرتها  بعد  للأطفال  التخصصي  الرنتيسي 
الــدبــابــات تستهدف كــل مــن يدخل او يخرج مــن المستشفى،  وقــال كحلوت ان 
وأضاف "حتى لو لم يقصف الجيش الإسرائيلي المستشفى قد يموت المرضى 

بسبب النقص الحاد في مقومات الحياة، فلا كهرباء ولا مياه ولا ادوية".
اين الصليب الأحمر الدولي؟

بأضعاف طاقته الاستيعابية ويكاد 
لا يغطي سوى 30% من الاحتياجات 
الـــازمـــة، وهـــو يــشــغــل حــالــيًــا أقــســام 
الطوارئ والجراحة والكلى والعناية 
ــفــــال فــقــط،  المــكــثــفــة وحـــاضـــنـــات الأطــ
ــازح داخــــل  ــ ــ فـــيـــمـــا يــــوجــــد 50 ألـــــف نـ
المــجــمــع الـــذي يــتــعــرض لقصف دائــم 

وفي محيطه.

في غزة وجنوب لبنان 

الــعــدو 50 ســيــارة إسعاف  استهدف 
ــى يـــــــوم أمــــس  ــتــ ــاع غـــــــزة حــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ
الفلسطينية  الصحة  وزارة  بحسب 
مما أدى إلى تعطيل  28 منها بشكل 
كامل. وفي صباح 5 تشرين الثاني، 
الاحــتــال سيارتي  استهدف  جيش 
إســـعـــاف تــابــعــتــن لــكــشــافــة الــرســالــة 
الاســـامـــيـــة فـــي بـــلـــدة طــيــرحــرفــا في 
ــاء تـــوجـــهـــهـــمـــا  ــ ــنــ ــ ــان أثــ ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ جـ
لــنــقــل جــــريــــح، فـــأصـــيـــب 4 مــســعــفــن 
ــيـــوم نــفــســه،  ــي مـــســـاء الـ بــــجــــروح. وفــ
الــعــدو ســيــارة مدنية على  استهدف 
طريق عيناثا - عيترون ما أدى إلى 

استشهاد ثلاث فتيات وجدّتهن.

جيفارا: مكاني معكم في غزة

الــطــبــيــب  يـــســـتـــطـــيـــع  يـــحـــد  إلــــــى أي 
ــو الـــســـؤال  أن يــســتــمــر بـــالـــعـــمـــل؟ هــ
الـــذي لا يــخــرج مــن الــعــقــل كلما فكر 
ــع  ــواقـ الـــشـــخـــص بــحــجــم الـــضـــغـــط الـ
والــــذي تسعى وزارة  الأطـــبـــاء،  عــلــى 
ــه بــفــتــحــهــا  ــفـ ــيـ ــفـ الــــصــــحــــة الــــــــى تـــخـ

إقبال زين

ــعـــدو الاســـرائـــيـــلـــي عن  ــم يــتــوقــف الـ لـ
غزة  قطاع  فــي  المستشفيات  ترهيب 
وكأنها الهدف المركزي له. فالعدوان 
الــصــحــي منذ  الــقــطــاع  المستمر عــلــى 
36 يــومًــا، إن كــان بالقصف أو بمنع 
وصــــول الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة الــيــه، 
أدى إلــى انهيار هــذا الــقــطــاع. جيش 
الــعــدو الاســرائــيــلــي دمّـــر حتى اليوم 
ــثـــي مـــراكـــز  ــلـ ــلـــث المـــســـتـــشـــفـــيـــات وثـ ثـ
الــرعــايــة الأولــيــة فــي الــقــطــاع بحسب 
حــصــائــيــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وحــتــى 
يــوم أمـــس، ، قتل جيش الــعــدو أكثر 
مــن 175 مــن أفــــراد الــطــواقــم الطبية، 
ا صحيًا، واستهدف 

ً
وقصف 62 مركز

أكــثــر مــن 50 ســيــارة إســعــاف مــا أدى 
 عــن 

ً
إلـــــى تــعــطــيــل 28 مـــنـــهـــا، فـــضـــا

اخــــــراج 16 مــســتــشــفــى مـــن أصــــل 35 
و51 عيادة من أصــل 72 من الخدمة 

بشكل كامل. وفي حين تناشد وزارة 
الصحة الفلسطينية الدول المساعدة 
جريح،   5400 احــتــيــاجــات  لتحصيل 
العامود  بــجــراحــة  المتعلقة  سيما  لا 
الــفــقــري والـــوجـــه والــفــكــن والــعــظــام، 
المستشفيات  الاحــتــال  يــهــدد جيش 
ــوراً. علماً ان  ويــدعــو الـــى اخــائــهــا فــ
ذلك غير ممكن. إذ ان الاخلاء يعرّض 
حــــيــــاة  الـــعـــديـــد مــــن المــــرضــــى الـــذيـــن 
يعتمدون على العلاجات الكهربائية 
ولا  للخطر،  الاصــطــنــاعــي  والتنفس 
يوجد مكان آمن في غزة المحاصرة، 
الـــجـــرحـــى  آلاف  يــــذهــــب  ايــــــن  فــــالــــى 
القصف  من  الهاربين  آلاف  وعشرات 

والموت والدمار؟
ــيــــرة الـــتـــحـــريـــض عــلــى  تــتــصــاعــد وتــ
المستشفيات في الوسط الاسرائيلي، 
فـــي وقــــت يــســتــعــن جــيــش الاحــتــال 
لتبرير  والأكــاذيــب  التضليل  بفنون 
الصحية  للمنشآت  الوحشي  قصفه 

ــأن عـــنـــاصـــر لــحــركــة  عـــبـــر الادعــــــــاء بـــ
المستشفيات  يستخدمون  »حماس« 
مراكز لهم. وقد طلبت وزارة الصحة 
الفلسطينية وإدارة مستشفى الشفاء 
في غزة حضور مراقبين دوليين الى 
المستشفى للتأكد من عدم وجود أي 
مركز او مكتب او مقرّ لحركة حماس 
مـــقـــاوم  فــلــســطــيــنــي  فـــصـــيـــل  لأي  او 
ــان الطبيب  آخـــر فـــي المــســتــشــفــى. وكــ
الــذي يعمل في المستشفى  النروجي 
مــنــذ 16 ســنــة مــــادس جــيــلــبــيــرت قد 
أكّـــد زيــف هــذه الادعــــاءات مــؤكــداً أنه 
»لا يــوجــد أي أســـاس لــهــذه المــزاعــم« 
)راجع »القوس«، عدد 4 تشرين الأول 

الجاري(.
الإسرائيلية  الــكــذبــة  انــكــشــاف  ورغـــم 
»حــمــاس« في  بــشــأن وجــــود مــركــز لـــ
المــســتــشــفــى، نـــشـــر نـــحـــو 90 طــبــيــبًــا 
إســرائــيــلــيًــا رســـالـــة بــعــنــوان »أطــبــاء 
مـــن أجــــل حـــق جـــنـــود جــيــش الـــدفـــاع 

الجيش  فيها  طــالــبــوا  الاســرائــيــلــي« 
ـــع«  ــيـ ــمــ ــقــــصــــف »جــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بــ
المــــســــتــــشــــفــــيــــات فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
واعـــتـــبـــروا ذلـــك مــشــروعًــا لــــ »وجـــود 
شــكــوك بــمــمــارســات إرهــابــيــة« فيها. 
وخــلــصــت الــرســالــة بــوقــاحــة إلـــى ان 
»مــواطــنــي غـــزة وأطــفــالــهــا هــم الــذيــن 
من  بــد  ولا  لأنفسهم«.  الفناء  جلبوا 
ان نشير هنا الى وجوب ان يبقى أي 
طبيب »بعيدًا عن جميع أعمال الظلم 
د، وجميع الإساءات« كما جاء  المتعمَّ
في قسم ابقراط. لكن يبدو جلياً اليوم 
ان الإســـرائـــيـــلـــيـــن هـــم مــســتــوطــنــون 
مقتنعون بأنهم »شعب الله المختار« 
وضحايا »الهولوكوست«، وبالتالي 
لهم،  يحلو  بما  يــقــومــوا  ان  يمكنهم 
ولــيــســوا مــلــزمــن بــاحــتــرام الــقــانــون 
ــة والمـــعـــايـــيـــر  ــيــ ــدولــ ــات الــ والاتــــفــــاقــــيــ
ــيــــة والـــحـــقـــوقـــيـــة والأصــــــول  الأخــــاقــ

المهنية.  

د
ّ

استهداف متعم

قــــطــــاع غـــــــزة 35 مــســتــشــفــى،  يــــضــــم 
حانون  بيت  هــي  حكومية   14 منها 
)خــــارج عــن الــخــدمــة(، الانــدونــيــســي، 
ــارج عـــن الــخــدمــة(،  ــ ــدرة )خـ ــ مــحــمــد الـ
مجمع الشفاء، ناصر للعيون، الطب 
الـــنـــفـــســـي، نـــاصـــر لــــأطــــفــــال، نــاصــر 
ــفـــال، الـــحـــرازيـــن،  الــتــخــصــصــي لـــأطـ
ــي، الــهــال  ــ ــ الأقـــصـــى، نـــصـــر،  الأوروبـ
الامــــــــاراتــــــــي، أبــــــو يــــوســــف الـــنـــجـــار. 
وتــعــرضــت هــــذه المــســتــشــفــيــات، إلــى 

بـــاب الــتــطــوع. فــفــي الأونـــة الأخــيــرة، 
طبية  ألبسة  تظهر  صــورة  انتشرت 
ــاء مــعــلــقــة عــلــى الـــشـــرفـــات، وفــي  ــ زرقـ
ــا تـــعـــود لمــســتــشــفــى  ــهـ الــتــفــاصــيــل أنـ
أطباؤه  الــذي يضطر  الطبي  الشفاء 
ــا كــل  ــرهــ ــــس ونــــشــ ــابـ ــ الــــــى غـــســـل المـ
يــــومــــن لــلــتــعــقــيــم بـــســـبـــب الــضــغــط 
الـــهـــائـــل الـــــذي يـــتـــعـــرض لــــه الــجــســم 
العالم  أطــبــاء  لــه  الطبي. واقــع أظهر 
من  والــتــضــامــن،  والتقدير  الاحــتــرام 
أليدا تشي جيفارا،  بينهم  الطبيبة 
ــاء  ــبـ ــــى الأطـ ــهـــت رســــالــــة إلـ ــتـــي وجـ الـ
أميالًا،  بعيدون  »نحن  قائلة  العرب 
ولكنكم هناك، اليوم يحدث هذا مع 
غزة، وغدا على من يأتي الــدور؟ أنا 
آسفة لعدم تواجدي في غزة، أعتقد 
أن هناك مكاني، فالتضامن لا يكون 

بالأقوال، التضامن بالفعل«.

التاريخمن أعنف الهجمات الإسرائيلية على القطاع الصحي

7-10-2023قتل 4 من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني

تدمير مستشفى بيت حانون وعدم تمكن الطاقم الطبي 
9-10-2023والمرضى في الداخل من الخروج منه

تضرر قسم الحضانة في مجمع الشفاء الطبي بعد 
9-10-2023استهداف محيطه

14-10-2023تلقي مستشفى القدس تهديدًا بالاخلاء

قصف باحة المستشفى المعمداني واستشهاد أكثر من 500 
17-10-2023شخص

ارتفاع عدد شهداء القطاع الطبي إلى 65 وتدمير 25 سيارة 
إسعاف + خروج 12 مستشفى عن الخدمة بحسب وزارة 

الصحة
2023-10-24

29-10-2023قصف مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان

قصف سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة في طريقها إلى 
3-11-2023معبر رفح

قصف بوابة مستشفى الشفاء وسقوط 15 شهيداً أمامها 
3-11-2023واستهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني

ارتفاع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 137 وعدد المنشآت 
3-11-2023الصحية المدمرة إلى 65 بحسب وزارة الصحة

قصف مدخل مستشفى ناصر للأطفال ومستشفى 
4-11-2023الشفاء ومستشفى القدس

5-11-2023توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل

6-11-2023قصف الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال 

6-11-2023قصف محيط المستشفى الأندونيسي

10-11-2023قصف مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس

ا 
ً
نشر نحو 90 طبيب

ا رسالة 
ً

إسرائيلي

طالبوا فيها الجيش 

الإسرائيلي بقصف 

»جميع« المستشفيات 

في قطاع غزة

ي 
ّ
ع الشفاء الطب

ّ
مجم

العددالنوع

1,400 الممرضون

400 أطباء اختصاص

300 أطباء صحة عامة

100 الصيدليات

200المعدات التقنية

86أسرّة العناية الفائقة 

بــعــد الــتــهــديــد الـــذي طـــال مستشفى الــقــدس، في 
مستشفى  بقصف  والتهديد  الأول،  تشرين   14
العدو  الأول، نشر جيش  الشفاء في 27 تشرين 
في 5 تشرين الثاني مقطعًا مصورًا  تظهر فيه 
حفرة في مستشفى حمد بن خليفة القطري في 
غـــزة. وزعـــم المــتــحــدث بــاســم جيش الــعــدو وجــود 
نفق لحماس في الحفرة. سعد الوحيدي، المهندس 
المــدنــي الـــذي عــمــل مــع شــركــة »صــقــا وخــضــري« 
ــال في  المــنــفــذة لمـــشـــروع مــســتــشــفــى الـــقـــطـــري، قــ
ــــقــــوس« إن الــحــفــرة المــــوجــــودة في  حــديــث مـــع »ال
الفيديو هي فتحة خزان مياه، وليست فتحة وقود 
كما نشر في أكثر من وسيلة إعلامية. والحقيقة 
هي أن الصورة التي التقطتها المسيّرة الاسرائيلية 

»فتحتين  تظهر  للمستشفى  الشرقية  للواجهة 
عن  الثانية  تجاهل  تــم  لكن  ــدة،  واحـ فتحة  وليس 
قصد«. والفتحتان )كما تظهر الصورة( دليل عن 
أن ما بالأسفل هو خزان، فالاولى هي عنق لخزان 
المياه، والثانية تستعمل لضبط ضغط الهواء. »هذا 
للمواصفات  ومطابق  طبيعي  الهندسي  الشكل 
الــعــالمــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــخـــزانـــات الأرضــــيــــة« قــال 
ــد أن المــخــطــط الــهــنــدســي الأصــلــي  ــ وحـــيـــدي، وأكـ
المانحة  القطرية  الجهة  مــن  مــوافــقــة  على  حصل 
ومن الأمم المتحدة، ومن مكتب الاشراف في الجهة 
»يمتلك نسخة  الاحتلال  أن  جيش  المقاولة، كما 
منذ  للمستشفى  الأصلي  الهندسي  المخطط  عن 

2014 وهو على علم بوجود الخزان«.

»القوس« مهندس عمل في بناء مستشفى حمد لـ

ان مياه
ّ
الفتحة في الأرض لخز

تحت القوس

)من الويب(
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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

انــدلاع الانتفاصة الأولــى )1987(  منذ 
ــيـــة"  ــاقـ ــفـ "اتـ ــقــــب  وعــ  ،1992 ــام  ــ عــ ــتـــى  حـ
أوســلــو عـــام 1993 تــركــزت الاعــتــقــالات 
في صفوف المعارضين لها. ومع اندلاع 
صـــعـــدّت   2000 الـــثـــانـــيـــة  الانـــتـــفـــاصـــة 
ســــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــال "الإســـــرائـــــيـــــلـــــي" 
ممارستها للاعتقال الإداري سواء في 
الاحــتــجــاز  ظـــروف  أو  المعتقلين  أعــــداد 
أو مرات التجديد. أما بعد السابع من 
من  الاحــتــال  فقد صعّد  الاول  تشرين 
حــمــات الاعــتــقــال، بــالــغــة حــتــى نهاية 
كــافــة  )1760(، شــمــلــت  الــفــائــت  الــشــهــر 

الفئات، كما أصدر )872( أمراً إدارياً.

شهادات من جحيم الاعتقال

تعكس شهادات المعتقلين المفرج عنهم 
الإنسانية  الانــتــهــاكــات  وذويــهــم حجم 
بحق  لا  الاحــتــال،  يرتكبها  الفاضحة 
فــقــط بــل بــذويــهــم  ــــرى  المعتقلين والأسـ
وعــائــاتــهــم فــي إطـــار ســيــاســة العقاب 

الجماعي. 

ومـــــن ضـــمـــن الــــحــــالات الـــتـــي وثــقــتــهــا 
ــادة والـــــدة  ــهــ مـــؤســـســـات الأســـــــــرى، شــ
الأســــــيــــــريــــــن مــــحــــمــــد وعــــــــــــدي نـــخـــلـــة 
الـــلـــه  فـــــي رام  ــــزون  ــلـ ــ ــجـ ــ الـ ــم  ــيـ مـــــن مـــخـ
23/10/2023، حيث أفــادت "بأن قوات 
اقتحمت  الاحتلال  مدججة من جيش 
المــنــزل فـــجـــرًا، وقـــامـــوا بــضــرب الأبــنــاء 
بشكل مــبــرح أمـــام والــديــهــم، وربــطــوا 
الابن الأصغر ريان )16( عاماً بعصبة 
وبدأوا بضربه أمام باقي أفراد العائلة 
الجنود  يكتف  ولــم  بالقتل،  وتهديده 
ا 

ً
بضربه بل أحضر أحد الجنود سكين

وقـــام بوضعها عــلــى رقــبــتــه ثــم هــدده 
أكثر  المــنــزل  اقــتــحــام  بالقتل، واســتــمــر 
مـــن ثـــاث ســـاعـــات، اســتــخــدمــوا فيها 
ــــى طـــــرق الــــضــــرب والـــتـــنـــكـــيـــل مــع 

ّ
شــــت

ــاثـــوا خــرابًــا  ــراد الــعــائــلــة وعـ ــ مــعــظــم أفـ
واعتقالهم  انسحابهم  قبل  المنزل  في 

لمحمد وعدي".
ــار الــضــغــط عــلــى "المــطــلــوبــن"  وفـــي إطــ
حــالات  عــدة  سجلت  أنفسهم،  لتسليم 

ــاز لـــنـــســـاء وأطــــفــــال.  ــتــــجــ اعـــتـــقـــال واحــ
ولـــم يــكــتــف جــيــش الاحـــتـــال بــاعــتــقــال 
البالغين للضغط على ذويهم من أجل 
السياسة  شملت  بــل  أنفسهم،  تسليم 
احـــتـــجـــاز أطــــفــــال الأســــــــرى كــــنــــوع مــن 
الــضــغــط كــمــا حــــدث مـــع الــطــفــل الـــذي 
لــم يــتــجــاوز عــمــره الــثــاث ســنــوات من 
الله،  رام  مدينة  قضاء  لقيا  بيت  قرية 
والذي احتجزته قوات الاحتلال لساعة 
ونصف ثم أطلقوا سراحه، وقام والده 
الاحتلال  لقوات  نفسه  بتسليم  )ن.ب( 

لاحقاً )مؤسسات الأسرى(.
ــق 

ّ
ــا المــحــامــي حــســن عــبــادي فــقــد وث أمـ

شــهــادة الأســـيـــرة لمــى الــفــاخــوري التي 
ــعـــرّضـــت لــلــتــفــتــيــش الــــعــــاري والـــتـــي  تـ
أشــــــارت إلــــى أن ضــابــطــا مـــن الــجــيــش 
الاحـــتـــال هـــدّدهـــا فــي معسكر كــريــات 
ــنـــدي، بــدنــا   "مـــعـــي 20 جـ

ً
ــائـــا ــة قـ ــعـ أربـ

اغتصبوا  جماعتك  مــا  مثل  نغتصبك 
بناتنا..  بدّي اعتقل أولادك واحرقهم.. 
أنتم أسرى حرب وبطلعلنا نعمل فيكم 

شو بدنا".
هذا وأظهر مقطع فيديو تعذيب جنود 
الفلسطينيين  مــن  لمجموعة  الاحــتــال 
ــيــــن الـــــعـــــزل فـــــي ظــــــــروف حـــاطـــة  ــدنــ المــ
بــعــد تجريدهم  الإنــســانــيــة،  بــالــكــرامــة 
مــــن مـــابـــســـهـــم، "وكـــــــان هـــــذا الــفــيــديــو 

ـــكِـــبـــت جـــرائـــم مــوصــوفــة 
ُ
الأقـــصـــى«، ارت

بحق الأســرى ومن سمّتهم »المعتقلين 
أطلقه  الــذي  الوصف  الشرعيين«،  غير 
الغزاويين  المعتقلين  كل  الاحتلال على 
ــد الـــخـــاصـــة  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــبــــرر تـــطـــبـــيـــق الـ ــيــ لــ
في  ورد  مــا  لــكــل  المــخــالــفــة  بمعاملتهم 

اتفاقية جنيف الرابعة.
ــي أعــطــى  ــانــ ــســ ــون الـــــدولـــــي الإنــ ــانــ ــقــ الــ
لـــأســـرى حــمــايــة خـــاصـــة بــاعــتــبــارهــم 
مــقــاتــلــن شــرعــيــن ولــيــســوا مــجــرمــن، 
ولــكــي يـــبـــرّر الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــدم 
 قــانــونــا 

ّ
تــطــبــيــق هــــذه الـــقـــوانـــن، ســــن

ــــون المـــقـــاتـــل غــيــر  ــانـ ــ خـــاصـــا ســـمـــاه »قـ
الــــشــــرعــــي«، ويـــطـــبـــقـــه رغـــــم مــخــالــفــتــه 
الكيان  هذا  يعتبر  إذ  الدولي.  القانون 
أن قــوانــيــنــه مــقــدمــة عــلــى كــل الــقــوانــن 
الــدولــيــة الــتــي لا يــعــتــرف بــهــا إلا وفقاً 

لمصالحه. 
يرتكبها  الــتــي  القانونية  الانــتــهــاكــات 
الكيان الصهيوني ضد الأسرى ليست 
جـــديـــدة، ولــيــس خــافــيــا عــلــى المجتمع 
الحقوقية  بــكــامــل مــؤســســاتــه  الـــدولـــي 
رتكب 

ُ
الــتــي ت والإنــســانــيــة أن الــجــرائــم 

بحق الأسرى الفلسطينيين هي جرائم 
مـــوصـــوفـــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة وانـــتـــهـــاك 
ــان  ــسـ ــقـــوق الإنـ ــح لـــكـــل قــــواعــــد حـ فـــاضـ

ــتــــال مختلف  ــة.  مـــــارس الاحــ ــيــ الــــدولــ
ــــرى ومــنــع  ــــواع الــتــعــذيــب بــحــق الأسـ أنـ
عنهم أي تواصل أو اتصال مع العالم 
ــارات المــحــامــن، وتــفــرّد  الــخــارجــي، وزيــ
فــــي مـــمـــارســـة كــــل انـــتـــهـــاكـــاتـــه بــعــيــداً 
عــن أعـــن الــعــالــم أجــمــع للضغط على 
الأسرى  وأهالي  عموماً  الفلسطينيين 
خــصــوصــا المــتــضــامــنــن مـــع المــقــاومــة، 
ــــالات واســــعــــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــة اعـ كــــمــــا شـــــن حـــمـ
لأســرى محررين ولشبان شــاركــوا في 
مــســيــرات تــضــامــنــيــة وفــــي مــواجــهــات 
ــتــــال داخـــــل فلسطين  مـــع جـــنـــود الاحــ
لــم يتمكن  )الــضــفــة والـــقـــدس(.  المحتلة 
حقه  ضــمــان  مــن  الفلسطيني  الأســيــر 
تلتزم  ولــم  العادلة يوماً،  المحاكمة  في 
»إسرائيل« أياً من بنود اتفاقية جنيف 
الــرابــعــة الــتــي نــصــت عــلــى أن بــنــودهــا 
مقدمة على أي نص قانوني للاحتلال.
التي  الإسرائيلية  العسكرية  الأوامـــر 
نصت على حق هذا الكيان في تعذيب 
ــــرى والــتــنــكــيــل بــهــم وحــرمــانــهــم  الأسـ
حتى من العلاج ليست فقط انتهاكاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، بــل هي 
سقوط مدوٍّ لكل ما عملت عليه دول 
السلم  لصيانة  عــام   100 منذ  العالم 

والأمن الدوليين.

ملاك سلوم

فــي كتابه "صــهــر الــوعــي أو فــي إعــادة 
تــعــريــف الـــتـــعـــذيـــب"  يـــتـــحـــدّث الأســيــر 
ة عن مساعي الاحتلال 

ّ
والمفكّر وليد دق

ــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي"، أو  ــــوعــ ــر الــ ــهــ "لــــصــ
البشر  صياغة  "إعــــادة  أخـــرى  بكلمات 
ــا الإســرائــيــلــيــة عــبــر صهر  وفـــق الـــرؤيـ
وعــيــهــم، لا ســيّــمــا صــهــر وعـــي النخبة 
المـــقـــاومـــة فــــي الــــســــجــــون"، ويـــضـــيـــف:" 
لــقــد عــنــت المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة في 
الــوعــي"، جعل  الــبــدايــة بعملية "صــهــر 
فــكــرة المــقــاومــة فــكــرة مكلفة عــبــر هــدم 
الـــبـــيـــوت والـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر الـــواســـع. 
وقــــد بــــات مـــن الــــواضــــح تــمــامــا الــيــوم 
بـــأن حــجــم الــقــتــل والـــهـــدم والــتــخــريــب، 
للمنشآت والمزارع الذي كلفت بتنفيذه 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حجم الاعــتــقــالات الــواســع فــي صفوف 
المواطنين الفلسطينيين، يفوق حاجات 
ــم أن شـــرح  ــ ــ ــيــــل الأمــــنــــيــــة". ورغـ ــرائــ إســ
التعذيب  لــم يقتصر على  ــة 

ّ
الأســيــر دق

ــادي تــحــديــداً إلا أن ما  ــ بــمــفــهــمــومــه المـ
يــجــري  منذ السابع مــن تشرين الاول 
)انــطــاق معركة طــوفــان الأقــصــى( من 
حــمــلــة اعــتــقــالات واســعــة وشــرســة في 
تنكيلية  وإجـــــــراءات  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
يشكّل   ، الفلسطينيين  الأســــرى  بــحــق 
ذروة المحاولات الإسرائيلية لتقويض 
ــقــــاومــــة  ــلــــى المــ قـــــــــدرة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــتــي  ــة فــ ــاصــ وخــ
النضالية،  الحالة  في  تصاعداً  تشهد 
مــن حقوق  تبقى  مــا  على  وانقضاضاً 
 
ً
الذين شكلت قضيتهم عاملا الأســرى 
مــحــوريــا فـــي انــطــاقــة مــعــركــة طــوفــان 
الأقــصــى، بالإضافة إلــى الــحــؤول دون 

توحيد الساحات.

إن العدوان على الأســرى لم يكن وليد 
عــدوان  الاول، فهو  السابع من تشرين 
مستمر تــاريــخــيــا بــكــل جــزئــيــاتــه، وقــد 
ــــع إجـــــــــراءات  ــد تــــصــــاعــــداً حـــــــاداً مـ ــهـ شـ
وقــرارات وزير الأمن القومي للاحتلال 
إيتمار بن غفير مؤخراً. منذ الساعات 
الأولــى لمعركة طوفان الأقصى شرعت 
بــعــقــوبــات  ــتــــال  الاحــ الـــســـجـــون  إدارة 
في  الأقــســام  وأغــلــقــت جميع  جماعية، 
ــبـــت المـــحـــطـــات  ــة الــــســــجــــون وســـحـ ــافــ كــ
قــوات  وأقـــدمـــت  المــتــوفــرة  التلفزيونية 
الــقــمــع عــلــى اقـــتـــحـــام قــســم الأســـيـــرات 
ــــون مـــســـتـــخـــدمـــة الـــغـــاز  ــدامــ ــ بـــســـجـــن الــ
ــع الـــــكـــــهـــــربـــــاء وعـــــــزل  ــ ــطــ ــ بــــحــــقــــهــــن وقــ

لتهن مرح باكير. 
ّ
ممث

وبالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، 
إلى  السّجون الإسرائيلية  إدارة  لجأت 
وانــتــقــامــيــة،  جماعية  عقابية  سلسلة 
تــســتــهــدف مــقــوّمــات الــعــيــش الــبــشــري 
الأســـاســـي لـــأســـرى، منها قــطــع المــيــاه 
والكهرباء وتقليص الوجبات الغذائية 
الاكتظاظ  وزيــادة  وكماً،  نوعاً  السيئة 
ــرف وســـــيـــــاســـــة تـــكـــثـــيـــف  ــ ــ ــغـ ــ ــ داخـــــــــــل الـ
اقتحامات قوات القمع لأقسام الأسرى، 
والاعتداءات بالضرب المبرح، والكلاب 
الــبــولــيــســيــة وقــنــابــل الـــصـــوت، والــغــاز 
والــهــراوات،  وعــزل الكثير من الأســرى 
فــي الــعــزل الانــفــرادي، ولــم يستثن هذا 
"فـــي عــيــادة  ــرى المــرضــى  التنكيل الأســ
سجن الرملة"، ما يفاقم من أوضاعهم 

الصحيّة والنفسيّة.

زيادة 1760 معتقل اداري

ــبــــطــــت ســـيـــاســـة الاعـــتـــقـــال  لـــطـــالمـــا ارتــ
النضالية  الــحــالــة  بــتــصــاعــد  الإداري، 
 تم 

ً
ــدى الــشــعــل الــفــلــســطــيــنــي، فــمــثــا لــ

اعتقالي  أمـــر  أكــثــر مــن 14000  ــدار  إصــ

فداء عبد الفتاح

ــا تـــــقـــــدّمـــــت دولـــــــــــة الاحــــــتــــــال  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
)إســـــرائـــــيـــــل( بـــطـــلـــب الانــــضــــمــــام إلـــى 
هيئة الأمم المتحدة، جاء في حيثيات 
القرار الذي وافق على طلب الانضمام 
الــرقــم 273، تــاريــخ 11 أيـــار 1949، »إن 
الأمــن،  مجلس  لتقدير  وفقاً  إسرائيل، 
دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل 
الالتزامات الــواردة في الميثاق وراغبة 
ــرر اعـــتـــبـــارهـــا  ــقــ ــــي ذلـــــــــك«. وعـــلـــيـــه تــ فـ
آنــذاك،  عضواً في هيئة الأمــم المتحدة 
واعترفت بها 163 دولة من أصل 193 

عضواً فيها.
ــقـــرار لـــم يــغــيــر فـــي طــبــيــعــة هــذا  هـــذا الـ
ــم يــرفــعــه إلـــى مرتبة  الــكــيــان شــيــئــا ولـ
ــدول مـــن حــيــث الــشــرعــيــة بــالــدرجــة  ــ الــ
الأولــى، بل منحه غطاء دولياً لتنفيذ 
ــا لــكــل  ــافــ ــيــــة خــ ــتــــالــ ســـيـــاســـاتـــه الاحــ
القوانين الدولية، ووضع العالم أجمع 
أمام مسؤولياته تجاه التزامات الدول 
الأعــضــاء فــي مــا نصت عليه المواثيق 

الدولية. 
قوانين  الصهيوني  الكيان  هــذا  تحكم 
مــخــتــلــفــة مـــدنـــيـــة وأخـــــــــرى عــســكــريــة 
قانوني  نــص  أي  مــقــدّمــة على  جعلها 
ــذا الـــقـــانـــون الــعــســكــري  ــر. هــ ــ ــي آخـ ــ دولـ
يــــشــــرع لـــاحـــتـــال حــــق مـــمـــارســـة كــل 
الفلسطينيين  الانتهاكات بحق  أنــواع 
الحياة، ووسط هذا  بمختلف نواحي 
الــواقــع، مــن الصعب جــداً الحديث عن 
قانون  أو  باتفاقيات دولية  الــتــزام  أي 

دولي أو أي قواعد إنسانية.
مــنــذ عــــام 1948 وحـــتـــى يــومــنــا هـــذا، 
صـــدر أكــثــر مـــن 50 قـــــراراً عـــن مجلس 
ــنـــت بــمــوجــبــهــا الاعــــتــــداءات  ديـ

ُ
الأمــــن أ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــتــــكــــررة، ومــعــظــمــهــا 
 أياً 

ّ
اعتداءات ضد الفلسطينيين، ولكن

من هذه القرارات لم يأخذ طريقه إلى 
التنفيذ أو يضع حداً لتلك الانتهاكات 

والجرائم.
فيه  أو تتحكم  الــكــيــان لا تحكمه  هــذا 
أي نــصــوص أو قــواعــد قــانــونــيــة. فقد 
نشأ بموجب قرار لدولة انتداب )وعد 
بــلــفــور( خــافــا لأي شــرعــيــة قــانــونــيــة، 
ــارج أي  ــ ــذا خــ ــ ــــى يـــومـــنـــا هـ ــا زال إلـ ــ ومـ
إطار دولي قانوني، وغير ملتزم بأي 
اتفاقية دولية، كما أنه ليس عضواً في 
المحكمة الجنائية الدولية. ورغم ذلك، 
تحسب له الدول الكبرى التي شاركت 
في تأسيس منظومة القوانين الدولية 
ـــر 

ّ
ــة ألــــــف حـــــســـــاب، وتـــســـخ ــيــ ــانــ الإنــــســ

ــة والــعــســكــريــة  ــيـ ــالـ ــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا المـ كــ
وتــركــه  ودعــمــه  لتقويته  والــســيــاســيــة 
القانون  عن  خارجة  عسكرية  كقاعدة 
في قلب الشرق الأوســط، لتتحكم فيه 

وفي مقدراته.
هــــذا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، بــارتــكــابــه 
جـــــــــرائـــــــــم مـــــســـــتـــــمـــــرة ضـــــــــد الــــشــــعــــب 
ــانـــون  ــقـ ــا يـــضـــع الـ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إنــ
المحك، ويضع  على  الإنساني  الــدولــي 
ــرة الــشــك  ــ المــؤســســات الــدولــيــة فـــي دائـ
وانعدام الثقة فيها وفي قراراتها التي 
باتت مع هذا الكيان مجرد حبر على 
ورق وغياباً كلياً لآليات التنفيذ، فقط 
»إسرائيل«، حتى  بـ الأمــر  ق 

ّ
يتعل حين 

بات الرأي العام العالمي يسأل أين هي 
ولمــاذا  الإنسانية،  الدولية  المؤسسات 
ــريــــب حـــيـــال جــريــمــة  هـــــذا الـــصـــمـــت المــ
الإبادة الجماعية المرتكبة بحق شعب 
ــزة، وغــالــبــيــة  ــل قــطــاع غــ مــحــاصــر داخــ

ضحاياه من الأطفال والنساء؟

محاكم عسكرية تتحكم بحياة 

الفلسطينيين اليومية

ــتــــوب فـــــي مــا  ــكــ ــــد دســـــتـــــور مــ ــــوجـ لا يـ

ا مـــن مــجــمــوعــة مــقــاطــع مــصــورة  جـــــزءً
أخـــرى نــشــرهــا جــيــش الاحـــتـــال، يقوم 
فلسطينيين  بــتــصــويــر  الــجــنــود  فــيــهــا 
بعد اعتقالهم وهم في ظروف مهينة، 
ــتـــال على  والــتــعــمــد بــوضــع عــلــم الاحـ

المعتقلين وهم معصوبو الأعين".
الضفة عن   شــهــادات مواطني 

ّ
تقل ولا 

يين الذين اعتقلوا 
ّ
شهادات العمّال الغز

ــــي الــداخــل  مــن الــضــفــة الــغــربــيــة وأراضـ
احــتــجــزوا  حــيــث  المــحــتــل،  الفلسطيني 
ــوا لأشــــــد أنـــــــــواع الـــتـــعـــذيـــب  ــعـــــرّضـــ وتـــ
ــــرج  ــن أفـ ــ ــذيـ ــ ــول أحــــــد الـ ــقــ ــيـــل يــ ــنـــكـ ــتـ والـ
عنهم بــعــد أكــثــر مـــن  25 يــومــا:" نحنا 
تعذبنا عند الكل السلطة الإسرائيلية 
ما حدا رحمنا،  والمخابرات،  والجيش 
مصارينا  أخـــذوا  نشتغل،  تركونا  ولا 
وأواعــيــنــا، وســابــونــا عــريــانــن، 3 أيــام 
ب أنا وعريان )عارٍ من ملابسي(، 

ّ
اتعذ

يـــدعـــســـوا عـــلـــى رؤوســــنــــا بـــاجـــريـــهـــم.. 
لــحــد الآن بتوجع  ــا  أنـ أكـــل ولا شـــي  لا 
مـــن ضــربــهــم وتــكــســيــرهــم وعـــذابـــهـــم"، 
يضيف عامل آخــر" صبح وليل ضرب 
يقسموه  والأكــل  والخيارة  وتحقيقات 

ع ستة".

قتل وتعذيب وتضييق

الـــســـابـــع  ــنـــذ  مـ ــظـــــروف  الـــ ــذه  ــ هــ أدّت 

يــســمــى »دولــــة إســـرائـــيـــل«، بــل قــوانــن 
سميت »قــوانــن أســـاس« فــي مختلف 
المواضيع، ولا يــزال هذا الكيان يشرّع 
ــيّـــر فــــي صــيــغــتــهــا وفــقــا  ويــــعــــدّل ويـــغـ
ــة الــتــوســعــيــة  ــيـ ــتـــالـ لـــســـيـــاســـاتـــه الاحـ

العسكرية.
أعطى نظام »دولــة إسرائيل« للقضاء 
الــصــاحــيــات لمحاكمة  الــعــســكــري كـــل 
تفاصيل  معظم  وأدرج  الفلسطينيين 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ضــمــن صــاحــيــات 
محاكمه العسكرية. وهذا الكيان الذي 
لم يعترف يوماً بالقوانين الدولية إلا 
ورد  بما  يعترف  لا  لمصالحه،   

ً
حماية

ظ 
ّ
الــرابــعــة، وتحف اتــفــاقــيــة جنيف  فــي 

عن عدد من موادها. ولكنه، في المقابل، 
اعـــتـــرف بــمــا ورد فــيــهــا لــنــاحــيــة حق 
الاحتلال في إنشاء محاكمه العسكرية 

والاعتقال الإداري.

الانتقام من الأسرى بواسطة 

القانون العسكري

2023، عملت حكومة  عـــام  بــدايــة  مــنــذ 
الاحـــتـــال عــلــى ســن عـــدد مــن الــقــوانــن 
التي استهدفت الأسرى لزيادة التنكيل 
بــــهــــم، وأصــــــــــــدرت عــــــــدداً مـــــن الأوامــــــــر 
السجون،  لقانون   

ً
وتعديلا العسكرية 

فـــزادت مــن الإجــــراءات التعسفية التي 
من  وجردتهم  الأســـرى  على  تمارسها 
أبــســط الــحــقــوق الــتــي كــانــوا يتمتعون 
. وبــعــد 

ً
بــهــا كــالــنــوم عــلــى ســريــر مـــثـــا

ــدء »طــــوفــــان  ــ ــر، بــ ــوبــ ــتــ الــــســــابــــع مــــن أكــ

تعديلات تضاعف تعذيب الأسرى

المعتقلين 

ادارياً هم 

رهائن 

أجـــرى الــكــيــان أخــيــراً تــعــديــات عــلــى قــانــون المــقــاتــل غــيــر الشرعي 
بتاريخ 13 أكتوبر 2023 منها :

1. توسيع نطاق من يحق لهم إصدار أوامر الاعتقال ليشمل اللواء 
ومن أقل منه برتبة.

 من 7 أيام.
ً
2. تمديد مدة الإصدار لأمر الاعتقال لـ 21 يوماً بدلا

 
ً
3. تصبح مدة المراجعة القضائية 30 يوماً من تاريخ الاعتقال بدلا

من 14 يوماً.
4. تكون زيارة المحامي أثناء 21 يوماً قبل موعد المراجعة القانونية 

بدل 7 أيام.
5. المنع من لقاء المحامي على يد المسؤول عن إصدار قرار الاعتقال 

يصبح 28 يوماً من تاريخ الاعتقال بدل 10 أيام.
 
ً
بدلا يوماً  لمــدة 45  المحامي  لقاء  المنع من  تمديد  للقضاة  6. يمكن 

من 21 يوماً.

حبسُ شخصٍ ما دون تهمةٍ 
ولفترة  ــة،  عــادل محاكمة  أو 
بالاستناد  مـــحـــدودة،   غير 
ــقــدّمــهــا 

ُ
ــــــة" ســـريّـــة ت

ّ
إلـــى "أدل

فيد 
ُ
المخابرات الإسرائيلية، ت

بأعمال  يــقــوم  المعتقل  بـــأن 
"غـــيـــر قـــانـــونـــيّـــة" أو يــعــتــزم 
تعسفيّاً  يعتبر  بها.  القيام 
وفق القوانين الدولية ويحول 

المعتقلين إلى رهائن.

تعذيب آلاف الأسرى في ظلام المعتقلات 

معتقلات }غوانتانامو{ و}أبو غريب{ الاسـرائيلية

منذ الساعات الأولى 

لمعركة طوفان الأقصى 

شرعت إدارة السجون 

الاحتلال بعقوبات جماعية

لم يتمكن الأسير 

الفلسطيني من ضمان 

حقه في المحاكمة 

العادلة يوماً، ولم تلتزم 

»إسرائيل« اتفاقية 

جنيف الرابعة

جرائم الاحتلال بواسطة 

قانون عسكري 

 المصدر: نشرة خاصة صادرة عن مؤسسات الأسرى عن شهر تشرين الثاني/ أكتوبر 2023

اســتــشــهــاد  ــــى  إلـ الأول  تـــشـــريـــن  مــــن 
الأســـيـــريـــن عـــمـــر دراغــــمــــة وعـــرفـــات 
حـــمـــدان بــالإضــافــة إلـــى عــامــلــن من 
ــر  غـــــزة أحـــدهـــمـــا مـــاجـــد زقــــــول وآخــ
ــلــــطــــات الاحــــــتــــــال عــن  ــلـــن ســ ــعـ لـــــم تـ
ــــادي الأســيــر  اســـمـــه بـــعـــد. واعــتــبــر نـ
أن اســتــشــهــاد هـــؤلاء الأســــرى يعبر 
عـــن عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال مــمــنــهــجــة عــبــر 
ــتـــعـــذيـــب،  الـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة والـ
ــن تـــصـــاعـــد احـــتـــمـــالات  ــ وحـــــــــذرت مـ
استشهاد المزيد منهم. يأتي ذلك في 
الطواقم  لعمل  الاحــتــال  عرقلة  ظــل 
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لمــــؤســــســــات 
الأسرى، والتضييق على عملهم في 
ــارات  المــحــاكــم، إلـــى جــانــب تــوقــف زيـ
ــل الــســجــون  المــحــامــن لـــأســـرى داخــ
والـــــزيـــــارات لــلــمــعــتــقــلــن فــــي مـــراكـــز 
ــتـــوقـــيـــف والـــتـــحـــقـــيـــق ، مــــا وضـــع  الـ

الأسرى في عملية عزل مضاعفة.
وسط ذلك عبّرت مؤسسات الأسرى 
للصمت  ورفضها  "استهجانها  عن 
منظمة  بموقف  يحيط  الــذي  المريب 
هــذه  إزاء  الــدولــي،  الأحــمــر  الصليب 
الـــتـــطـــورات مــطــالــبــة إيـــاهـــا "بــإعــان 
مــوقــف صــريــح يــشــرح أســـبـــاب عــدم 
قــيــامــهــا بـــدورهـــا فــي هـــذه الــظــروف 

والاستثنائية". الخطيرة 

)من الويب(
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فلسطين

الــنــظــام الأســاســي للمحكمة  يُــعــرّف 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة جـــرائـــم الــحــرب 
أنها »الإنتهاكات الخطيرة للقوانين 
والأعــــــراف الــســاريــة عــلــى الــنــزاعــات 
الـــدولـــيـــة المــســلــحــة« و»الانـــتـــهـــاكـــات 
الــــخــــطــــيــــرة لــــلــــقــــوانــــن والأعــــــــــــراف 
ــة عـــلـــى الــــنــــزاعــــات المــســلــحــة  ــاريـ الـــسـ
غير ذات الــطــابــع الـــدولـــي«، وفــقــا لما 
للمحكمة  الأساسي  النظام  في  ورد 

الجنائية الدولية، المادة 8 منه.
ــمـــادة 3 مــــن الــنــظــام  ــلـ فـــفـــي تــفــســيــر لـ
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
لــيــوغــســافــيــا الــســابــقــة، الـــتـــي تــعــدّد 
انتهاكات قوانين وأعراف الحرب التي 
تندرج في اختصاص المحكمة، ذكرت 
 عــبــارة »قــوانــن 

ّ
غــرفــة الاســتــئــنــاف أن

الــحــرب« تشمل كافة قوانين  وأعـــراف 
وأعــــراف الــحــرب، بــالإضــافــة إلـــى تلك 

الواردة في هذه المادة. 

تعداد الجرائم والسند القانوني 

للتجريم :

1- استخدام وسائل وأساليب 
ــــن شــأنــهــا  ــي مـ ــتــ ــال الــ ــتــ ــقــ الــ

إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث 
إصابات 

العالمية  الــحــرب  أرض مــحــروقــة خـــال 
 تــدمــيــر مــمــتــلــكــات لا 

ّ
الـــثـــانـــيـــة، مـــع أن

تــتــطــلــبــهــا الــــضــــرورة الــعــســكــريــة كــان 
وتشكّل  القضائية.  لــلــدعــوى  الأســـاس 
هـــذه المــمــارســة انــتــهــاكــا لــلــبــروتــوكــول 
ــافــــي الـــثـــانـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي  الإضــ

العرفي.
بــــمــــقــــتــــضــــى الـــــــنـــــــظـــــــام الأســـــــاســـــــي 
 
ّ
ــإن ــيـــة، فـ لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـ

»تــعــمّــد تــجــويــع المــدنــيــن كــأســلــوب 
الــحــرب«، يشكّل جريمة  أساليب  من 
الدولية  المسلحة  النزاعات  في  حرب 
الــنــظــام،  مـــن   )25( )ب(   )2(  8 المـــــادة 
وتــــم حــظــر الــتــجــويــع كـــأســـلـــوب من 
أساليب الحرب في المــادة 54 )1( من 

البروتوكول الإضافي الأول. 
والمــواد  الأعيان  حظر مهاجمة 

ُ
ت كما 

الـــتـــي لا غــنــى عــنــهــا لــبــقــاء الــســكــان 
نــقــلــهــا أو  المــدنــيــن أو تــدمــيــرهــا أو 

تعطيلها. 

الممارسة

أما الأعيان والمواد التي لا غنى عنها 
لبقاء السكان المدنيين هي من حيث 
المبدأ أعيانا ومواد مدنية ولا يجوز 
مهاجمتها بصفتها هذه، ففي المادة 
الإضـــافـــي  الـــبـــروتـــوكـــول  مـــن   )2(  54
لمــهــاجــمــة  ــدّد  مــــحــ حـــظـــر  ــرد  ــ يـ الأول، 
ــواد الــتــي لا غــنــى عنها  ــ الأعـــيـــان والمـ
تدميرها،  أو  المدنيين،  السكان  لبقاء 
ومــنــهــا  تـــعـــطـــيـــلـــهـــا،  أو  ــا،  ــهـ ــلـ ــقـ نـ أو 
للمؤن وخزانات  المخصصة  الأمكنة 
الـــوقـــود والمـــيـــاه ومـــراكـــز الاتــصــالات 
التي هاجمها الاحتلال وكان آخرها 
المــيــاه دون أي مبرر  قصف خــزانــات 

حربي .
8- منع إجلاء الجرحى 

ــــال لـــفـــرق  ــتــ ــ ــم تـــســـمـــح قــــــــوات الاحــ ــ لـ
ــعــــاف والــــدفــــاع المـــدنـــي بــإجــاء  الاســ
الــجــرحــى عــلــمــا أن الــقــانــون الــدولــي 
ــلـــى وجـــــــوب ان يـــتـــخـــذ كــل  ــنـــص عـ يـ
ــلـــمـــا ســمــحــت  ــزاع، كـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرف فـــــي الـ ــ ــ طـ
الظروف، وبخاصة بعد أيّ اشتباك، 
كــل الــتــدابــيــر المــمــكــنــة، ودون إبــطــاء، 
ــــى  ــــرضـ ــلـــبـــحـــث عـــــن الــــجــــرحــــى والمـ لـ
والــغــرقــى، وجمعهم وإجــائــهــم دون 
ــــب  ــجـــحـــف، وهــــــو واجـ مـ تـــمـــيـــيـــز  أيّ 
اتفاقية  فــي  عنه  منصوص  قانوني 
اتفاقيات  وفـــي   ،1864 الــعــام  جنيف 
ــادة 10  المــ لــلــعــام 1949، وفـــي  جنيف 
مع  الأول،  الإضافي  البروتوكول  من 
تــأكــيــدهــا عــلــى »حـــمـــايـــة« الــجــرحــى 
والمــــــرضــــــى والـــــغـــــرقـــــى، مــــمــــا يــعــنــي 
ــة لـــلـــدفـــاع عــنــهــم، وتــقــديــم  ــارعـ »المـــسـ
المساعدة والمــســانــدة«. وفــي ما تقوم 
به قــوات الاحتلال  مخالفة لاتفاقية 
الــفــقــرة  المـــــــادة 15،  جــنــيــف الأولــــــــى، 
ــى واتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف الــثــانــيــة،  ــ ــ الأولـ
المـــــادة 18، الــفــقــرة الأولـــــى واتــفــاقــيــة 
ــة، المــــــادة 16، الــفــقــرة  ــعـ ــرابـ جــنــيــف الـ

الثانية.
الأهـــــــداف  أو  الأشـــــخـــــاص  ــعـــل  جـ  -9
المــســتــخــدمــة فـــي عــمــلــيــات المــســاعــدة 
الإنــســانــيــة أو مــهــمــات حــفــظ الــســام 

 للهجمات 
ً
محلا

الأهـــــــداف  أو  الأشـــــخـــــاص  ــل  ــعـ جـ إن 
المــســتــخــدمــة فـــي عــمــلــيــات المــســاعــدة 
الإنــســانــيــة أو مــهــمــات حــفــظ الــســام 
 
ً
وفـــقـــا لمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مــحــا

للهجمات، ما دامت مؤهلة للحماية 
الأعــــيــــان  أو  لـــلـــمـــدنـــيـــن  المـــمـــنـــوحـــة 
المــدنــيــة بــمــقــتــضــى الــقــانــون الــدولــي 
ــــرب  ــة حـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــد جـ ــ ــعـ ــ الإنـــــــســـــــانـــــــي، يـ
بــمــوجــب نـــظـــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ــة. ويـــمـــكـــن الاســـــتـــــدلال عــلــى  ــيــ ــدولــ الــ
قصف قوات الاحتلال لمراكز الاونروا 
ومــراكــز  فلسطين  فــي  والمستشفيات 
للدلالة  لبنان  جنوب  في  اليونيفيل 

ــبــــوت ارتـــــكـــــاب الــــعــــدو لــهــذه  ــلـــى ثــ عـ
ــرائــــم. فـــوكـــالـــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــجــ الــ
ــم المــتــحــدة  ــئـــن الـــتـــابـــعـــة لـــأمـ الـــاجـ
قــتــلــوا  مــوظــفــيــهــا  ـــن  مـ ان 88  تــفــيــد 
وهو  الأول،  تشرين  من  السابع  منذ 
مــا يمثل »أكــبــر عـــدد مــن القتلى في 
تسجيله  يتم  المتحدة  الأمــم  صفوف 

على الإطلاق في صراع واحد«.

من هم  الأشخاص المجرمون؟

ــــرون  يـــعـــدّ الـــقـــادة والأشــــخــــاص الآخـ
الأرفـــع مقاماً مــســؤولــن جــزائــيــا عن 
جرائم الحرب التي ترتكب بناء على 
أوامرهم. وترد القاعدة التي مفادها 
الأشخاص مسؤولون عن جرائم   

ّ
أن

ــة تـــبـــعـــا لأوامــــرهــــم  ــبـ ــكـ ــرتـ الــــحــــرب المـ
ــيــــات جـــنـــيـــف، واتـــفـــاقـــيـــة  ــفــــاقــ ــــي اتــ فـ
الثقافية  المــمــتــلــكــات  لحماية  لاهـــاي 
يُــطــلــب  الـــثـــانـــي، إذ  ــا  ــهـ وبـــروتـــوكـــولـ
مـــن الــــــدول ألّا تــقــاضــي الأشـــخـــاص 
الــذيــن يــرتــكــبــون انــتــهــاكــات جسيمة 
أو مخالفات فحسب، بل الأشخاص 
أيضاً. كما  الذين يأمرون بارتكابها 
تـــرد هـــذه الــقــاعــدة أيــضــا فـــي النظم 
ــة لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية 
لــيــوغــوســافــيــا الــســابــقــة، والمــحــكــمــة 
الدولية لرواندا، والمحكمة  الجنائية 
الـــخـــاصـــة لــســيــرالــيــون، وفــــي لائــحــة 
في  المتحدة  للأمم  الانتقالية  الإدارة 
 ،15/2000 الـــرقـــم  الــشــرقــيــة  تــيــمــور 
وجــمــيــعــهــا تــنــطــبــق عــلــى الـــنـــزاعـــات 

المسلحة الدولية وغير الدولية.
وبـــذلـــك يــعــد قــــادة الـــحـــرب فـــي كــيــان 
الـــعـــدو مــجــرمــن بــنــاء عــلــى اتــفــاقــيــة 
ــادة 49، اتــفــاقــيــة  ــ جــنــيــف الأولــــــى، المــ
واتفاقية   ،50 المـــادة  الثانية،  جنيف 
المــادة 129، واتفاقية  الثالثة،  جنيف 
جنيف الرابعة، المــادة 146، واتفاقية 
الثقافية،  الممتلكات  لحماية  لاهـــاي 
الــثــانــي  ــول  ــوكــ ــروتــ ــبــ والــ  ،28 المــــــــادة 
الممتلكات  لــحــمــايــة  لاتــفــاقــيــة لاهـــاي 
الثقافية، المادة 15، والنظام الأساسي 
المـــادة  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة 

.)3(25

هل المحكمة الجنائية الدولية 

مختصة بالنظر الى وضع 

فلسطين تحت الاحتلال؟

عــلــى طلب  ــاء  ــنـ ــام 2021، وبـ ــعـ الـ فـــي 
مـــــقـــــدم مــــــن دولــــــــــة فـــلـــســـطـــن حــــول 
بــالاخــتــصــاص  طـــرح مــســألــة تتعلق 
المختصة  الغرفة  أصــدرت  القضائي، 
في المحكمة الجنائية الدولية قرارها 
ــة طــرف  الــقــاضــي بـــأن »فلسطين دولـ
الــنــظــام الأســاســي« وباعتبارها  فــي 
»الــدولــة الــتــي حــدث الــســلــوك المعني 
ــادة 12  ــ ــــراض المـ عــلــى أراضـــيـــهـــا« لأغـ
)2( )أ( من النظام الأســاســي؛ وتــرى، 
بالأغلبية، أن المحكمة إقليمية ويمتد 
الوضع  في  القضائية  الولاية  نطاق 
ــــي فـــلـــســـطـــن إلــــــى الأراضــــــــــي الـــتـــي  فـ
ــام 1967،  تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل مــنــذ عــ
بما  الغربية،  والضفة  وتحديداً غزة 

فيها القدس الشرقية.
تـــمـــارس  أن  لــلــمــحــكــمــة  ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ
بجريمة  يتعلق  فيما  اختصاصها 
إذا أحـــالـــت دولــــة طــــرف إلــــى المــدعــي 
العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو 

أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
 2021-02-05 143-18/01-ICC : القرار
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المراجع

الـــــبـــــروتـــــوكـــــولان الاضـــــافـــــيـــــان الــــى   -
-08-12 في  المعقودة  جنيف  اتفاقيات 

1949 لحماية ضحايا الحرب.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أو آلام لا مبرّر لها: 
اســـتـــخـــدمـــت قــــــوات الاحــــتــــال قـــذائـــف 
فــوســفــوريــة ســــواء تــلــك المـــحـــظـــورة او 
غــيــر المــحــظــورة والــتــي سببت حــروقــا 
ــا لا مــبــرر لــهــا ســـواء  ــ وإصـــابـــات وآلامـ
لـــلـــعـــســـكـــريـــن وحـــتـــى  أو  ــلـــمـــدنـــيـــن  لـ
لــأطــبــاء والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، مـــا يعد 
مخالفة لصكوك قانونية قديمة العهد 
ــان بــطــرســبــرغ، وإعـــانـــات  كـــإعـــان ســ
ــــاي بــشــأن  ولـــوائـــح لاهـــــاي: إعـــــان لاهـ
الغازات الخانقة وإعــان لاهاي بشأن 
الأعيرة النارية القابلة للتمدد ولائحة 
)هـــــ(،   23 المــــــادة   ،1899 لــلــعــام  لاهـــــاي 

لائحة لاهاي للعام 1907.
وسبق أن أكّدت محكمة العدل الدولية 
أن حظر وسائل وأساليب القتال التي 
تسبب بطبيعتها أصابات أو آلامــا لا 
مبرّر لها، هو أحد »المبادئ الأساسية« 

للقانون الدولي الإنساني.
الــعــشــوائــيــة  ــة  ــلـــحـ 2- اســـتـــخـــدام الأسـ
الــطــابــع واســتــخــدام الأســلــحــة المحرقة 

ضد الأفراد: 
ان قيام قــوات الاحــتــال بقصف مركّز 
ــاء الــســكــنــيــة بــقــذائــف  ــيــ عـــلـــى الأحــ
ــر بــــطــــريــــقــــة جـــنـــونـــيـــة  ــفــــجــ ــنــ تــ
وتنتشر على مساحات كبيرة 
ليس الا استخداماً لأسلحة 

عشوائية الطابع.
يـــــــعـــــــد هــــــــــــــذا الـــــــجـــــــرم 
مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لمــا 
ورد فــي المــــادة 51 – 
4 من  البروتوكول 
الأول  الإضــــافــــي 
حول استخدام 
الأســــــــــلــــــــــحــــــــــة 
»التي تصيب 
بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــداف 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 

المـــدنـــيـــة دون  ــان  ــ ــيـ ــ الأعـ أو  ــيــــن  والمــــدنــ
تمييز«، كما ورد هذا الحظر في المادة 
الأســـاســـي  ــنـــظـــام  الـ مــــن   20( )ب(   )2(

للمحكمة الجنائية الدولية.
3- اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة 

والكيميائية:
عــمــدت قـــوات الاحـــتـــال الـــى اســتــخــدام 
ــمـــن الأســـلـــحـــة  ــفـــة ضـ ـ

ّ
ــن ــغــــــازات المـــصـ الــــ

الــبــيــولــوجــيــة بــحــجــة أنـــهـــا تـــرغـــب في 
تدمير الأنفاق والقضاء على من فيها 
استخدام  حظر  أن  علما  المقاتلين،  من 
الأســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة فـــي الــنــزاعــات 
المسلحة الدولية يستند إلى بروتوكول 
ــأن الـــــــغـــــــازات واتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــــشـ جـــنـــيـــف بـ
أن أنغولا  البيولوجية، علما  الأسلحة 
الوحيدتان  الــدولــتــان  هما  وإســرائــيــل 
بتحفظهما  احــتــفــظــتــا  الــلــتــان  حــالــيــا 
ــبـــدء بـــالاســـتـــخـــدام« في  ــدم الـ ــ حــــول »عـ
ــشـــأن الــــغــــازات،  بــــروتــــوكــــول جــنــيــف بـ
اتفاقية  فــي  طــرفــن  ليستا  أنهما  كما 
ــلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. ورغــــــم ذلــــك،  الأسـ
ــــص مــن 

ّ
ــــال الــــتــــمــــل ــتـ ــ ــــاحـ لا يــــمــــكــــن لـ

الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة فــي مــا لــو قــررت 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة ذلــــك، لأن 
هــــذا الاســـتـــخـــدام يــعــد خـــرقـــا فــاضــحــا 
الــدولــي  الإنــســانــي  لــلــقــانــون  وجسيماً 
ولو لم تكن الدولة موقعة أو كانت قد 

تحفظت.
كــمــا تــحــظــر مــجــمــوعــة مـــن المــعــاهــدات 
ــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــائــيــة فــي  اســ
الــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة الــــدولــــيــــة، مــنــهــا 
ــازات  ــ ــغـ ــ إعــــــــان لاهــــــــاي بـــخـــصـــوص الـ
الــخــانــقــة، وبـــروتـــوكـــول جــنــيــف بــشــأن 
الغازات، والمادة 1 من اتفاقية الأسلحة 
ــــي  ــاسـ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، والـــــنـــــظـــــام الأسـ
للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 

)2( )ب( )18( منه.
4- اســـتـــخـــدام الــطــلــقــات الـــنـــاريـــة الــتــي 
تــتــمــدد وتــتــفــلــطــح بــســهــولــة فـــي جسم 
النارية  الطلقات  واســتــخــدام  الإنــســان 
الــتــي تــتــفــجــر فـــي جــســم الإنـــســـان ضد 

الأفراد: 
ـــروري بـــمـــكـــان قـــيـــام بــعــثــة  ــــضــ مــــن الـ
ــــر فـــي  ــــظـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــخـ ــــق مـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ تـ

صادق علوية 

الفلسطينيون، في نظر الدول الغربية 
الــكــبــرىـ لــيــســوا مــشــمــولــن بــالــقــانــون 
ــتــــه، لأن  ــايــ ــمــ ــــي الإنــــســــانــــي وحــ ــدولــ ــ الــ
تلك  بـــذلـــك، ولأن  يـــرغـــب  لا  ــتــــال  الاحــ
ــذلــــك، ســيــحــتــار  الـــــــدول تـــنـــصـــاع لـــــه. لــ
ــانــــون الـــــدّولـــــي المــــؤيــــدون  ــقــ خــــبــــراء الــ
لــاحــتــال فــي تــبــريــر جــرائــمــه، وربــمــا 
سيخبروننا أن قصف البيوت ما هو 

بنى فوق البناء.
ُ
الا قبور ت

ـــهـــا 
ّ
فــــــي خـــــضـــــمّ الــــــحــــــرب الـــــتـــــي يـــشـــن

الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ضــــــد غــــزة 
اته على لبنان، انتهكت قوات  واعتداء
المتمثلة  الــدولــيــة  الــقــوانــن  الاحـــتـــال 
بــالــقــانــون الــدولــي الانــســانــي والإطـــار 
ــره اتــفــاقــيــات جنيف الأربـــع 

ّ
الـــذي تــوف

للعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان 
 1972 الـــعـــام  واتـــفـــاقـــيـــة   ،1977 لــلــعــام 
واتفاقية  البيولوجية  الأسلحة  بشأن 
الـــعـــام 1980 بـــشـــأن أســلــحــة تــقــلــيــديــة 
مـــعـــيّـــنـــة وبــــروتــــوكــــولاتــــهــــا الــخــمــســة، 
الأسلحة  بشأن   1993 الــعــام  واتفاقية 
الــكــيــمــيــائــيــة، واتــفــاقــيــة أوتـــــاوا للعام 
المــضــادة للأفراد.  الألــغــام  1997 لحظر 
الممتلكات  انتهكت قوانين حماية  كما 
الــثــقــافــيــة أثـــنـــاء الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، 
لحماية   1954 للعام  لاهـــاي  واتفاقية 
وبروتوكوليها...  الثقافية  الممتلكات 
ــا انـــتـــهـــكـــت الـــنـــظـــام  ــكــــن الأهـــــــم أنــــهــ ولــ
الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي 
المختصة بهذه الجرائم وفقا لنظامها 

الأساسي.
نعلم أن كرتونة الإعاشة التي تقدمها 
ــتـــحـــدة قــــد لا تــتــســع لأحـــكـــام  الأمــــــم المـ
الإنساني ولا يصلح  الــدّولــي  القانون 
هذا القانون للشبع ولا حليبا للرّضع 
ولا مــواســاة لــأيــتــام ولا لمــســح دمــوع 
ــكــــون هـــذه  ــد تــ ــ ـــكـــلـــى، وقــ

ّ
الأمـــــهـــــات الـــث

القوانين مجرد »عــزاء« بين مجزرتين، 
ولــــكــــن مـــمـــا لا شـــــكّ فـــيـــه أن الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي يــصــلــح لــنــرصــف 
الحق في  الحق به بعد إحقاق  سبيل 

المجتمع الدولي.
ــذه الـــجـــرائـــم تــخــتــص بــهــا المــحــكــمــة  هــ
ــا لمــضــمــون  ــقــ ــة وفــ ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
نــظــامــهــا الأســـاســـي الــــذي اعــتــمــد عــام 
بــحــق  الانـــتـــهـــاكـــات  هـــــذه  1998 وعــــــدّ 
ــة جـــرائـــم  ــحــ ــم حــــــرب ضـــمـــن لائــ ــ ــرائـ ــ جـ
ــي تـــخـــضـــع لاخـــتـــصـــاص  ــتــ ــــرب الــ ــــحـ الـ

المحكمة.
فـــي مــســؤولــيــة }دولــــــة{ الاحـــتـــال عن 
الجرائم التي قامت به قواتها في إطار 

العملية العسكرية ضد غزة : 
ــاكـــات الــجــســيــمــة لــلــقــانــون  ــهـ ــتـ إن الانـ
الإنساني تشكّل جرائم حرب.  الدولي 
الـــقـــانـــون  ــــن  مـ لـــلـــقـــاعـــدة 149  ــا  ــ ــقـ ــ ووفـ
الدولي الإنساني العرفي، تكون الدولة 
مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي 
الإنساني المنسوبة إليها، والتي تشمل 
الانتهاكات المرتكبة من قبل أجهزتها، 
بــمــا فــي ذلـــك قــواتــهــا المــســلــحــة، أو من 
قــبــل أشـــخـــاص أو كــيــانــات فــوّضــتــهــا 
أو  الحكومية  السلطة  القيام بقدر من 
من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل 
بناءعلى تعليماتها أو تحت إشرافها 
أو  قبل أشخاص  أو من  أو سيطرتها 
مجموعات خاصة، والتي تعترف بها 
صــادرة  كتصرفات  وتتبناها  الــدولــة 

عنها.
مسؤولية }دولة{ الاحتلال الاسرائيلي 
ـــص مـــنـــهـــا تـــحـــت أي 

ّ
ــل ــمـ ــتـ لا يـــمـــكـــن الـ

الدولي والاجتهادات  فالقانون  ستار. 
الـــصـــادرة عــن المــحــاكــم الــدولــيــة تثبت 
بما لا شكّ فيه المسؤولية عن انتهاكات 
ــقـــوق الإنــــســــان  ــي لـــحـ ــانــــون الـــــدولـــ ــقــ الــ
ذات  والاتفاقيات  الإنساني  والقانون 
محكمة  اعتبرت  أن  سبق  فقد  الصّلة. 

الــعــدل الــدولــيــة فــي قضية نــيــكــاراغــوا 
الــــولايــــات   

ّ
أن  ،1986 ــام  ــ عـ )مـــريـــتـــس( 

المــــتــــحــــدة مــــســــؤولــــة عـــــن انـــتـــهـــاكـــات 
ــقـــوق الإنــــســــان  ــي لـــحـ ـــــدولـــ ــانــــون ال ــقــ الــ
والــقــانــون الإنــســانــي المرتكبة مــن قبل 
الكونترا في نيكاراغوا، في حال كانت 
لــهــا »ســيــطــرة فــعــالــة عــلــى الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة أو شــبــه الــعــســكــريــة الــتــي 

حدثت الانتهاكات في سياقها«.
 
ّ
ــتـــي تـــنـــص عـــلـــى أن ــــذه الـــقـــاعـــدة الـ هـ

الـــدولـــة مــســؤولــة عــن »كــافــة الأعــمــال 
ــتــــي يـــقـــتـــرفـــهـــا الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  الــ
المسلحة«  قواتها  مــن  جــزءاً  يشكلون 
قــديــمــة الــعــهــد فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الــعــرفــي، وقـــد وردت فــي المــــادة 3 من 
الخاصة  لــعــام 1907  اتــفــاقــيــة لاهـــاي 
ــوانــــن وأعـــــــــراف الـــحـــرب  ــتــــرام قــ بــــاحــ
الأول  ــريـــن  تـــشـ  18 )لاهـــــــــاي  الــــبــــريــــة 
فــي  عــلــيــهــا  ــنــــص  الــ وأعــــيــــد   ،)1907
المـــادة 91 مــن الــبــروتــوكــول الإضــافــي 
الأول، وفي المادة 3 من اتفاقية لاهاي 
الـــرابـــعـــة الـــخـــاصـــة بـــاحـــتـــرام قــوانــن 
وأعــــــراف الـــحـــرب الــبــريــة )لاهـــــاي 18 
تطبيق  وهـــي   .)1907 الأول  تــشــريــن 
لـــلـــقـــاعـــدة الـــعـــامـــة بـــشـــأن مــســؤولــيــة 
وفقا  أجهزتها،  الــدولــة عن تصرفات 
ــادة الــرابــعــة مـــن مــشــاريــع  ــ لأحـــكـــام المـ
الــدول عن  المــواد المتعلقة بمسؤولية 
الأفعال غير المشروعة دولياً، التي تم 

اعتمادها عام 2001.
من  جــهــازاً  المسلحة  الــقــوات  وتعتبر 
ــأيّ كـــيـــان آخــــر من  ــ أجـــهـــزة الــــدولــــة، كـ
التشريعية  أو  التنفيذية  الــســلــطــات 
لــــلــــدولــــة. ويــنــعــكــس  الـــقـــضـــائـــيـــة  أو 
ــاعــــدة الـــعـــامـــة فــي  ــقــ تــطــبــيــق هـــــذه الــ
نسبة المسؤولية إلى القانون الدولي 
الإنساني، في اتفاقيات جنيف الأربع 
التي تنصّ على وجود مسؤولية على 
إلى ضــرورة محاكمة  الدولة، إضافة 
ــاب الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــكـ ــ الأفـــــــــراد عـــلـــى ارتـ
عــنــه في   مــنــصــوص  الجسيمة، وهـــو 
المـــادة 51 مــن اتفاقية جنيف الأولــى، 
والمادة 52 من اتفاقية جنيف الثانية، 
اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف  ــن  ــ مـ والمـــــــــــادة 131 
الثالثة، والمادة 148 من اتفاقية جنيف 
ــذلــــك فــــي الـــبـــروتـــوكـــول  ــة، وكــ ــعــ ــرابــ الــ
ــانــــي لاتـــفـــاقـــيـــة لاهـــــــاي لــحــمــايــة  ــثــ الــ
ــيـــث أعـــيـــد  ــة، حـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ المـــمـــتـــلـــكـــات الـ
التأكيد على المبدأ القائل بمسؤولية 
الــــدولــــة بـــالإضـــافـــة إلـــــى المــســؤولــيــة 
ــادة  ــة، بــمــوجــب المــ ــفـــرديـ الــجــنــائــيــة الـ
لاتفاقية  الثاني  البروتوكول  من   38
الثقافية.  الممتلكات  لحماية  لاهـــاي 
حــيــث، يُــنــســب لــلــدولــة تــصــرف قــوات 
أو وحــــدات  مــيــلــيــشــيــا،  أو  مــســلــحــة، 
شــبــه عــســكــريــة، تــابــعــة لــهــا، فــي حــال 
كلي{  »طــابــع  ذات  لها سيطرة  كانت 
وفــقــا لــحــكــم المــحــكــمــة الــدولــيــة بشأن 
الاســتــئــنــاف فــي قضية تــاديــتــش في 
الــعــام 1999، الــذي قضت بــه المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــيــوغــوســافــيــا 

السابقة.
ــاء قــصــفــهــا  ــنــ ـــال وأثــ ــوات الاحــــتـ ــ إن قــ
تقوم  مــدنــيّــون  يقطنها  لمــبــان سكنية 
بارتكاب مجزرة أولا ثم تقوم بإخفاء 
المجزرة عبر المزيد من القصف للمبنى 
المـــســـتـــهـــدف مــــــــرارا وتــــــكــــــرارا، بــهــدف 
وفي  أكثر.  وتمزيقها  الجثث  تضييع 
سابقة مشابهة حصلت عام 2001، في 
تقرير بشأن القتل الحاصل عام 1991 
فـــي ريـــوفـــريـــو فـــي كــولــومــبــيــا، قـــررت 
 
ّ
أن الإنسان  الأميركية لحقوق  اللجنة 
الدولة مسؤولة عن أفعال القوات شبه 
العسكرية لوجود دليل يثبت أن فروع 
المجزرة  فــي تنسيق  الجيش ســاعــدت 

وتنفيذها ومن ثمّ إخفائها.
في الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل 

قوات الاحتلال :

ــاء الـــذيـــن  ــ ــبـ ــ ــادات عـــــدد مــــن الأطـ ــ ــهـ ــ شـ
ــدوا مــعــايــنــتــهــم لإصـــابـــات ناتجة  ــ أكـ
ــن الـــطـــلـــقـــات الـــنـــاريـــة  ــ ــن أنـــــــــواع مـ ــ عـ
الــــتــــي تـــتـــفـــجـــر فـــــي جـــســـم الإنــــســــان 
واســـتـــخـــدام الــطــلــقــات الـــنـــاريـــة الــتــي 
جسم  في  بسهولة  وتتفلطح  تتمدد 
الإنـــســـان، وهـــو أمـــر جـــدي يستدعي 
القذائف  فتح تحقيق بشأنه، وكذلك 
التي تسبب جراحاً واسعة مشابهة 
ــبـــهـــا طـــلـــقـــات  ــبـ ــراح الـــــتـــــي تـــسـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
»الــــــدمــــــدم«، الـــقـــذائـــف الـــتـــي تــنــفــجــر 
أثــنــاء  تــشــوّهــا  تسبب  أو  بطبيعتها 
اخــتــراقــهــا جسم الإنــســان، أو تتعثر 
عـــنـــد اخـــتـــراقـــهـــا جـــســـم الإنــــســــان أو 
تسبب موجات صدم تؤدي إلى تلف 
واسح بالأنسجة أو حتى إلى صدمة 
مــمــيــتــة، وأيـــضـــا تــشــيــر المـــمـــارســـات 
 
ّ
أن التي تعتمدها الأمــم المتحدة إلى 

المتفجرة  النارية  الطلقات  استخدام 
ضد الأفراد يسبب آلاماً لا مبرّر لها.

الطبيب  الــى  الاستماع  يقتضي  كما 
الـــذي افـــاد أنـــه لاحـــظ حـــالات اصــابــة 
بــالــعــمــى وهـــو مـــا يــعــد مـــؤشـــراً على 
احتمال استخدام اسرائيل للاسلحة 
ــــي تـــســـبـــب الــــعــــمــــى، وهـــــــو نــــوع  ــتـ ــ الـ
مـــن اســـتـــخـــدامـــات الـــايـــزر المــحــظــور 
حـــيـــث لا يـــجـــوز اســــتــــخــــدام أســلــحــة 
الـــلـــيـــزر المــصــمــمــة خــصــيــصــا لــتــكــون 
وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى 
دائم  إحــداث عمى  القتالية  وظائفها 
اعتماد  تــم  انـــه  علما  المــجــرد،  للنظر 
بشأن  للاتفاقية  الرابع  البروتوكول 
أسلحة تقليدية معيّنة والذي يحكم 
استخدام أسلحة الليزر التي تسبب 

العمى في العام 1995.
5- استخدام الألغام الأرضية مع عدم 
مــراعــاة ضـــرورة التقليل مــن آثــارهــا 
مواقعها،  تسجيل  وعــدم  العشوائية 
وعــــدم إزالــتــهــا عــنــد انــتــهــاء الأعــمــال 
ــة الـــفـــعـــلـــيـــة وعــــــــدم إبـــطـــال  ــيــ ــدائــ ــعــ الــ
تسهيل  أو  المـــدنـــيـــن  عــلــى  ضـــررهـــا 
أمــر مخالف للصيغة  إزالــتــهــا. وهــو 
ــة، كـــمـــا لــلــصــيــغــة المــعــدلــة  ــيــ الأســــاســ
ــي لـــاتـــفـــاقـــيـــة  ــانــ ــثــ ــبــــروتــــوكــــول الــ ــلــ لــ
مــعــيّــنــة، ولا  أســلــحــة تقليدية  بــشــأن 
ــواع مــعــيّــنــة من  سيما لمــبــدأ حــظــر أنــ
الألـــغـــام تــتــضــمــنــه الــصــيــغــة المــعــدلــة 
للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن 
المــادة 3 )5(  أسلحة تقليدية معيّنة، 
و)6( و المــادة 4 والمــادة 6 )2( والمــادة 
6 )3( ومــخــالــف لــلــضــوابــط الأخـــرى 
الثاني  البروتوكول  يتضمنها  التي 
لــاتــفــاقــيــة بـــشـــأن أســلــحــة تــقــلــيــديــة 
والـــصـــيـــغـــة   5-4 المــــــادتــــــان  مـــعـــيّـــنـــة، 
ــول الــــثــــانــــي،  ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ المـــــعـــــدلـــــة لـ
وارد  الــحــظــر  أن  كــمــا   .6-5 ــان  ــادتــ المــ
للاتفاقية  الــثــانــي  الــبــروتــوكــول  فـــي 
المادة  بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، 
للاتفاقية  الــثــانــي  والــبــروتــوكــول   ،7
بــــشــــأن أســـلـــحـــة تـــقـــلـــيـــديـــة مـــعـــيّـــنـــة، 
الثاني  والــبــروتــوكــول   ،5-4 المــادتــان 
لــاتــفــاقــيــة بـــشـــأن أســلــحــة تــقــلــيــديــة 
مــعــيّــنــة، المــــادة 3 )4(، والــبــروتــوكــول 
الـــثـــانـــي لـــاتـــفـــاقـــيـــة بــــشــــأن أســلــحــة 
تقليدية معيّنة، المادة 4 )2(، المادة 7 

، والمادة 8 .
6- قتل المدنيين والمحميّين 

لجأت قوات الاحتلال الى قتل المدنيين 
عمدية  قصدية  بصورة  واستهدافهم 
مــــا يـــعـــد جــــرمــــا جـــنـــائـــيـــا مــــن جـــرائـــم 
الحرب المحظورة منذ إقرار حظر قتل 
المادتين  فــي  ليبر  فــي مــدونــة  المدنيين 
23 و44، كما ورد قتل المدنيين وأسرى 
المحكمة  مــيــثــاق  فــي  الــحــرب كجريمة 
ــبـــرغ.  الـــعـــســـكـــريـــة الــــدولــــيــــة فــــي نـــورمـ
وتحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات 
جنيف »لاعتداء على الحياة والسلامة 
ــة الـــقـــتـــل بــجــمــيــع  ــة، وبـــخـــاصـ ــيـ ــبـــدنـ الـ

ــيـــن والأشـــــخـــــاص  ــلـــمـــدنـ ــه« لـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ أشـ
الــعــاجــزيــن عــن الــقــتــال وتــــدرج كــل من 
اتفاقيات جنيف الأربع »القتل العمد« 
للأشخاص المحميين كانتهاك جسيم. 
حرب  كجريمة  أيضاً  القتل  ــف 

ّ
ويُــصــن

للمحكمة  الأســاســي  الــنــظــام  بموجب 
ــة فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
بـــالـــنـــزاعـــات المــســلــحــة الـــدولـــيـــة وغــيــر 
الأساسية  النظم  وبــمــوجــب  الــدولــيــة، 
الــدولــيــتــن  الــجــنــائــيــتــن  للمحكمتين 
ــدا،  ــ ــــروانـ لــيــوغــوســافــيــا الـــســـابـــقـــة ولـ

وللمحكمة الخاصة لسيراليون.
ــتــــال الــــى قصف  ولـــجـــأت قـــــوات الاحــ
المستشفيات ودور العبادة للمسلمين 

والمسيحيين دونما أي رادع.
الـــجـــمـــاعـــيّـــة وتــجــويــع  الـــعـــقـــوبـــات   -7

المدنيّين 
ــت قـــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال بـــحـــصـــار  ــ ــامــ ــ قــ
وتـــجـــويـــع أهـــالـــي غــــزة بــشــكــل مــشــدد 
العقوبات  أن  علما  جماعية،  كعقوبة 
الــجــمــاعــيــة مــحــظــورة  وتــشــمــل »كــافــة 
ــات،  ــ ــقـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــات والمـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ أنــــــــــــواع الـ
وخـــاصـــة الإداريــــــــة مــنــهــا، أكـــانـــت من 
ــة أو غـــيـــر ذلـــــك«.  خـــــال عـــمـــل الـــشـــرطـ
في  الجماعية  الــعــقــوبــات  ويـــرد حظر 
اتفاقيتي جنيف  لائــحــة لاهـــاي، وفــي 
قــرّ هذا الحظر 

ٌ
أ الثالثة والرابعة. وقد 

كــضــمــانــة أســاســيــة لــجــمــيــع المــدنــيــن 
والأشــــخــــاص الـــعـــاجـــزيـــن عـــن الــقــتــال 
فــي الــبــروتــوكــولــن الإضــافــيــن الأول 
والـــثـــانـــي واتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف الــثــالــثــة، 
ــادة 87، الــفــقــرة الــثــالــثــة واتــفــاقــيــة  ــ المــ
الــفــقــرة  المـــــــادة 33،  ــة،  ــعــ ــرابــ الــ جــنــيــف 
الأولـــــــــى )والـــــبـــــروتـــــوكـــــول الإضــــافــــي 
الأول، المــادة 75 )2( )د( والبروتوكول 

الإضافي الثاني، المادة 4 )2( )ب( .
ان استخدام تجويع المدنيين كأسلوب 
مـــن أســالــيــب الـــحـــرب، بــحــرمــانــهــم من 
في  بما  لبقائهم،  أشــيــاء لا غنى عنها 
ذلــــك إعـــاقـــة تـــزويـــدهـــم بــمــؤن الإغـــاثـــة، 
أمـــر مــحــظــور دولـــيـــا. فــقــد اعــتــبــر حظر 
اســتــخــدام تــجــويــع المــدنــيــن كــأســلــوب 
ــد اعـــتـــمـــاد  ــنـ ــيــــب الـــــحـــــرب، عـ ــالــ ــــن أســ مـ
قــاعــدة  الأول،  ــافـــي  الإضـ الــبــروتــوكــول 
جديدة. ومع ذلــك، لم تجعل الممارسة، 
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، هـــذه المــســألــة قــاعــدة 
 وضـــعـــهـــا فــي 

ّ
عـــرفـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل أن

الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  النظام 
الدولية كجريمة حرب في حال ارتكبت 
ــدار  ــم يــكــن مـ فـــي نـــــزاع مــســلــح دولـــــي لـ
جــدال. ويعكس تدمير الأشياء التي لا 
غنى عنها لبقاء السكان المدنيين حظراً 
ــا. وقـــــد جـــــرت مــحــاكــمــة تــتــعــلــق  ــيـ ــرفـ عـ
بــقــضــيــة تــدمــيــر مــحــصــول فـــي عملية 

مضـبطة اتهام لمحكمة دوليـة لن تلتئم 

كرتونة الإعاشة 

التي تقدمها الأمم 

المتحدة قد لا تتسع 

ولي 
ّ

لأحكام القانون الد

الإنساني

تدرج كل من اتفاقيات 

جنيف الأربع »القتل 

العمد« للأشخاص 

المحميين كانتهاك 

جسيم

اســمــاءهــم، صــورهــم، قصصهم  احفظوا 
ــا. لــكــل مــنــهــم حــيــاتــه  ــامــ فــهــم لــيــســوا أرقــ
ــت وعـــائـــلـــة  ــيــ ــ ــل مـــنـــهـــم ب ــكــ ــ وأحـــــــامـــــــه، ل
وذكريات وقصص وتجارب تختلط فيها 
أن  علينا  والدموع. من حقهم  الضحكات 

نتذكرهم أسماء وليس مجرد أرقام 

بيسان حسن حلاسة 

كلها.  الشهداء  وأســمــاء  اسمي  »اتــزكــروا 
ــقــــشــــوا صـــورنـــا  ــا وانــ ــمــــاءنــ اتـــــزكـــــروا أســ
بــذاكــرتــكــم واتـــزكـــروا انـــه نحنا أهـــل غــزة 
ــا أشـــــــــــرف خـــلـــق  ــ ــنـ ــ كـ
الأرض،  عــــلــــى  الـــــلـــــه 
وانــــــه انـــتـــم كــلــكــم مــا 
شــــرف،  ذرة  عـــنـــدكـــم 
وانــــــــه انـــــــا وعـــائـــلـــتـــي 
ــل مــديــنــتــي الــلــي  ــ وأهــ
اســتــشــهــد مــنــا والــلــي 
لسا هيستشهد كلنا 

خصمائكم أمام الله يوم القيامة«. 
أخـــر مـــا كــتــبــتــه بــيــســان عــلــى صفحتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ايام 
من استشهادها مع احد عشر فــرداً من 

عائلتها في غزة في 15 اكتوبر 2023.
ذكر 

ُ
لم تشأ ابنة التسعة عشر ربيعاً ان ت

كرقم في عداد الأرقام، وانما كطالبة سنة 
العامة  الــثــانــويــة  فــي  ومتفوقة  طــب،  ثالثة 
بمعدل 98.7%، وكفتاة لديها عائلة حنونة 
تحققها،  لــم  كثيرة  وأحـــام  بــهــا،  تفتخر 
وطـــريـــق طـــويـــل مـــن الـــنـــجـــاحـــات، انــتــهــى 
للأسف على يد آلة الاجرام، وبمباركة من 

دول تتباهى بالقوانين الإنسانية.

شيماء صيدم 

كــانــت شــيــمــاء تــســتــعــد لــلــمــشــاركــة في 
الأردنية  العاصمة  في  تكريمي  احتفال 
ــــى عــلــى مستوى  لــفــوزهــا بــالمــرتــبــة الأول
العامة  الثانوية  امتحانات  في  فلسطين 
 ،%99.6 بـــــمـــــعـــــدل 
لــكــن شــــاءت الاقــــدار 
ــيـــدة  شـــهـ  

ّ
ـــــــــــزف

ُ
ت ان 

ــن افـــــراد  ــع عـــــدد مــ مــ
قصف  فــي  عائلتها 
لــــطــــيــــران الاحــــتــــال 
اســــــتــــــهــــــدف مــــنــــزل 
مخيم  فـــي  عــائــلــتــهــا 

النصيرات. 
ــارت شــيــمــاء ان تـــــدرس الــتــرجــمــة  ــتــ اخــ
ايـــصـــال صــــوت فلسطين  لــتــتــمــكــن مـــن 
تتمكن  لم  لكنها للاسف  العالم،  الى كل 
مــن تحقيق حــلــمــهــا، وتــحــولــت زغــاريــد 
الفرحة بنجاحها الى صرخات ألم على 

فقدانها.

خليل محمد خليل شلش 

شاب عمره 16 سنة ارتقى برفقة صديقه 
ــتــــال عند  قــيــس شــلــش بـــرصـــاص الاحــ

مدخل بلدة شقبا غرب رام الله.
خــلــيــل طــالــب فـــي الــصــف الـــحـــادي عشر 
أدبي، من مدرسة ذكور شقبا الثانوية. لم 
تكفه سنواته القليلة ليبني احلاماً في بلد 
لا مكان فيه للأحلام السعيدة، واعتاد فيه 
الكبار على استبدال دفاتر  الصغار قبل 
الذكريات بوصايا. فهو، رغم صغر سنه، 
لم ينسَ كتابة وصيته، كانت لديه احلام 

ة افضلها. 
ّ
كثيرة لكن الجن

ــيــــط  ــعــ »مـــــــــــحـــــــــــدش يــ
ــــي ادخـــل  ــول عــلــي ادعــ
ــة. حـــطـــوو ورد  ــنـ الـــجـ
محداش  قــبــري.  عند 
ــري. كـــان  ــبــ ــارق قــ ــفــ يــ
ــغــــات  ــشــ ــي بــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ
كــــتــــيــــر بـــــــس الـــجـــنـــة 

احلى«.

شهداؤنا

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني: رامي علي

البيانات  تحليل  متابعة  خــال  مــن 
عه 

ّ
وتوز القصف  وتيرة  التي تظهر 

عــلــى المـــنـــاطـــق المــخــتــلــفــة مـــن قــطــاع 
غـــزة، مــنــذ الــيــوم الأول مــن الــعــدوان 
ــيــــوم  الــ ــى  ــتــ حــ الأول(  ــن  ــريــ ــشــ تــ  7(
ــاء 7  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــــي والـــــثـــــاثـــــن )ال ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
القصف  أن  يتبين  الــثــانــي(،  تشرين 
الإسرائيلي طال كل محافظات قطاع 
غزة من دون استثناء. هذه النتيجة 
ــتــــوصــــل إلـــيـــه  ــم الــ ــ ــا تـ ــ ــع مـ ــ تـــتـــســـق مـ
الأسبوع  الماضي )راجــع »القوس«: 
مــؤشــرات علميّة  الجماعية:  الإبـــادة 
أولــيــة(. وإلــى طريقة القصف ونهج 
الــتــدمــيــر الــشــامــل، نــعــرض عناصر 
أســاســيــة إضــافــيــة تــشــيــر بــوضــوح 

إلى جريمة الإبادة الجماعية:
يـــزيـــد  - الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــكـــرر  ــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات ويـ ــديـ ــهـ مــــن تـ
الرنتيسي  مستشفى  إخــــاء  طــلــبــه 
التخصصي للأطفال الذي يستقبل 
نحو 3 آلاف طفل، الأمر الذي يعرّض 
ــى والــــجــــرحــــى وآلاف  المــــرضــ حـــيـــاة 
الــنــازحــن لــخــطــر المــــوت، خصوصاً 

أن عــشــرات الأطـــفـــال يــعــيــشــون على 
ــم الـــحـــيـــاة، إضــــافــــة إلـــى  ــ أجــــهــــزة دعـ
ــالأورام والــذيــن  الأطــفــال المصابين بــ
ــــاج  ــعـ ــ ــي الـ ــقــ ــلــ ــــون الـــــــــى تــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ

بانتطام.
- حــــرب الــتــجــويــع الـــتـــي يــمــارســهــا 
ــنــــن تــشــتــد  ــــال بـــحـــق المــــواطــ ــتـ ــ الاحـ
ــار  ــابـــز وآبـــ ــا مــــع قـــصـــف المـــخـ ــنـ تـــزامـ
ــات نــقــلــهــا.  ــربــ ومـــحـــطـــات المــــيــــاه وعــ
إذ تــوقــفــت كـــل مــخــابــز مــحــافــظــتــي 
غــزة وشــمــال غــزة عــن العمل بسبب 
القصف الإسرائيلي الممنهج، إضافة 
إلى عدم توفر الوقود والدقيق مما 
يــهــدد بــكــارثــة خــطــيــرة لــحــيــاة 900 
ألــــف فــلــســطــيــنــي. يــضــاف إلــــى ذلـــك، 
عـــدم تــوفــر مــيــاه الــشــرب مــمــا يدفع 

السكان لشرب المياه الملوثة.
مقومات  قــصــف  الاحــتــال  يتعمّد   -
الحياة في القطاع، ويركّز قصفه على 
مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات 
الــكــهــربــاء المــغــذيــة لــلــمــؤســســات أو 
منازل المواطنين، سيما في المناطق 

المحيطة بالمستشفيات.

الأسبوع الخامس

ة
ّ
تركيز العدوان على المدنيين في مدينة غز

اليوم الثامن والعشرون )الجمعة 3 تشرين 

الثاني(

ارتكب 16 مجزرة  وزارة الصحة في غــزة: الاحــتــال 
في الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيداً.

جرائم  الاحتلال  ارتكب  الحكومي:  الإعلامي  المكتب 
مــروعــة بحق عـــددٍ مــن الــعــائــات، منها: صــيــدم )28 
)27 شهيداً(،  )27 شهيداً(، رضــوان  شهيداً(، ياسين 

الفصيح )27 شهيداً(، العرعير )19 شهيداً(.
حياة  عــلــى  نخشى  الإنــدونــيــســي:  المستشفى  مــديــر 
الكهرباء  مولد  توقف  بعد  كلوي  فشل  مريض   184

المركزي في المستشفى.

الجرحىالشهداء

أكثر من 25000أكثر من 9150غزة

1442200الضفة

اليوم التاسع والعشرون )السبت 4 تشرين 

الثاني(

هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير: حملة 
الاعــتــقــالات فــي الــضــفــة المــحــتــلــة، فــجــر الـــيـــوم، طالت 
ســابــقــون،  وأســــرى  ســيــدتــان،  بينهم  فلسطينياً   55
وجرحى، وعدة أفراد من عائلة واحدة جرى اعتقالهم 

للضغط على فرد من العائلة لتسليم نفسه.
منظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك: %67 
من ضحايا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على 

غزة من الأطفال والنساء.
المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غــــزة: عــــدد شــهــداء 
عدد  يـــوازي  يــومــا   29 خــال  الفلسطينية  الصحافة 

الإعلاميين الذين قتلوا في نزاعات حول العالم.
ــــي الـــحـــكـــومـــي فــــي غــــــزة: الاحـــتـــال  ــــامـ  المـــكـــتـــب الإعـ
الإسرائيلي استهدف بالفوسفور الأبيض النازحين 

في مدرسة الفاخورة بجباليا شمال غزة.

الجرحىالشهداء

أكثر من 942525000غزة

أكثر من 1472200الضفة

اليوم الثلاثون )الأحد 5 تشرين الثاني(

المــقــررة الأمــمــيــة لــحــقــوق الإنــســان فــي الأراضـــي 
الفلسطينية للجزيرة: إسرائيل لا تحارب دولة 

أخرى بل شعباً في أرض محتلة.
وكالة وفا: إجراءات الاحتلال شملت منع الأسرى 
من إجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، ومنع الزيارة، 
والتضييق على المحامين بالزيارة، إذ تمنع إدارة 
ســجــون الاحـــتـــال المــحــامــي مـــن زيـــــارة المعتقلين 

المرضى والاطلاع على أوضاعهم.
المتحدث باسم الداخلية في غزة: وسائل الإعلام 
أصــبــحــت عــاجــزة عــن نــقــل جــرائــم الاحـــتـــال في 
القطاع بسبب صعوبة أداء الصحافيين لمهامهم.

الجرحىالشهداء

أكثر من 973025000غزة

1532200الضفة

4 بينهم ثلاثة لبنان

أطفال

7 بينهم

4 مسعفين

اليوم الواحد والثلاثون )الإثنين 6 تشرين 

الثاني(

المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة: خروج 
16 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

المكتب الإعلامي الحكومي: بات قطاع غزة يعاني 
من مجاعة شديدة، حيث يقضي المواطنون أكثر 
مــن 4 ســاعــات لــلــحــصــول عــلــى الــخــبــز و3 أخــرى 
للحصول على المياه. وسجلت الطواقم الحكومية 
تــضــررت  سكنية  وحـــدة   200,000 مــفــقــود.   2300
ســكــنــيــة  وحــــــدة   40,000 مــنــهــا  الـــــعـــــدوان  بــفــعــل 

تضررت بشكل كلي وغير صالحة للسكن.
ــتــــال ارتـــكـــب 19  الــصــحــة فـــي غـــــزة: الاحــ  وزارة 
مــجــزرة خـــال الــســاعــات الأخــيــرة راح ضحيتها 

292 شهيداً.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال قصف 
الــقــطــاع بــأكــثــر مــن 30 ألـــف طــن مــن المــتــفــجــرات منذ 

بداية الحرب.

الجرحىالشهداء

أكثر من 1001025000غزة

أكثر من 1552250الضفة

اليوم الثاني والثلاثون )الثلاثاء 7 تشرين الثاني(

الكوادر  من   192 ارتقاء  الحكومي:  الإعلامي  المكتب 
الطبية والصحية وتدمير 40 سيارة إسعاف، و113 
مؤسسة صحية لحقت بها أضرار بليغة وأخرجت 

عن الخدمة 18 مستشفى و40 مركزاً صحياً.
المكتب الإعلامي الحكومي: منذ بدء العدوان، ارتكب 
الاحتلال 1071 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، 
غالبيتهم  والــجــرحــى  الــشــهــداء  آلاف  ضحيتها  راح 
نــســاء وأطــــفــــال، فــيــمــا نــــزح 1.5 مــلــيــون مـــواطـــن من 
منازلهم إلى مراكز الإيواء أو التجمعات أو الأقارب.

العالم مــن صور  الــداخــلــيــة: مــا يصل  الناطق بــاســم 
مجازر الاحتلال لا يمثل سوى 30% بسبب استهداف 

الصحافيين وقطع الانترنت والكهرباء.

الجرحىالشهداء

1030525000غزة

1632300الضفة

اليوم الثالث والثلاثون )الأربعاء 8 تشرين الثاني(

الـــنـــاطـــق بـــاســـم وزارة الــصــحــة فـــي غـــــزة: الاحـــتـــال 
الٍإسرائيلي ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية 
الــضــحــايــا في  مــن  راح ضحيتها 241 شــهــيــداً %49 
غــزة بما  مــن جنوب قطاع  كــانــوا  الماضية  الساعات 
ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بانها مناطق امنة. 
ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق 
إلى 1098 عائلة. تلقينا 2550  الفلسطينية  العوائل 
لازالـــوا تحت   

ً
عــن مفقودين منهم 1350 طفلا بلاغاً 

الانقاض منذ بدء العدوان.
المدير الإقليمي للصحة العالمية لشرق المتوسط: تم 
الإسرائيلي  للاحتلال  200 هجمة  من  أكثر  تسجيل 

على المنشآت الصحية.
الصحة العالمية: تم الإبلاغ منذ منتصف أكتوبر عن 

ألفاً وخمسمئة حالة إصابة بالإسهال  أكثر من 33 
في غزة أكثر من نصفهم من الأطفال تحت الخامسة.

المــتــحــدث بــاســم الأونــــــروا: بــدأنــا نــرصــد حــــالات من 
ــراض الــتــي لها عــاقــة مــبــاشــرة بعدم  الــجــفــاف والأمــ

توفر المياه النظيفة في غزة.
الأونروا: إن حوالي 300 ألف طفل في غزة محرومون 
الاحــتــال  الــتــي يشنها  الــحــرب  بــســبــب  التعليم  مــن 

الإسرائيلي على القطاع.

الجرحىالشهداء

أكثر من 1051526000غزة

نحو 1632400الضفة

اليوم الرابع والثلاثون )الخميس 9 تشرين 

الثاني(

وزارة الصحة فــي غـــزة: الاحــتــال لــم يــدع شــبــرا في 
ما  الماضية  الساعات  خــال  استهداف  دون  القطاع 

أوقع مئات الشهداء والجرحى.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال قصف 
الــثــاثــة  8 مستشفيات بــشــكــل مــبــاشــر خـــال الأيــــام 

الماضية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.
المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي: جــرائــم الاحـــتـــال ضد 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  تلزم  المستشفيات 
ــاوى بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــــرائــــم حـــرب  ــ ــ ــة بــفــتــح دعـ ــيـ ــدولـ الـ
ــرار  ــ ــى الــتــحــقــيــق فــــي ظــــل إقـ ــ واضــــحــــة لا تـــحـــتـــاج إلـ

الاحتلال بها وتنفيذها عن سبق إصرار وتعمد.
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الأونروا أدارت 
فيه  الأطــفــال  وتركت  عموما  القطاع  لسكان  ظهرها 

دون تطعيم.
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الأونروا تركت 

ذوي الأمراض المزمنة دون متابعة أو علاج.

الجرحىالشهداء

أكثر من 1081227000غزة

نحو 1732400الضفة

ملخص روزنامة الجرائم الإسرائيلية من اليوم الـ 28 إلى اليوم الـ 34
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